راز 
۳ اي 
نرب 


انميت الوضوى لزا لكريم 
اه )۲( 
رکو رار المضاوی 


اغلام 
اب 


الت‌انتس 
8 ۽ بف سے #8 
7۹ سم 
ê‏ 
4 شالع الچ ھور . عإيرن 
القّاهرة تليغون ‏ ۷۰ ۳۹۱۷ 


الطبعة الأولى 


5ه - ۹۹1م 


جميع الحقوق محفوظة 


سے سے مہ ساموت سک اش ود يمسر 
مه المحدف ۸ اع المباستتية د اتقاهرة اث اد۸۷۸٤‏ 
۰ ھم 


من الدستور الإلهى 


م ق ص 


$ اقرا باسم ربك الّذى خلق : * خلّق الإنسان من علق * اقرأ وربك 
الأكرم م # الدى عَم بالقلّم 4 ٠‏ 

$ إن فى خلق السّمّوات والأرض واختلاف الیل رالتهار لك ای 
َجْرى فى البَْرٍ بنا بقع الاس وما آنل الله من السَمَاِ ء من اء حا به 
الارض يعد مرا بت فيهًا من كل دب وتَصرِيف الرباح والسحاب 


و والارض لایات موم يعقلُونَ 4 29 . 
# وتلك الأمتّال تضربها لاس 1 وما یا لالم 4 ۳ . 


« هل یستری الَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَالّدين لا یعلمون ‏ اما یتذکر أولوا 
الالبّاب ¢ ۵ 
م مرو اي 9 إن روس , من گر سے سر هو 0 
لا ا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 
کرو 4 20 . 1 . 


« ولیم لین أوُوأ العم اله الحو من ربك توا به شيت له 


ورور و و ده 2 


قوب ۰ ون الله لهاد لین آمتوا إلى صراط مستة ۳ 4 


0 6 
(۱) العلق : 5-0١‏ (۲) البقرة : ١54‏ (۳) العنكبوت : ۳ 
(5) الزمر : 64 (0) سبأ: ٤٩‏ (5) اج : ۵۶ 


لك كد 
ا 


300 


الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً » لیخرج 
لناس من الظلمات إلى التور باذن ربهم لی صراط العزیز اشمید . وصلوات 
الله وسلیمانه على من قزل ال علیه اكاب انا لكل ی« وهی ورس 
وبشرّی للمسلمین . وکانت سك وسیرته : البیان النظری والتطبیق العلمی 
لکتاب الله » ليبيّن للناس ما رل إليهم ولعلهم یتفکرون . وکان خلقه القرآن › 
كما وصفته آلصق الناس به عائشة رضی الله عنها » وعن سائر آله وأصحابه 
الذین آمنوا به و وه ونصروه واتبعوا النور الذی آنرل معه ۰ أولئك هم 
الفلحون » وعن كل من سار على دربه » وانضم إلى حزبه إلى يوم الدين . 


أما بعل . 

فلم آرل - ولله الحمد والمنّة - منذ فجر شبابى » منذ هيأ لى الله سبحانه أن 
أرتقى اللثتو لطب 3 أو أمسك بالقلم لأكتب 3 أعتبر القرآن الكريم هو 
مصدری الأول » ومعتمدى الاساسی > أستمد منه الهداية والتسديد » فى كل 
محاضراتى وخطبی ۰ وعامة مؤلفاتى وكتبى . ساعدنى على ذلك حفظى 
البکر للقرآن » وآنا دون العاشرة » واستحضاری لایاته بیسر » کلما احتجت 
إلى الاستشهاد بها فى مختلف العانی وشتی الوضوعات . 

: ا 0 

ومع هذا لم يزل فى نفسى - كما هى أمنية كل عالم مسلم - أن يكون 

لى خدمة مباشرة للقرآن العزيز » بوصفه كتاب الإسلام الأول » وكتاب 


۷ 


العربية الأكبر » كما قال الشيخ أمين الخولى رحمه الله » والوثيقة السماوية 
الوحيدة التی تحمل کلمات الله ات لهداية البشرية » ولم يصبها تحريف 
ولا تبدیل بای وجه ۶ ون تکتاب عزیز ر * لا يأتيه الْبَاطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تثزیل سکیم حمید 4 (۲۱ . 

وقد كنت نشرت - منذ نحو عشرین عاماً - کتابی « الصبر فى القرآن 
الكريم » باعتباره حَلّقة فى سلسلة للدراسات القرآنية تتناول التفسیر الوضوعی 
للقر آن . 

وكان المفروض أن أتبع هی رای ذه فى و 
كتبت رؤوس أقلامها كما يقولون » مثل ١‏ الشكر فى القرآن » وهو قرين « الصبر » 
فى القرآن بال . ومثل « الإيمان فى القرآن » ومثل « الدعاء فى القرآن » » 
وغيرها من الموضوعات . 

بيد أن الشواغل الفكرية والعملية الآنية التى تعرض للإنسان باستمرار » 
وتفرض عليه آن یکتب فى أشياء يتطلبها الوقت ۰ ويحددها الوقف - آخرتنی 
عن انجاز ما كان فى نفسی وهو ما یحدث آبداً مع کثیر من الشروعات العلمية 
والفکرية سك آنوی |خراجها للناس . وهو دلیل على محدودية الطاقة البشرية . 
وما کل ما يتمنى الرء پدرکه . 

وقد كان من السودات التی لدی من قدیم فى الدراسات القرآنية : هذا 
الوضوع الذی آقدمه الیوم للقارئ الكريم « العقل والعلم فى القرآن الكريم » 
وقد شرح الله صدری لتبییضه وإتمامه على الوجه الذی يراه القراء الیوم 
بفصوله الستة » معتمداً على کتاب الله تعالی فى القام الأول . وسیجد 


1۲ ۰ 5١ : فصلت‎ )۷( 


القارئ المسلم - وغير المسلم أيضاً - مبلغ « العقلانية " ومدى ١‏ العلمية » فى 
هذا القرآن . وكيف يغرس هذين المعنيين الكبيرين فى العقول والقلوب » 
وکیف يربّى الأمة فى ضوئهما . ۱ 

وآرجو الله العلی الکبیر أن یوفقنی لاصدار الزید من هذه السلسلة » خدمة 
لکتاب ربنا » وتوسلا" إليه سبحانه أن نکون من أهل القرآن » الذین هم أهل 
الله وخاصته ۰ كما صح فى احدیث (۲۱ ۰ وآن یکون القرآن شفيعآ لنا يوم 
القيامة ۰ فقد صح أنه یشفع لاصحابه "° . 

كما آدعوه جل وعلا أن يمدنى بروح من لدنه » حتی آکمل کتابی الذی 
کتبت فيه عدة فصول ١‏ كيف نتعامل مع کتاب الله 4 » وهو کتاب لا بد منه 
ليتكامل مع كتابى « كيف نتعامل مع السّنّة النبوية » ۰ فالقرآن هو الوحى 
الق اواك هی الس خی ا 

آما فى التفسير « التحليلى » أو « الموضعى »)© كما يسميه شيخنا محمد 
الغزالى ۰ فقد اقترح على الإخوة فى الجزائر الشقيقة - حين أعرت إليها من 
دولة قر سئة. (۱۹۹۰ 0۱۹۹۱۰ - أن أعقد درساً أسبوعياً فى ١‏ التفسير ) 
فى أقدم جوامع العاصمة » واقترح على بعضهم أن أبدأ ب « سورة يوسف » 
واستجبت لذلك » واستمر الدرس عدة أشهر » أنهيت فيه معظم السورة » وإث 
لم اکملها . وقد سجلت هذه الدروس بالصوت والصور:ة ۰ ولا آدری 
ما مصیرها » بعد أن قطع الطریق بالقوة الغاشمة على الاسلامیین فى الجزائر » 
وجری علیها ما جری ۰ ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 


(۱) ولفظه : « إن لله أهلين من الناس : أهل القرآن هم آهل الله وحاصته » رواه 
أحمد والسائی وابن ماجه والحاكم عن أنس > كما فى صحيح الجامع الصغیر وزيادته 
للألبانى برقم (176؟) » طبعة المكتب الإسلامى الثانية . 

(۲) ولفظه :. « اقرؤوا القرآن » فإنه يأتى يوم القيامة شفيعآ لأصحابه » رواه أحمد 
ومسلم عن أبى أمامة . الصدر السابق (۱۱70) . 


وبعد عودتى من الجزائر اقترح على بعض الإخوة فى قطر أن أستمر فى 
دروس التفسير فى مسجد عمر بن الخطاب > الذى أخحطب فيه اطمعة » وأن 
بدا ب «( سورة الر عد . لم 2 هذه الدروس 4 وقام أسحل الإخوة 
الأفاضل من علماء الأرهر 2١(‏ بنشرها والتعلیق علیها » جزاه الله خيراً . 
هت 5 
الهم اجعل القران الكريم ربيع قلبى 3 ونور صدرى »© و سحلاء حزنى 2 
و ا ا E‏ ا ا ا 
# ربنا آتمم لنا نورتا واغفر لتا » إنك على كل شیء قدیر > 250 2 
القاهرة : ربیع الأول سنة ۱۶۱۲ ه - أغسطس ( آب ) سنة ۱۹۹۵ م 


الفقیر إليه تعالی 
پوسف القرضاوی 


1 1 1 
32 2 2 


. هو الاخ الفاضل الشيخ محمود عوض حفظه الله ونشرتها « دار البشير » بطنطا‎ )١( 


الفصل الأول 


مكانة العقل والفكر فى القران 
© العقل ومجاليه فى القرآن . 
© إشادة القرآن بأولى الألباب . 
© التفکر ومجالاته فى القرآن . 


© التفکر بعيداً عن تأثير العقل الجمعى . 


« الدعوة إلى التذكر والاعتبار . 
© شهادات المنصفين بعقلانية القرآن . 


71 . تأقاعء 2-۲۲۱۵ حبحب Toa:‏ 


مكانة العقل والفكر فى القرآن 
© مادة ( ع ق ل ) فى القرآن : 
جاءت مادة ( ع ق ل ) فى القرآن الكريم 59 ( تسعاً وأربعين مرة ) . 
كلها - إلا واحدة - جاءت بصيغة الفعل المضارع > وخصوصاً ما اتصل به 
واو الجماعة : « تعقلون » » و« يعقلون » . 
ففعل « تعقلون » تكرر ۲۶ مرة » وفعل « يعقلون » تكرر ۲۲ مرة . وفعل 
« عقل » ۰ و « نعقل » و« يعقل » جاء كل منها مرة واحدة . 


© صيغة « أفلا تعقلون » ؟ : 

ومن آپرز ما جاء هنا : صيغة الاستفهام الإنكارى الدالة على التحريض 
والالهاب ۰ تلك الصيقة المذكرة. اللهية المحرضة ۲ آنلا تعقلون 6 1۴ وقد 
ذكرت فى القرآن ثلاث عشرة مرة . 1 

منها : قوله فى خطاب بنى إسرائيل وتقريعهم : # أتأمرون النّاس پالبر 
وتسون أنفسكم وآنتم تَتلُونَ الکتاب ۰ آقلا تقو » 217 . 

سيل و سا فا وق ما اس شوه لا یصدر عن 
إنسان سوى فى عقله » ناضج فى فکره » إنما هو ضرب من الجنون ! 

ومنها : قوله فى محاجة أهل الکتاب فى شأن إبراهيم » ومحاولة ضمه 
إليهم بوصفه بهودیا أو نصرائياً |  :‏ آقلا عون 4 60 . 

فک سب وان ری لاحمو والتقدم إلى التأعر ؟ إلا عند من فقد 
عقله !۱ 


1۵ : البقرة : 44 (۲) آل عمران‎ )١( 


1 


ومنها : قوله تعالى : 8 وما الْحَيَاةٌ ادا إلا لعب ولهو ۰ وكلدار 
الآخرة خير لَلّذِينَ یتقو » آقلا تَعقلُون » (2 . 

وجاء مثلها بعد الحديث عن بنى إسرائيل الذين باعوا ال العليا بالعرض 
الادنی . قال : ۶ آلم یوخد علیهم ميتاق الکتاب أن لا يُقُولُواً على 
الل ل در ماه بلدا ال ی o‏ 
Ty‏ کک 

ومثلها  :‏ ودار الآحرة خير للذين اتقو » آقلا تعقلون * 9" . 
فالموازنة بين دار الدنيا والدار الاخرة ‏ ترجح كفة الآخرة » فانها متاع قليل 
وزائل » وفى الصحيح : ١‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 
فى اليم ۰ فلینظر بماذا يرجع » ؟ © . 

فكيف يتصور أن ترجح كفة الدنيا على الآخرة » إلا عند من لا يعقلون ؟!! 
ومنها : قوله تعالى لرسوله : * قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراكم به » فد لت فيكم عمرا من قبله » آقلا تَعقلُونَ 4 0 . 

فقد أمره الله أن یبن لهم أنه مبعوث بهذا القرآن بمشيئة الله لا بمشيئته هو ء 
فقد لبث فيهم أربعين سنة من قبل » ما ادّعى فيها أنه تكلم عن الله » ولا أن 
وحیاً ينزل عليه » فكيف يعقل أن يكذب الصدوق بعد أربعين سنة ؟ وأن 
تتعثر سيرة المستقيم فجأة » فينحرف ويفجر » بلا سبب ولا.مبرر » وهو بين 
أظهرهم يعرفون مدخله ومخرجه » وجلوته وخلوته ! 

ومنها : قوله : ا لد لا إليكم کتابا فيه ذکرگم » ألا تَحَقلُونَ » 290 . 


فهو يمن على العرب بالقرآن الذى نزل بلسانهم » وفيه ذكرهم وشرفهم - 


۱ الانعام ۳۲ )۲( الاعراف : ۱۲۹٩‏ (۳( یو سف : ٩‏ ۱۰ 
(4) رواه مسلم . (ف) فزنس ۱3 (5) الأنبياء : ۱۰ 


۱ 


أو فيه تذكيرهم بربهم ورسالتهم ومصيرهم - أفلا يعقلون ويدركون قيمة هذه 
النعمة العظمى ؟ 
مرس لو 0 عبن ند عر 

ومنها قوله. : ¥ وهو ای یحی ویمیت وله اعتلاف الیل والنهار 3 

له ع دم 
اناد تعقلون » 217 . 

وفی الاية لفت إلى عمل اله تعالی فی الکون : وابرره الاحیاء والاماتة + 
والخالفة بين الیل والنهار ۰ فهذه من آیات الله الدالة على عموم قدرته › 
وشمول مشيئته » وبالغ حکمته ۰ لمن كان لدیه عقل یعی ۰ ویتدبر ۰ آفلا 
تعقلون بعد ذلك أيها الکابرون واحاحدون 1 


وخا ارب ای ی ارين طاو لا 
مر ون یه ما نی 6 قر قال : « واكم لتَمرون علیهم 
ل Els‏ 

وجاءت كد الصينة : « لا تلود 4 مرة علی لسان هود ۰ وأخری 
على لسان راع علیهما السلام . 

فهود یقول : # یا قوم لا آستلکم عليه جرا » إن آجری إلا على 
دی ا ا یمن ان الی لا بطلب علی دهوت 
او ترا لا كو ما او 


O‏ ا ل ی 
« بل قعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کاثواً ینطقون * فرجعواً ای أنفسهم 
تاو نکم ام الظالمون 5 * فم لکسوا على روسيم لَقَد علمت 

ما هؤلاء نطقن 2 قال افتعبدونَ من دون لله ما لا ینشمکُم شيا ولا 


م وچ واه سے ەھ 2 ار چا 


يضركم + 3 ف کم ولما تنبدون من دون الله ۰ فلا تون 4 240 . 


() المؤمئون : ۸۰ (۲) الصافات : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
(۲) هود : ۵۱ (2) الأنبياء : ۱۳ - 1۷ 


10 


ومن عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره من الأحجار القابلة للكسر حتى 
تكون جذاذا » والتى لو سئلت لا تنطق ولا تجیب » فليس أهلاً أن يكون فى 
زمرة من يعقلون . 

وقريب من هذه الصيغة قوله تعالى بعد حديث عن الشيطان والتحذير منه : 
« ولد اض منكُمْ جبلا کثیرا » أقَلَم تَكُونُوا تعقلون » ٩۳‏ . 

وجاءت الصيفة الانكارية بفعل الغائب لا فعل الخاطب فى قوله تعالی : 


وت تمه تكن فی الخن » اقلا یعون 4 ٩‏ . 
03 جر 
ه كلمة « تعقلون » فى القرآن : 

وتكررت هذه الكلمة 8 تَعَقَلُونَ 4 مرات فى القرآن مرتبطة ب ١‏ الآيات » 
التى بها الله تعالى ووجوب تعقلها ع سواء أكانت آيات منزلة مسطورة أم 
آيات مخلوقة منظورة . ويبدو من السياق فى معظمها أن المقصود بها الآيات 
المنرلة من الله تعالى » كما فى قوله سبحانه : 

ھک الله تکم آیانه تعلکم تَعقلُون 4 . 

OE Ee ES 

. 200 » تلك بر الله کک ایت لک تخر ن‎ ١ 

١‏ قد ين تم الآيات لک لو 4 ۲0 » ورجا كان القصود منها هنا 
الآيات الكونية لأنيا ات يعن قرلة: +3 اعلموا أن الله یحی الأأرض 
بعد موتها » ۷ . 


() يس : ٦۲‏ (؟) يس : ٦1۸‏ (۳) البقرة : ۲۶۲ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۱۸ (6) النور : ۲۱ (5) الجديد : ۷ 
(۷) العديد : ۷ 


۳ 


ومثل ذلك قوله تعالى فى الوصايا العشر من سور الانعام  :‏ ذلكم 
وصاكم به به لَعلّكم تَعقلُونَ » ( . 1 

ا : « إا آلزلاه رانا حرا لمکم نون 4 . 

وقوله : ¥ إا جملا رانا ره لمکم تقون ي 80 . 

فقد أنزل الله القرآن بلسانهم ليعقلوه بأفثدتهم » لا لمجرد أن يسمعوه بآذانهم » 
دون أن يفكروا فيه ويتدبروه . 


عاد واد 
كز 3 


© كلمة « يعقلون » مثبتة ومنفية : 

وجاءت هذه المادة بصيغة فعل المضارع للجمع الغائب « يعقلون » اثنتين 
وعشرين مرة » النفية منها « لا يعقلون » ذم للذين لا يستخدمون عقولهم التى 
وهبهم الله تعالى » بل يعطلونها جموداً أو تقليداً أو جحوداً . 

اقرا قوله تعالى فى الرد على المقلّدِين لآبائهم فى شركهم : # أو لو کان 
آباژهم لا يعقلون شيعا ولا يَهتَدُونَ 4 29 . 

وقوله فى تصوير غباء هؤلاء : ¥ ول الَذِينَ روا کمتل الّذی ينعق 
ہما لا يسمع إلا دعاء وئداء » صم بكم عمى هم لا يقلو 4 ۲۵ . 
في لكيه ی مق ا » فلا تسمع منه إلا صوتاً » 


ولا تعى حقيقة ما يقول 0 فقد عطّلوا آدوات العر فة عندهم > فلا تسمع 
ذانهم الحق ۰ ولا تنطق الستهم به ۰ ولا تراه أعيتهم . فهم إذن صم يكم 
عمى فهم لا يعقلون ! 


مر اس رهف م 


وقال تعالى فى وصف الصادين عن الحق من أهل الكتابٍ : # وإذا تادیتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا » ذلك باتهم وم لا یعون » () . 


۳ : الانعام : ۱۵۱ () يوسف : ۲ (۳) الزخرف‎ )١( 
۵۸ : البقرة : ۱۷۰ 3 (۵) البقرة : ۱۷۱ () المائدة‎ )5( 


۱۷ 


(۲-العقل والعلم) 


لأن الذى پسخر من نداء الصلاة » الداعى إلى الوقوف بين يدى الله » 
ويتخذها هزواً ولعب » لا يکن أن يكون عاقلا . 
وقال تعالى فى بیان أباطيل المشركين وما فعلوه فى تحريم ما حل الله من 
الانعام : ما جحل الل من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام رلکن 
لین ا زو علی :الله الکذب ۰ راهم لا یلو >( . 
وقال تعالى فى وصف المشركين الذين انحط بهم الشرك عن درجة 
الإنسانية لما ألغى من عقولهم ومداركهم : # إن شر الدواب عند الله الصم 
لبم الذي لا تون > ( . 
وقال سبحانه لوسوله : 5 ومهم من معو إليْك ۰ آقانت" شنمع 
الصم ولو كَانُواً لا يعقلون 2 | 
هم بسن له هم وعقولهم غاب » فهم فى حقيقة أمرهم صم . 
وقال تعالى : ا وما کان لتفس أن 3 توص الا بإذن الله 3 و 
الرجس على الّذين ۷1 يَعقلُون 4 ©“ . فكل الأنفس قابلة للإيمان والاهتداء 
> إلا آنفس الذين ألغوا عقولهم . فقد جعل الله عليهم الرجس ۰ أى 
النجاسة والقذر » وهو رجس معنوی ‏ وعقوبة قدرية » جزاء لتعطيل العقول . 


ل تي سم عم تي م لو ا ی مس 2 


وقال عز وجل : < ولئن سالتهم من رل من السماء ما فاا 


و 


E 9 


الأرض من بعد موتها لول الله > قل الّحَمْد لله ١‏ بل أكترهم لا 
عقا پشارن 4 ٩°‏ . ومن | إنصاف القرآن أنه حكم على الأكثر لا على الكل » ليدل 
على ارچ كله ھا کی ها رک مغمورة وضائعة فى 
الأكثرية الغبية » ولهذا قيل : للأكثر حکم الكل . 


(1) الائدة : ۱۰۳ () الأنفال : ۲۲ (۲) يونس : ۶۲ 
وو نز (۵) العنکبوت : ۳ 


۱۸ 


وقال تبارك وتعالى يخاطب رسوله : ۳ إن الَّذِينَ یتادوتك من ورآء 
5 ناما عي اس 


الحجرات أكترهم لا يَعقلُونَ » 29 . 

وا لا تیم لم ا ها کے فى ا و ا و 
الخلق » ولم یصبروا قلیلاً حتی یخرج إليهم . 

باصي يكت وو الكو : « لا یقاتلونکم جمیعا إلا فی قُرى 
م اد من ورآء جدر ۱ بأسهم تم شدید ا 


ا ت لك ۱ 00 یعقلون > 200 ۰ إذ العقل الواعى 
يقتضى من أهله أن تجتمع قلوبهم على هدف واحد ؛ ومنهج واحد ؛ لا أن 
ا لي ل 

وال ۱ ۱۱ هر اليا ا ۳ 
صيغة الاستفهام الانکاری فى قوله تعالی : # ارعیت من الل إل هو 
آقانت تكون عليه + وکیلا * آم قحب أن أكترحم یعون أو ون . إن 
هم إلا کالانتام ؛ بل هل مه > 7 . 

9 

»لیات الکونیة مجال لعمل الم : 

وآما الثبت من هذه الصيغة « یعقلون » فجاء فى مقام التأمل لایات الله 
الكونية » المبثوثة فى عوالم الافلاك واگماد والنبات والحيوان والانسان . 

نقرأ فى ذلك قوله تعالی : « ان فى حَلق السَموات والارض راختلاف 
الیل والتهار وَالفلك التى تجرى فى البحر بمّا ینفع لاس وما آنرل الله 
من السماء من مام لحا بهالازض بعد متها وبا فيه من كل اه رتلیف 


مور مه 


الریاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لایات وم يعقلُونَ 1 1 


5 : الحشر‎ )۲( ٤ : اسلجرات‎ )١( 
١55 : الفرقان : ۰۶۳ 45 (8) البقرة‎ )"( 


5 ص و سر 9 ص سے جنر مم J‏ 
ومثلها قوله تعالى : # ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويترل من 


E‏ ما فيحى به الارض بعد موتها ‏ ان فی دك لایات تقوم 
یمق نک 
ا ام یل والنهار 19 > الله م 
مه و رم 
و ۵ے ەر برهو 


1 تعالی : ¥ رفی الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
وتخیل | صنوان و صنوان یسقی يماء واحد ونفضل بعضنها بعضها عَلَى بض 
فی الأكل > لد فى ذلك لآيات لموم یعون 4 ٩7‏ . 

ور : « وان لکم فى الأنعام عبر » تُسقِيكُم مما فى بطونه من بین 
0 ودم لبا حالصا سائخاً تلشاریین * ومن تمرات التخيل والأعتاب 
شخلون مه سکراریزفا حا » إن فى ذلك لاية َم يقلو 4 9) . 

000 ونباتها وحيوانها إلى السماء بشمسها وقمرها ونجومها ‏ 
فنقرا : و وس لک اليل والهار والشمس والقمر ٠‏ والنجوم 


کر س ص 


ا 34 إن فى ذلك لایات لَقَومٍ يَعقلُونَ » () 


وننتقل من الحاضر بما فيه » |[ إلى الماضى وإلى التاريخ . 


پاس ا 


ونقرأ تعقیباً على قصة قوم لوط : « ولقد ترکنا مها آي با لقم 
سا یعقلون » ۴ ۰ فالعقل مطلوب هنا للاعتبار بالتاريخ وأيام الله فيه . 

م ذلك قوله تعالی  :‏ آفلّم یسیروا فی الاآرض تکون لهم قلوب 

2 : الروم : ۲۶ (۲) الائية : ۵ (*) الرعد‎ )١( 

(8) التحل : ۰11 ۷۷ () النحل : ۱۲ () العتکبوت : ۵ 


N 


سر سم 


یعقلون يها أو آذان یسمحون يها ۰ قاتا لا تعمى الأبصار ولکن تحمی 


دقو 


القلوب ۰ الى فى الصدُور 2324 . 
فليس الهم أن تسیر فى الأرض » وأن تجوبها من شرقها إلى غربها » ومن 
شمالها إلى جنوبها » وأن تطلم على آثار الأمم فیها ۰ إنما الهم أن یکون لك 
قلب یعقل ویبصر ۰ وأذن تسمع وتعی . 
0 0 


وفى مقام آخر نقرأ قوله تعالى : # ضرب لکم متلا من أنفسكم ۰ هل 


اب مه بو سرت ۵ مره ع فرظ 


ل 


یک 9 


تَحَافُوبَهُمْ کخیفتکم شک ٠‏ کذلك لقصل الایات لقوم تون 4 ٩‏ . 

وبهذا غطّى « العقل » کل الجوانب : الکون علویه وسفلیه ۰ الانسان 
بحاضره وماضیه ‏ آیات الله الكونية والتنزيلية » فمن لم يستخدم عقله فى 
هذه النواحی كلها ۰ كان خلیقاً ألا یهتدی إلى الق » وآن يسير فى ركاب 
أهل الضلال والإضلال ٠»‏ وأن يقول عل الشقاء فى النار يوم القيامة 
ما حكاه الله عنهم : # وقَالُوا لو كنا د تسمَم أو تعقل ما کنا فى آصحاب 
السعير + لحار ا . 


(۱) اج : 516 () الروم : ۲۸ (۳) اللك : ۱۰ ۰ ۱۱ 


۳۱ 


اشادة القرآن بأولی الآلباب والنها 


ومن آروع ما هدی إليه القرآن فى جانب الفکر والعلم : تتویهه ب « أولى 
الالیاب » و۲ ا التهی » آی آصحاب العقول ۰ وإشادته بهم فى مواضع 
فت من سوره الكية والدنية علی سواء  .‏ 

ولقد ذکر بعض الکاتبین أن القرآن الکریم اهتم بفعل « عقل » وما یشتق 
منه مثل قوله : « یعقلون » أو « تعقلون 4 > ولکنه لم يذكر ۱ العقل » باعتباره 
ملکة أو جوهراً فى الانسان تصدر عنه العملیات العقلية الختلفة من التفکر 
والتذکر والاعتبار ونحوها . 

وهذا صحیح زذا نظرنا نی لفظة « العقل ۲ » ولکن 2 زلی العنی 
القصود بها » رأينا ذلك فى الكتاب العزیز منصوصاً عليه بوضوح فى هذه 
الكلمة « الألباب » أى العقول » وهی : جمع « لبآ » » وهو : ما يقابل 
القشر و إلى أن الإنسان قسمان : قشر ولب » فالجسم 

هو : القشر » والعقل هو : اللب 

نقد وردت ا RS‏ ای ره 
ee‏ جه فى القر انا ار N‏ الزن لكل 

من الثمانی الدنية آربع مرات جاءت فى صيغة النداء . 


الأولى قوله تعالی : # ولکم فى القصاص حياة ی أولى الالباب لمکم 
تتقون که ٩۲(‏ . 

EAE OSS‏ ین مت كر و 
هذا ما يعقله أولو الألباب : أن نفساً تقتل ليحيا بها مجتمع » لما فى هذه العقوبة من 


)١(‏ هذا بناء على ما رجحناه من أن سورة الرعد مكية كما يدل على ذلك سياقها 


وموضوعها وموضعها بين سور « آلر " وكلها مكية . 
(۲) البقرة : ۱۷۹ 


۲ 


ردع للقتلة » وشفاء لصدور أهل المقتول . يقول الإمام البقاعى : « الالباب : 
العقول التى تنفع أصحابها بخلوصها مما هو كالقشر . قال افرالی" : و 
باطن العقل الذى شأنه أن يلحظ أمر الله فى الشهودات » كما شأن ظاهر 
العقل أن يلحظ الحقائق من المخلوقات ۰ فهم الناظرون إلى ربهم فى 
0 


سس عاض بير و 


3500 ی ا تور جوا اقا ی الزاد التقوى › 
ل ل 
بل هی خير الزاد ؟ هذا ما يعقله أولو الالباب الذين ناداهم هنا ليتقوه 

قال الإمام البقاعى : « # يا أولى الالبّاب 4 : أى العقول الصافية › 
والافهام النيرة الخالصة » التى تیردت عن جميع الخلائق المسمانية » فأبصرت 
جلالة التقوی » فلزمتها (۳ , 

0 : « كل لا يَسْتَوى ل 
الخبیث ۰ فا وا له یا أولى الالبآب لمکم لون 4 (8) :إن کا عن 
الناس ره بالکم والعدد > ولا پهتموه بالكيف والنوع ¢ ولکن آولی 
الالباب هم الذین يعنيهم الکیف ۰ ویهمهم الطیب وان كان قليلاً . لهذا 
أمرهم الله هنا بالتقوى رجاء ھک والاخرة . 

الرابعة : قوله : #8 فاتقو | الله ب با أولى الالباب الذين آمئوا . ٠‏ نت 
1 إليكم ذكراً * رسولا یتلواً عليكم آیات الله مبيتات ليخرج الذين آمنواً 


ج ا 


۳2۹ 


ربچ ج 


وعملوا الصالحات من الظّلْمَات إِلَى الثور 4 5 . 


۷ : تفسير « نظم الدرر » : ۳۲/۳ (۲) البقرة‎ )١( 
۱۰۰ : الصدر السابق : ۱۶۲/۳ (5) الائدة‎ )۳( 
۱۱ ۰۱۰ : الطلاق‎ )۵( 


والمخطاب لأولى الالباب هنا ليتبينوا قدر الذكر الذى أنزل الله إليهم » مجسماً 
ا ل ا ال الور 

SL‏ الكرييدة ال ری ينها آبة و ١ميوزة‏ النقرة FS‏ .روت الحكمة من 
ا ومن يؤت الحكمة ققد أوتى حيرا كثيراً : ا 
او الالباب » 2١١‏ . وهی ترشد إلى أن ای مو ا عنم ول 
الألباب » الذين یضعون الأشياء فى مواضعها » ویعطون کل ذی حق حقه . 

وفى سورة آل عمران ذكر أولو الألباب مرتين : 

مرة فى أولها فى مقام الحديث عن الایات المتشابهات ۰ فهم لا يهلكون 
عندها كما يفعل الذين فى قلوبهم زيغ » من يتبعون ما تشابه من القرآن » بل 
هم يردون المتشابهات إلى المحكمات التى هن أم الكتاب ومعظمه » وهذا من 


تمان رسو خهم تعن العم سد د دا و القرآن : 
ع عم س ےس لا فلز 


۶ والراسخون فى العلم یقولون آمَنَا به كل من عند ربتا » و يذكر ! 
أولوا | الالباب » (۳) . 


ET‏ السورة فى مقام الحديث عن آيات الله فى هذا الكون 
المنظور » وما فيها من مجال رحب للتأمل والتفکر » والانتقال منها إلى أن هذا 
العام لم يخلق باطلاً ولا عبغا » » بل خملق حکمة عرفها أولو الالباب : ۶ إن 


ا 


فی خلّق السموات رالاآرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولى لباب e‏ 


مرس موف 


لين یدرون الله قياما وفعودا وعلیل جنوبهم SS‏ فی حلق ااك 


ص 


والارض راتما شاف هذا باطلا شا راک ققتا عذاب + بر 4 ۳ : 
وأما الآيات المكية فإليك ا عنها . 


ا 


فى ختام سورة يوسف ورد ذكر أولى الالباب فى مقام استفادتهم من عبر 
التاريخ > ومن قصص القرآن » وما اشتمل عليه من بیان ستن الله فى الناس 


۱۹۱ ۰۱۹۰ : البقرة : ۲۶۸۹ (۲) آل عمران : ۷ (۳) آل عمران‎ )١( 


۷ 


و 
والحياة 3 فالجهال والغافلون والأغبياء تمر عليهم هذه الكحداث ع فلا ثلبه فيهم 
غافلاً » ولا تحرك منهم ساكنآ ۰ كما قال تعالى فى أواخر هذه السورة : 


را سا و 8 صر مس © سے بے لر ۵ مه مر 


۶ وكأين من آية فى السموات والارض هر ون عليها وهم عنها 


۳ 


معر ضون 7 6 6۱ » آما آولو الالباب فهم وحدهم الذین پیحسنون قراءة 
ا الك ي وبر لدان يان الواقع : « لد کان فى 
قصصهم عبرة 7 لاولی الالیاب » ما كان حدينا یفتری وکن تصدیق اذى 


مره ر مر ام م ام هس هاه وهو ر 


ين يديه وتفصيل کل شیء وهُدی ورحمة رم یمود 4 20 
وفی سورة الرعد ورد ذکر آولی الالباب فى مقام معرفة ما آنزل الله تعالی 
إلى رسوله ۰ وآنه الق من ربه » الذی لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه . ۳ آقمن یلم نما الزل الک من رَبك الق کمن هو آعمی » 


ص مرس سس له 


انما یتدکر أولواً اباب  »‏ . وقد وصفت الایات الكريمة أولى الالباب 
بجملة من الفضائل الخلقِية الرفيعة » فربطت بين الكمال العقلى والكمال 
الق © وهی ها تاعظه فی کے اللثنون عن القن له + الذي اتمه به 


س مت سے سے 


الشرکون ۰ بقوله تعالی : « ما آلت بنعمة ربك پمجنون 4) » # واتك لعلا 
خلق عظيم » (۲۹ ۰ وفی ختام اوصاف أُولی الالباب فی هذا السیاق قال تعالی : 


لم ار مر چم مر سے 


« أولئك لهم عقبى الذار * جنات عدن یدخلوتها ومن صح من آباتهم 
رآزداجيم تیم ۰ وال یلو علوم من کل باب 4 ° . 
وفی ختام آوصاف آولی الالباب وآدعيتهم فى خواتيم سورة آل عمران » 
قال تعالی : 8 فاستجاب لهم ربهم انی لا أضيع عمل عامل منم من 
ذکر أو نت 4 . .. إلى أن قال : ظ لاحم جنات تجری من تحتها 


الأنهار ابا من عند الله » والله + عنده حسن الاب > ۷ . 
)١(‏ يوسف : ٠١6‏ (0) يوسف : ١١١‏ (۳) الرعد : ٩‏ 
() القلم : ۲ ( القلم : ٤‏ (5) الرعد : ۲۲ ۰ ۲۳ 


(۷) آل عمران : ۱۹۵ 


فهذه الآيات كلها تدلنا على أن أهل الجنّة هم أولو الالباب » أى أصحاب 
العقول » ولیس أل الث ولا آکترهم ( هم البله ) كما يذكر ذلك فی جيف 
لا يصح ولا یثبت . فهذا دين العقل والعقلاء 

وفی حتام سورة |براهيم حديث عن القرآن وما تضمنه من بلاغ مبين للناس » 
ومن انذار لهم بهذا القرآن » ومن إعلام لهم بوحدانیته تعالی فى إلهيته » 
وطر سا مشب الرسل »وولف ره اكير + تابتع اله القيامة > و انصيث 
سوق اة والنار » ولیذکر فى النهاية - بهذا القرآن العظیم ع ی e‏ 
الذين هم أولى الناس ا ا »> فیقول تعالی : 
# هذا بلاغ لتاس ولينذرواً به ولیعلموا انمه إل واحد ان 
اللاب 46 230 . 

دو طن اللو ی لقان التو جاء فى سورة ۱ ص >4 فى قوله 
سبحانه : ۶ کتاب ٠‏ ای اه الك جارك یروا آيّاته وليتذكر أولواً 
الاب » > . 


فإذا كانت الالباب تسیح متفکرة فى هذا العالّم - عالّم الخلق - ما تبصر 
منه وما لا تبصر ء فانها جديرة بأن تسیح متدبرة متذكرة فى هذا القرآن الذی 
یجسد عالم الأمر » فکلاهما مشتمل على آيات الله تعالی ۰ تلك آیات من فعله » 
واه ات عق قزل + تللق ترفك بالتعقل والتکتر 4 وهاه تحرف بال 

۰ 0 5 مر سم مر بر قيفي ماس 
والتذکر » ولذا جاء فى موضع آخر قوله تعالی : ۴ آفلا یتدبرون القرآن » 


مرم 9 


ك لوجدوأ فيه اختلافا كثيرآ 4 ٩‏ > اقلا 


2 


برون الترآن أم على قوب فتاه 4 ) . 
وجاء د کین e‏ الالیاب مرة او عله السورة ( ص © فى مقام 


سرع 9 


۲۹ : ابراهيم : ۵۲ (۲) سورة ص‎ )١( 
۲۶ : النساء : ۸۲ (5) محمد‎ )۳( 


۳۹ 


الحديث عن عبد الله أيوب وصبره على ما ابتلاه الله به : ۶ إِنّا وجدتاه صابرا » 
۵ مر اه ره و 26 Mg‏ 7 


نعم العبد » اه آولی > (۱) ۲ وکیف کافاه الله تعالى على صبره ورضاه 
بقضاء ربه » وعوضه بإعادة أهله - ومثلهم معهم 5 الو یر 


« ورهبنا له أهله ومثلهم مهم وحم 2 ما وذکری لأولى الاب 4 259 . 
وفى سورة الزمر جاء ذكر دلق الألباب مرات لاا : 
مرة فى مقام الحديث عن قوام اللّيل الذين يصفون آقدامهم لربهم خائفین 
راجين » والناس مستغرقون فى نومهم أو فى لياليهم الحمر » عالمين بأنهم 
الغانمون الرابحون » وأن غيرهم هم المغبونون او »> وهذا هو العقل 
حقا # آمن هو قانت آنَاء اليل ساجدا وقائماً بحذر الآخرة ويرجواً 0 


رز هر و 


ره » قل هل يستوى الذين يَمْلَمُودَ والدين لا یعلَموت ‏ رگم 


۳ 


يتذكر او نوا الالپاب © (۳ . 


والرة الثانية فی مقام 90[ الذین اجتنبوا 
الطاغوت والاوثان أن یعبدوها » وآنابوا إلى الله وحده ۰ فبشترهم الله تعالی 
بما هم أهل له من کرامته ومثوبته » ونسبهم إلى عبودیته تشریفاً لهم وتكريماً » 
ووصفهم بانهم  :‏ یستمعون الْقَول فيتبعون أَحسه 4 ۰۲0 نهم لا یقفون 
عند ١‏ الحسن ٩‏ ۰ بل یتطلعون آبداً إلى « الاحسن » كما قال تعالی فى آکثر 
من سورة : « ليبلوكم ایکم آحسن عم که ور وکما قال : # واتبعوا 
ان ما آلزد الم من ریم 4 © . وفی هذا قال تعالی : * واذین 
اجتتبوا الطاغوت آن بعبدوها وَأنَابوا إلى الله لهم البشرئ 2 شعاد و 


دين يَستمعون القول فيتبعون ؛) أحسته » ولك دی هداهم الله 3 
وأولئك هم أولوا اب 0 


4 : فرق الزمر‎ a : سورة ص : ء ۶ (۲( سورة ص‎ )١( 
الزمر : ۱۸ (۵) هود : ۷ 0 الزمر‎ )۶( 
۱۸ ۰ ۱۷ : الزمر‎ (¥) 


۳۷ 


فوصفهم بثلاث خصال : التوحيد أو اجتناب الطاغوت » والإنابة إلى الله » 
واتباع أحسن القول . 

وكافأهم بثلاث مثوبات : البشری من الله » ووصفهم بالهداية » بل حصر 
الهداية فيهم » كما تدل عليه الصيغة » وكذلك قصر صفة « أولو الالباب » 

والمرة الثالثة والاخيرة فى السورة » جاءت فى مقام الحديث عن الماء الذى 
أنزله الله من السماء وسلكه ينابيع فى الأرض ۰ وكيف آخرج الله به زرعاً 
مختلفاً آلوانه ۰ انتهى به الأمر إلى أن صار حطامآ ۰ ثم قال تعالى : # إن 
فى ذلك ری لأولى الاب 4 . 

وآحر ما جاء فى الایات المكية كان فى مقام الحديث عن التوراة » الکتاب 

الذی آنزله الله على كليمه موسی نوراً وهدی للناس فى زمئه ۰ وکیف جعله 
الله هدی وذکری للعقلاء فى ذلك العصر ۰ وبهذا ربط القرآن بين كتب الله 
ا یا ور و هی ق مان که نجاف يه القر ان وال 
تعالی  :‏ ولقد آتیتا موسى الهذی وور تتا بنی إسرائيل الکتاب * هذى 
وذكرى لأولى الألْبّاب » 29 . 1 ۳ 

فهذه هی المرات الست عشرة ء التى جاء فيها ذكر أولى الألباب فى القرآن » 
وهی تدل بغاية الوضوح على عقلانية هذا القرآن » وعقلانية رسالته . 

وهذا بالإضافة إلى ما جاء به القرآن عن أصحاب العقول تحت اسم « أولى 
الحو 10 والتهیل : جمم « ثهية » وهی اسم للعقل ۰ سمی پذلك ؛ لانه 
ینهی صاحبه عما لا پلیق بالانسان أن یفعله » كما سمی « عقلاً » لأنه يعقله 
ویحجژه عما لا ینبغی . 


وقد وردت هذه اللفظة فى القرآن مرتین 4 کلتاهما فى سورة ۱ طه ۷ , 


)١(‏ الزمر : ۲۱ (۲) غافر : “اه , 5ه 


YA 


الأولى فى مقام حوار موسى مع فرعون ۰ ثم استطرد إلى الحديث عن 


الله سیحانه : « الّذى جل لكم الارض مهدا سك لكم فیها سبلا 
وآنزل من السماء 7 قآخعرجتا به آزواجا من تبات شتی * کلوا وارعوا 


ت 
وه د ره 5 


أنعامكم » إل فى ذلك لایّات ری ال » ۲ . 
فهذا فى مقام احدیث عن آيات الله فى الکون > وخصوصاً فى عالّم 

النبات والأحياء . 

لي سي كه 
ان قل اد SER‏ د اقلم ید للم کم الكت 
هم من الْرون یمشون فى مساكنهم » إن فى ذلك لآيات لأولى ای 4 0 . 

وهناك مو ضع واحد جاء فيه اْذیث عن العقل فى القرآن باسم 0 الحجر 0 
والادة تدل على معنی النع » » فقيل للعقل : کیت( ؛ لكون الإنسان فى منع منه 
مما تدعو إليه نفسه » كما قال الراغب . 

> آم هذه الرة » فقد جاءت فى سورة الفجر ۰ فى قوله تعالی  :‏ ۶ والفجر + # ولیّال 

عشر * والشفع والوثر * واللّیل , إا یر ٭ هل فى ذلك قَسَم دی حجر 4 ° . 


2 0 


© العقل باسم الفؤاد : 

د سكي یه 
باعتباره وسيلة من وسائل العلم الأساسية الثلاث : السمع والبصر والفة اد . 
يقل ای # ول ولا تقف ما لیس لك به علّم » إن السمع والبصر 
لسر ل ا سر 4 ۳ . 

وقال عد من قائل  :‏ واش آخرجکم من بطون ا انم لا تحلَمون 


ص ۵ سر سن سر سير سمل بيع 


. ۲۵( »6 والابصار والأفئدة لعلکم تشكرو ن‎ Ce 


- ١ : طه : ۵۳ 5ه (۲) طة : ۱۲۸ (۳) الفجر‎ )١( 
۳۹ ١ 


وقد تكرر ذكر السمع والأبصار والأفئدة فى سور شتى . 
وکیر ما یذکر 0 00 » بدل ١‏ الفژاد » فى مواضع عدة من كتاب الله . 
رو ۵ صر سے هھ اھ صر 
سر لكر سم سس 


آبصا غشا عذا > عظیم 0 
رهم شا رم اسب E eS‏ 


۰« قل آرمیتم ان آخد الله سمعكم وابصارکم وختم علی قلوبکم من له 
غير الله ۾ یأتیکم به به 0 


و 1 هو بها وهم آخین لا بنصرون بها ولهم دان لا 
یسمعون بها » وود ی لا 


ل ١‏ شرس صمل بل ۶ عر 8 مر مر © © | مرم هو ع یر م 


¥ 0 الَّدِين طبع الله 
هم ال ۳ فون » (4) . 


مم 7 و 


سے سے سے ام 


راا ا ر ا ره وفی آذانهم وقر که (0) 
« جع علی قربي اکن 1 أن يفقهوه وفى آذانهم وفرا > 250 5 


مرس ۵ مس مر مر بير ها قرو 


۶ آفلم یسیروا ی کون لهم قلوب “ يعقلون بها أو آ 


یسمعون بها ۰ نَا لا تعمى الأبصارٌ ولکن تَعمى القْلوب ال فی 
الصدور که (۷) . 


برس سر م۵ مر س فى میم r‏ سے لسري سمي خب صل 


9 رتیت ماحد له هو راهطا على علم وتم على ممه 


وقلبه وجعل على بصره ه غشاوة فمن يهديه من بعد الله . آفلا 
ده © . 


$ ماد 5 
)١(‏ البقرة : ۷ (۲) الأنعام : ٤٦‏ (۳) الأعراف : ۱۷۹ 
() التحل : ۱۰۸ (5) الاسراء : ٤٦‏ (0) الكهف : لاه 
(۷) اج : ۶7 (۸) الحاثية : ۲۳ 


الدعوة إلى التفكر 


ومن الكلمات القرآنية التى لها دلالتها هنا : كلمة « فکر » وما اشتق منها . 

فالقرآن - فى عشرات الآيات من سوره المكية والمدنية - دعا إلى التفكر - 
دعوة قوية » أى إلى إعمال الفكر » لا إلى تعطيله وتجميده . 

قال الراغب فى « المفردات » : الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » 
والتفکر : جولان تلك القوة بحسب نظر العقل » وذلك للانسان دون الحيوان » 
ولا يقال الا فيما يمكن أن يحصل له صورة فى القلب » ولهذا روى : 
« تفكروا فى آلاء الله » ولا تفكروا فى الله » ٩‏ إذ كان الله مندّها أن 
يوصف بصورة . 

ونقل الراغب عن بعض الأدباء محاولة لبيان الأصل الحسى لاستعمال 
العرب كلمة « الفكر » فقال : « إنها مقلوب عن كلمة ١‏ الفرك » » غير أن 
الفرك پستعمل فی الحسات على جن یستممل الفکر فی العانی والعقولات + 
وهو فرك الأمور وبحثها » طلباً للوصول إلى حقیقتها » ! ١‏ . 

© الكون كله مجال للتفكر : 

دعا القرآن إلى التفكر بأساليب شتی » وفى كل الجالات » فيما عدا 
التفكر فى الله تعالى ۰ إذ التفكر فى ذاته سبحانه تبديد لطاقة العقل فيما 


)١(‏ رواه أبو الشيخ والطبرانى فى الأوسط وابن عدى والبيهقى عن ابن عمر بهذا 
اللّفظ » كما رواه أبو نعيم فى « الحلية » عن ابن عباس بلفظ : « تفكروا فى خلق الله » 
ولا تفكروا فى الله ؛ ۰ وحستها الألبانى فى سلسلته « الصحيحة »© بمجموع الطرق برقم 
)١78(‏ وفى « صحيح الحامع الصغير ؛ (410؟) » (7915) ومعنی الحديث صحیح 
بالإجماع . 

(۲) انظر : مادة « فكر » فى مفردات ألفاظ القرآن ص 1۶۳ 


۳1 


لا يمكنه إدراكه » فسبه أن يفكر فى مخلوقاته فى السموات واللأرض وفى 

پر ر مر 0 ل 5 2 ساس مر 2 

تقسه » یقول سپحانه : « أو لم یتفگروا في أنفسهم ۰ ما خلق الله 
مراص لس لي سے 3 


الستموات ولا روم وما بينهما إلا بالحق ؛ وأجل ا" 
١‏ إن فى لق السموات والاگرض واختلاف اللو والتهار لایات لا لأولى 


عي عر حير سے 38 


الالباب » 0 * این رو ال الله ١‏ ورد رح جنییوم 0 ف 


الثّار 5 


25 


فتفكر هؤلاء من أولى الالباب فى خلق السموات والارض وما فيهما من 
روعة النظام »> ودقة الا حکام ¢ هداهم إلى أن الله ما حلقهما إلا لحكمة » 


لم يخلقهما لعباً ولا عبثا ولا باطلاً » ولهذا قالوا : ۴ ربتا ما خَلقت هذا 
باطلاً سبحاتك # ۳ . 


بل ما خلق الله السموات والارض وما بینهما الا باق » كما قال تعالی : 
ط وما اقتا السموات والارض وما بیتهما لاعبین * ما لاه 
إلا بلح ولکن آکترهم لا يَعْلَمُونَ # (4) 1 
وكئلت a‏ ی ای اه وس هو 
شمسه وبحره ونجومه » وفیما تشتمل عليه الأرض من حیوان ونبات » وجبال 
وأنهار وبحار . 
یقول تعالی : # وهو نی مد الگرض وجعل فیها رواسی وآنهارا . 
ومن كل الَمرَات جَعَل فیها زوجين انين » یفشی الیل هار » ان فى 
ذلك لایات لموم یتفکرر ن 4 2020 , 


ی 


() الروم : ۸ () آل عمران : ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ (۳) آل عمران : ۱۹۱ 
(5) الدشان : ۳۸ ۰ ۳۹ (6) الرعد : ۳ 


¥ 


0 هو الى نل من السماء ء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 5 تسیمون‎ ۶ ٠ 
E ينبت لكي به الررع والزيثون والتخل والاعتاب ومن كل الثّمَرات‎ 
. ۲۱ كد ا ن»‎ 

© وأوحئ ریت ای النحل أن اتخذی من الْجبّال بیوناً وم من الشجر 
مت شون *. ثم کلی من کل ارات قاسللکی سل بل ربك فللا » 
بخرج من بطونها دا اف واه فيه شفاء نتاس 3 50 ذلك 
ای قرم كرون 4 29 . ۱ 

« وسخر کم ما فى السمَوات وما فى الأرض جميعا مه » إن فى 
ذلك لایات لوم يتفكرو ن4 

فالكون كله » با فيه ومن فيه : مسرح للفكر » يصول فيه ويجول . 

2 0 

©« التفكر» فى الحوانب العنوية : 

ولا يقف التفكر عند الحوانب المادية » بل یتجاوزها إلى الجوانب المعنوية » 
ا ل ل ا ل ا ل 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لَتَسكئوا لها وجعل بيك 
مود وَرَحْمَةَ » إن فى ذلك ات ل ون ۵ 

فمن آيات الله تعالى أن خلق للإنسان من جنسه زوجاً يسكن إليها » كما 
تسكن إليه » كما ربط بينهما بوشائج الودة والرحمة ۰ حتى يصبح آحدهما 
a‏ ااه 


2 
ومن هذه الجوانب : صنم الله فى الانفس عند النوم ۰ وعند الوت : * الله 


(۱) التسل : ۰۱۰ ۱۱ () النحل : 358 » 1٩‏ (۳) الحاثية : ۱۳ 
(8) الروم : ۲۱ (5) البقرة : ۱۸۷ 


(-العقل والعلم) ب 


TT‏ فینسك ای قَضَئ 
ات و 


یه الموت ویرسل الأخخرئ إلى أجل سس ٠‏ ان فى ذلك لایّات تقوم 
تب ون که (۱) 


فالنوم هو الوتة الصغری » والوت هو النومة الکبری . ۱ 

ومن ذلك : التفکر فیما یضرب الله من آمثال ۰ یقرب بها العانی + 
ویجعل المعقول فى صورة المحسوس » كما قال تعالى و تلك الامقال 
تضربها للنّاس لَعلهم يتفَكَرُونَ © ٩۳‏ . 

ومن ذلك الل الذى ضربه تعالى فى سورة يونس بقوله : ۶ لت مكل 


مر سر قر ص اضرع سے 


الحياة اس کار آنزلتاه من السّمّاء قاختلط به بات الأرض شما يأكل 
۳ والانعام هر و اعدف کر و بو 7 ام انم 


مر من سیر اسر 


قادرون عَلیها آتاها آمرتا ی آر تهاراً فجعلناها حصيدا کان 1 تن 

پاانس » كذلك قصل الآيّات لقم یرون که ۳ . 
من خنك 7 ال انای رب ان لم بل سلس + لبلب + 

یقول تعالی : « وائل علیهم نبا اذى آتیتاه آپاتتا قانسلخ منها فا قانعه 


الشيطان فَكَانَ من الغاوین # ولو شئنًا لرفعتاه بها کت أخلد إلى الأرض 


ایی صر E‏ سر رو و ر ر رهاس 1 2 


ات هو ۰ فمل کل الکلب إن تحمل عليه لت أو کر كه يلهث » 
ذلك مثل القوم ادن کذبوا انا » فاقصص لتم مک ون 


0 2 
١ ©‏ التفكر » فى الایات التنزيلية : 
رکما أن الآيات الكونية مجال التفكر » فان الآيات التنزيلية هی مجال آخر 
للتفکر ۰ تلك آيات مشهودة منظورة » وهده آيات مسموعة ومقروءة . 


۱ : الزمر + ۲ (0) الحشر‎ )1١ 
۱۷۲ ۰۱۷۵ : الأعراف‎ )5( ۲٤ : يونس‎ )۳( 


اعم 


ره 4 


يقول تحالی : ل ویستلوئك ماذا ينفقون قل افو » كلك ببین ١‏ 
سر من پر 0 سر سر له 

کم الآيات لعلکم تتشكرو ن 237 . 

يعون تعالي بعة صرب و للمشق للمنفق المرائى ن احترقت جته أحوج 
ما كان إليها هو وذريته الضعفاء ا (عصار فيه تار ر فاحترقت 03 
ذلك ين الله کم الكبات لمکم َفَكرُون .ر 

قال البقاعى فى تفسيره « نظم الدرر » : « « لمکم تون 4 : 
اا ل ا القا لي ل ل 
ينتفع بفكره . قال الیرالی : فتبنون الأمور على تثبيت ۰ لا حير فى عبادة إلا 
بتفكر » كما أن البانى لا بد أن يفكر فى بنائه . كما قال الحكيم : أول الفكرة 
آخر العمل » وأول العمل آخر الفكرة . كذلك من حق أعمال الدين ألا تقع 
إلا بفكرة فى إصلاح آوائلها ای 3 وأواخخرها اللاحقة . فكانوا فى ذلك 
سر ا ا مک مشياففت رنف 
وجته > وعامل بغیر فكرة + تسعهوية أهواء نفسه » فتلحقه الآفة فى عمله > 
فى مدرقه وسته من سابقه او لاحقه ۱۲۲۱۰۰ 

ومن هنا نری كثرة الایات أو الدلائل التى تصبها الله فى الکون لهدی عباده 
ال علق ی ای ان الله با که ا 


سیر سم 7 ار لیو س ص 


ويقول سبحانه  :‏ وأئزلتا إليك الذكر لتبین للنّاس ما رل البهم 
وم O‏ 

ويقول عر وجل + ١‏ كل له اقول لک چندی زاین الله ولا عدم 
ات و او فول لكم إنى مك » إن نیع إلا ما يُوحئ إلى" » كل هل 
يستوى الاعمی والْبصيرٌ » فلا تتفکرو ن » 200 . 

ومذا ريض على اد وخصوصا فى | مر وی دإثبات 10 | واسحقق من أمر 


)۱( البقرة ۱ ۳۱۹ (۲( البقرة TTT:‏ (۲) نظم الدرر : 0/0 ۸۹ 
(5) الدحل :88 (۵) الانعام : ۵۰ (5) الأعراف : ۱۸٤‏ 


۳۵ 


وهناك مجال آخر للتفكر » وهو الأمثال التى يضربها الله للناس » ووراءها من 
مر مي ل هم رم ل ر 
العير ما ورنهها : قال تال : « وتلك الأمثال تضربها ناس مهم یرون » (۱) ۱ 


وسیب تكثير الادلة كما يقول الامام البقاعی فى تفسيره : ١‏ أن عقول 
الناس متفاوتة » فجعل سبحانه وتعالى العالّم - وهو المکنات الموجودة - 
وى عدا 0 هوا ی a‏ بال عبان على دون : قسم 
من شأنه أن ار با لحواس اهر 3 ومني قش عرف أهل الشرع : الشهادة 
والخلق والُلك » وقسم لا يدرك بالحواس الظاهرة ويسمى : الغيب والأمر 
واللکوت ۰ والاژول : يدركه عامة الناس » والثانی : يدركه ولق الألباب 
الذين عقولهم خالصة عن الوهم والوساوس ۰ فالله سبحانه وتعالى بكمال 
عنايته ورأفته ورحمته جعل العالّم بقسميه محتوياً على جمل وتفاصيل من 
وجوه متعددة » وطرق متكثرة » تعجز القوى البشرية عن ضبطها » يستدل بها 
على وحدانیثه » بعضها أوضح من بعض ۰ ليشترك الكل فى المعرفة 3 
e‏ ري ا ا 


فذلك - والعياذ بالله سبحانه وتعالى - هو الشقی « CD‏ ۱ 
وينقل العلامة البقاعى عن الإمام أبى الحسن الحرالى فى كتابه « المفتاح » 
قوله : « اعلم أن الآيات والأحوال تضاف وتتسق لمن اتصف با به أدرك 


معناها » ویوتب علیها من تقاصر عنها ۰ وینفی منالها عمن لمن يصل إليها › 
وهی آطوار آظهرها آیات الاعتبار البادية لأولى الابصار ‏ لان اقلق كله إنما 
کی ا ل ود دا 1 « ورضوا بالْحيّاة ال 
واا بها والذين هم عن آياتتا غافلون +ه اولك مأواهم ۽ ار بم انوا 
يَكْسبُونَ » (۴۳ ۰ اتخذوا ما خلق للعبرة به | ار اخ حتی صار عندهم 
وعند أتباعهم آيتهم » لا آية حالقه : # تينو ت بكل ريع آية تبون » 299 , 
« وال خلتک رما تون 4 (© . 


() الحشر : ۲۱ (۲) نظم اللرر : ۳۰۰/۲ ۰ ۳۰۱ (۳) يولس : ۰۷ ۸ 
€3 الشعراء : ۱۲۸ (۵) الصافات : "4 


۳۹ 


ثم يلى آيات الاعتبار ما ينال إدراك آيته العقل الادنی ببداهة لظب : 
مر س بے ر ارق سے ر مر ر ص سے س اع ر ور و و 


ف وسخر لکم ال والنهار والشمس واو ٠‏ والنجوم مسكرات بأمره 3 إن فى 
ذلك لآيات لقم رن 017 .. جمع الآيات لتعلد وجوهها فى مقصد البيان . 


ثم يلى ما يدرك ببداهة العقل : ما يحتاج إلى فكر يثيره العقل الادنی » 
لشغل امحواس جنفعته عن التفکر فى وجه آیته : « هو الُذى آلزل من السماء ماء 
منه شراب ا * ينبت لکُم به الزرع والزیتون 


والنخيل والاعتاب ومن کل رات ۵ إن فی ذلك ل وم کون 9 


آفرد الاية لاستتاد كثرته إلى و سحلة الاء ایتداء © ووحلة الانتفاع انتهاء 


ثم يلى ما يدرك بفکر العقل الادنی : ما یقبل بالإيمان ویکون آية آمر قائم 
E‏ وعر ما رار اك ی لد ی مسموة . : # وما 


ارہس سر روق نم سرام اک ا 


أنرلتا عليك الکتاب إلا لتبين لهم نی اختلفوا فيه وهدى ورحمة لَقَوم 
يۇمنون * والله آنزل من السماء ماء قح به الارض بعد موتها » اد فى 
لك زرد وم يسمعون 4 00 انه أ حا القلويت يدون ا وا 
ا ال يما فا تقرر الایان » وعند هذا الحد پتناهی العقل إلى فطرة 
الأشد وتعلو بداهته 3 وتترقى فطره إلى نظر ما يكون آية فى نفس الناظر لن 
محار غيب الكون برد إلى وجدان نقص الناظر . وکما أن الاء آية حياة 
القلوت ان الشيزايان © الان وار اس عن رال يمن اقرب ها 
کک کک e‏ وه ۳ 
الآیتین إلى قوله تعالى < ای كلك كي وت هد 2 


وهذا هو العقل 0 » وأفرد الآية لانفراد موردها فى وجد القلب > 
و کما للعقل الادنی فکرة 7 تنب عن بداهته 4 فكذلك للعقل الأعلى فكرة تنبئ 


۱۱ ۰۱۰ : التحل : ۱۲ () النحل‎ )١( 
1۷ ۰ 11 : النحل : 55 ۰ 1۵ (4) النحل‎ )۳( 


۳۷ 


عد ۱ ل التحل أن اتح من الا سرا ومن 
الشجر ‏ . . إلى قوله : « لآيَة لموم يُتَفَكَرُونَ 4 ۲ ۰ وهذا العقل 
الى عر و الذى عنه يكون التذكر بالأدنى من الخلق للأعلى من الأمر » * وما درا 
کم فى الارض مختلفا آلوائه ۰ إن فى ذلك لذي موم یدرون » ٩"‏ . 

رح شالك كل بن مله الارف كا E ESE‏ 
وكذلك حكم وصف المسلمين فيما يظهر أن : « لا أنجى للعبد من إسلامه 
نفسنه لربه » » ووصف المحسنين فيما يظهر قيام ظاهر العبد بربه » ووصف 
الموقنين فيما وجد يقينه العبد من نفسه أو عاين ابتداءه بظاهر حسه : © آلم * ذلك 
الکتاب لا ریب فيه » هدى للمتق 4 ۰۳ من استغنى با عنده من وجد لم 
یف لقبول غيب : ۶ ا یا این وا او الله وامتوا پرسوله ‏ 6۵ , 


2 ٥ 


© إِذَا ما اوا واوا وعملواً الصالحات - انوا لفو اموا 
جوا ه (۰) ۰ « ومن غ غير الاسلام ديعا فلن یل مثه + 7 
۲ تم اتقو توا وأحستوا » وال يحب الْمحسنین © ۷ ۰ « فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » و وه ال شوو OT‏ « وفى خلقکم وما 


هو 


بث من دابة آیات لََ م یوقنون 4 ۲٩‏ ۰ « وكذلك ری إبراهيم لکوت 
ا ليها 0 » وسلملة هذه الاوصاف آیضا 
اذاه حرف يان ها تافص انیا یبارت معي اکتا 


وما آوصله خفاء السمع والمرأى إلى القلب هو فقهه ۰ ومن فقد ذلك وصف 


0() النحل : 548 ۰ 1۹ () النحل : ۱۳ (۳) البقرة : ١‏ ۰ ۲ 
() العديد : ۲۸ )٥(‏ الائدة : ٩۳‏ (7) آل عمران : ۸۵ 
(۷) الماكدة : ٩۳‏ 


(۸ جزء من حدیث رواه البخاری (۱۰۵/۸) باب ١‏ التواضم ‏ » عن أبى هريرة » 
كما رواه أحمد » وآبو یعلی » والطبرانی ۰ وأبو نعيم » وابن عساکر عن عائشة 
رضی الله عنها » وذکره السیوطی فى « اطامع الصغیر » (۱۷۵۲) » ورمز له بالصحة . 

(5) الحائية : 5 (۰) الانعام : ۷۰ 


۳۸ 


سمعه بالصمم وعینه بالعمى ۰ ونفى الفقه عن قلبه » وئسب إلى البهيمية » 


ومن لم تنل فكرته أعلام ما غاب عنه عيانه نفى عنه العلم : « الّذين كَانَت 


مقرو و ايرام 


اعیتهم فى غطاء عن ذکری وکاثوا لا يَسَطيعُون لعا 4 (۱) > # لهم 


عع ع تا لم سجر سه لس فى و 


قلوب ب لا يفقهون بها وهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذان لا يسمَعُودَ با ؛ 
لك کالانعام بل هم أضل > اولك هم الْعَافلونَ 4 ۲۳ ۰ 8 یقولون 


لعن رَجَعتا إلى الْمَّديتة 4 .. إلى قوله  :‏ ولکن الْمَتَافقِينَ 
۷ لنوت 4 و خن من عند رتسول اه 
ينفَضوا > ... الآبة إلى قوله تعالى  :‏ ولکن امین لا یو ) . 
نفی العلم فیما ظهرت آعلامه والفقه فیما خفی آمره ۰ ومراد البیان عن 
آضدادها هذه الأوصاف بحسب تقابلها » وهذا الباب لمن پستفتحه من أنفع 
فواتح الفهم فى القرآن » (°) . 
و E‏ 

« التفکر الخلص مثنی وفرادی : 

ومن آریع الایات التی حنّت على التفکر قوله تعالى فى سورة سباً من القرآن 
الکی : ۶ ثل الما أعظكم بواحدة» أن تقوموأ لله متتی وفرادی ثم نت وا » 


ما بصاحجکم من جنّة إن هو إلا دی ی ای 


يأمر الله حاتم رسله فى هذه الآية : أن یعظ قومه ویذ کرهم ویرغبهم فى 
حصلة واحدة » لا يريد منهم الآن غيرها » حتى يعرفوا حقيقة نبوته : أصدق 
هی آم کذب ؟ وحقيقة شخصیته ۱ أمجنون هو يهذى أم رسول هو يهدى ؟ 


هذه التصلة الواحدة الطلوبة مکونة من خحطو تین آولی وئانية 
الخطوة الأولى : أن يقوموا لله ثل وفرادی » والقومة تعنى : النهضة والعزيمة . 


۱۷۹ : (؟) الأعراف‎ OSS 


(۳) المنافقون : ۸ (4) المنافقون : ۷ 
() نظم الدرر للبقاعى : ۲۰۰/۱۱ - ۲۰ ETD‏ 


۳۹ 


والمخطوة الثانية : أن يتفكروا . أى يعملوا عقولهم ولا يجمدوها . 
ومعنی الخطوة الأولى - القومة لله - أن ينهضوا بقوة » ويتجردوا من 
أهوائهم وشهوات آنفسهم » واعتباراتهم النفعية المادية » ومصالحهم الآنية 
والشسخصية » ويتوجهوا إلى الله مخلصین فى طلب الحقيقة 4 ولم يكن 
القوم ملحدين ولا .جاحدين لوجود الله تعالى ۰ بل كانوا مقريق بوجوده 
e‏ لهم وللسموات والارض .© وتدبیره لامر الکون ۰ انا کانت آفتهم 
فى الشرك الذی أصمّهم وأعمى آبصارهم . فلا غرو أن يطلب إليهم القرآن 
هذه القومة لله متحررين من حب الدنيا »> وحب الذات » والتقليد الاعمی › 
وهذا التجرد أو الإخلاض فى طلب الحقيقة سيضئ لهم السبيل للوصول إليها » 
ويكشف الغواشى والاقتعة عن وجهها . 
وهذه القومة لله يجب أن تكون بعيدة عن التأثير الجماهيرى والغوغانى » 
وتأثير « العقل التمعى » كما يسميه علماء النفس ۰ والتحرر من عواطف 
المجاملة ومراعاة اشواطر » ومشاعر اسشوف والطمع > والخجل من مخالفة 
الآباء » أو مخالفة الكبراء » أو الخروج عن الفط العام » والخشية من الذم 
أو الانکار » وحب المحمدة والثناء . . . إلى آخر هذه العوائق » بل الأغلال 
التى تكبل الناس » وتحول بينهم وبين التفكر الحر المستقل . 
ولهذا وعظهم أن يقوموا لله « مثنی وفرادى ٠‏ ثم يتكفروا » » ومعنى هذا 
أن يفكر كل واحد مع نفسه بمعزل عن تأثير الآخرين » أو مع صاحب له 
يتحاوران فى هدوء 2 وبداً بقوله : ۲ می » دلالة على أن الحوار والاخحذ 
والرد الثنائى هنا قد يكون أجدى » لان المرء يسمع من صديقه وجليسه » ولا 
يأبى أن يسلم له إذا أقنعه » ولكنه قد يرفض الهزيمة إذا كانت أمام الجمهور . 
فهذا التفكير الهادی الستقل الخلص فى طلب القيقة : جدير أن يهدى 
صاحبه إليها ۰ وفق ستة الله » أن من طلب شیناً بجد وإخلاص من طريقه 
الصحیح لا بد أن يجده ۰ فان من جد وجد » ومن سار على الدرب وصل . 
أجل .. سینتهی به هذا التفکر لا "محالة إلى أن صاحب هذه الدعوة 
الجديدة" ليس بمجنون كما يزعمون » وما به أى جنة » كيف وهو كما قال الله تعالى : 


صر مر صل 


لما آنت بنعمة ربك بمجنون * ون لك لأجرا غير ممنون » وَإنّك لعلین 
تلق عَظيم چ © . 
إن صاحب الق العظیم یستحیل أن یکون مجنوناً » لأن الجنون لا ينضبط 
له سلوك » ولا یتزن له قول ولا فعل . آما صاحب الق العظیم » فكل 
كلمة عنده بیزان » وکل فعل عنده بقدار » لا يضع الندی فى موضع السیف » 
ولا السیف فى موضع الندی ۰ لا يمزح حيث ینبغی اد » ولا یسالم حيث 
تنبغی ارب ۰ ولا يحارب حيث يجب السلام » یعطی لكل ذى حق حقه » 
و aE‏ زب حق الخلق » ولا ينسى حق النقس .۰ 
يسأل الله صلاح دینه الذی هو عصمة آمره » وصلاح دنیاه التی فیها معاشه » 
وصلاح آخرته التی إليها معاده » وبهذا يتمم مکارم الاخلاق التی بعث 
لیتممها . وهذا لا يتم لا بأعلى آنواع العقل . 
وق ماه افیا میم لكان و سم اف الکو 
فريضة اسلامية » وهو تعبیر صحیح شرعاً ۰ فان الله تعالی كما آمرنا بالتعبد 
واقامة الشعائر من الصلاة والزكاة » آمرنا بالتفکر والتفکیر فى الایات الکثيرة 
التی سقناها » سواء جاءت باسم التفکر أو النظر أو الرژية » ولهذا قال من 
قال من السَلّف : تفکر ليلة خير من إحيائها » وقال غیره : تفکر ساعة حير 
من عبادة سنة ! 
قال العلامة البقاعی فی تفسیر هذه الاية : ۶ كن لما أعظکم پواحدة © : 
١‏ .... ای فاسمعوا ولا تفروا خوفا من أن املکم ۶ أن توا © آی 
توجهوا نفوسکم إلى تعرف الحق ۰ وعبر بالقیام إشارة إلى الاجتهاد ‏ لله € آی 
الذى لا أعظم منه » على وجه الإخلاص ۰ واستحضار ما له من العظمة + با 


سرع مم سر 


له لدیکم من الاحسان ؛ لا لإرادة المغالبة » > « من 4 آی اثنين اثنين # وفرادی 1 


۰ ) القلم : ۲ - 


5١ 


أى واحداً واحدآ . من وثق بنفسه فى رصانة عقله » وأصالة رأيه » قام وحده » 
ليكون أصفى لسره » وأعون على خلوص فكره » ومن خاف عليها ضم إليه 
آخر ۰ ليذكّره إن نسى » ویقومه إن راغ . 

قال : ولا كان هذا القسم أكثر وجوداً فى الناس قدمه . 

« ولم يذكر غيرهما من الأقسام إشارة إلى أنهم إذا كانوا على هاتين 
الالتين كان أجدر لهم بأن يعرفوا الق »> من غير شائبة حظ » مما يكون فى 
الجمع الكثير من الحدال واج المانع من تهذيب الرأى » وتثقيف الفكر » 
وتنقية المعانى . 

اولان جا سل ما ع عط يا جديراً بان يهتم له هذا 


2 سس سر هيه ل ام 


الاهتمام » أشار إليه بأداة التراعی » فقال : # ثم تتفكروا € أى تجتهدوا 
بعد التآنى وطول E‏ 


E 


a 
الموجودات الخلوقة منقسمة‎ ١ : يقول الإمام الغزالى فى بيان مجال الفكر‎ 
إل یا لا عرش اليا ۰ فلا مكنا التفکر فیها > وکم من الوجودات التی‎ 

لا نعلمها » كما قال الله تعالی : *# ويخلق ما لا تعلمون که 250 , 

١‏ مم ليك خان لازا كلها نا يا ازع دبا لطبو وي 

۴ عم لورفا : « وننش فى ما لا تون » 29 . 

۱ والی ما يعرف اصلها وجماتها ۰ ولا يُعرف تفصیلها » > فیمکننا أن نتفکر فى 

تفصیلها . وهی منقسمة إلى ما آدرکناه بحس البصر > والی ما لا ندرکه 

بالبصر . آما الذی لا ندرکه بالبصر . فكالملائكة وان والشیاطین 
(۱) تفسیر « نظم الدرر فى تناسب الایات والسور » : ۰۵۲۹/۱۵ ۵۳۰ - طبعة 

حيدر آباد . الهند . 


(5) النحل : ۸ (۳) یس : ۳٦‏ () الواقعة : ١‏ 


a 


والعرش والكرسى وغير ذلك . ومجال الفكر فى هذه الأشياء مما يضيق 
ویغمض . 

فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام » وهى المدركات بحس البصر . وذلك هو 
السموات السبع والارض وما بينهما » فالسموات مشاهدة بكواكبها وشمسها 
وقمرها » وحركتها » ودورانها فى طلوعها وغروبها » والارض مشاهدة با 
فیها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحیوانها ونباتها » وما بين السماء 
والأرض وهو الحو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها 
وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها . فهذه هی الأجناس الشاهدة من 
السموات والأرض وما بينهما » وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع » وكل نوع 
ينقسم إلى أقسام » ويتشعب كل قسم إلى أصناف . ولا نهاية لانشعاب ذلك 
وانقسامه فى اختلاف صفاته وهيئاته » ومعانيه الظاهرة والباطنة ٠‏ وجميع ذلك 
معجال الفكر . فلا د تتحرك ذرة فى السموات والارض من جماد ولا نبات ولا 
a Sd ae‏ 
أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة » كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية » 
ودال على جلاله وكبريائه » وهی الآيات الدالة عليه . 

وقد ورد القرآن بات على التفکر فى هذه الایات كما قال الله تعالی : 
¥ رن فی حلق السموات رالارض واختلاف الیل والتهار لآيات ل 
الاب 10 وکما قال تعالى  :‏ ومن ) آیاته 4 (۷) من ار الق ام ال 
آحره . ی القن فى خی الاک 

فمن آياته : الانسان المخلوق من النطفة » وآقرب شىء اليك نفسك وفيك 
من العجائب الدالة على عظمة ال تعالى ما تنقضی الأعمار فى الوقوف على 


¢ 


(۱) آل عمران : ۱۹۰ 
(۲) الروم : ۰ . وفصلت :لا" ۳۹۰ » والشورى : ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ وغيرها 


AJ 


عشر عشيره وأنت غافل عنه » فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف 
تطمع فى معرفة غيرك ؟ وقد أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه العزيز 

mef 7 32 ۳ 14 4 <7 4 ۳‏ 
فقال « وفی انفسکم » اقلا تبصرونْ ٩‏ ۰۴۳۳ وذکر انك مخلوق من تطقة 


مر سر ل 0 
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قذرة فقال : « قتل الإنسان ما أكمره * من أى شیء خلقه * من 

خلقه فد رز جر م السبیل پسره * نّم أماتّه َف 0 ۳ اد ا 4 ۳ 
E‏ راس کت ص سے ع نيو اس اذى مر 

وقال تعالى : ون ات لا کم كباب ب تم لذا آنتم بشر ترون 4 99 , 
سے لد 2 وو 


وقال تعالی : « ألم يك نطفة من منی یم ۵ * ثم کان عله فَخَلَقَ 


لل سر ص وس ف 


E‏ وان تداك : « ألم تخلقکم من ماء مهین ۽ + فجعلناه فى 


قار مکین * إلى قدر معلوم 6( وقال  :‏ أو لم بر الإنسَان أن 
خلا من تق کا خر حصي می 4 90 , را : 3 إا حلفا الانسان 
من تطفة آمشاج ۲۳ ثم ذكر : كيف جعل النطفة علقة » والعلقة مضغة ع 
ل :$ Gg‏ 


نم جعلاه نُطفَة فى قرار مكين * ثم ؟ حلفا سل لا 4 .... الآية . 


وی یسیع له ور کر نی 
معناه » فانظر الآن إلى التطفة وهی قطرة من الاء قذرة لو ترکت ساعة 
لیضربها الهواء فسدت وآنتنت » كيف آخرجها رب الاثرباب من 
الصلب والترائب ۰ وکیف جمع بين الذکر والائثی وألقى الألفة والحبة فى 
قلوبهم » وكيف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع » وکیف 
استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع » ۲ .... إلى آحر ما ذکره فى کتاب 


۶ الذاریات : ۲۱ () عبس : ۱۷ - ۲۳۲ (۳) الروم : ۳۰ 
(5) القيامة : ۰۳۷ ۳۸ (6) الرسلات : ۲۰ - ۲۲ (0) يس : ۷۷ 
(۷) الانسان : ۲ (۸) الومنون : ۱۲ - ۱۵ 


۳۵۳ - إحياء علوم الدين » مع شرحه « (تحاف السادة التقین » : ۱۳ .وم‎ « )٩( 


٤ 


التفكر ۰ وغدونا الآن ندركه أكثر وأعمق ٠»‏ لا ملّكه لنا العلم من وسائل 
وأسباب . 

ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه « مفتاح دار السعادة » فى وجوه 
فضل العلم : ١‏ ما ثبت عن بعض السلف أنه قال : تفكر ساعة خير من عبادة 

وتبال رجل ام الدرداء بعد موته عن عبادته » فقالت : كان نهاره أجمعه 
فى بادية التفكر ! 

وقال اسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

وقال الفضيل : التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقيل لإبراهيم : إنك تطيل الفكرة ! فقال : الفكرة مخ العمل ! 

وكان سفيان بن عبينة كثيراً ما یتمثل : 

إذا المرء كانت له فكرة ففى كل شىء له عبرة ! 

وقال الحسن فى قوله تعالى : * سأصرف عن آیاتی این یتکبرون فى 
الأرض بغیر الحق 4 217 قال : « أمنعهم التفكر فيها » . 

وقال بعض العارفين : لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر فى حجب 
الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم فى الدنيا عيش ٠‏ ولم تقر لهم فيها عين . 

وقال الحسن : طول الوحدة أتم للفكرة » وطول الفكرة دليل على طريق 
ا 

وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم » وما علم امرژ قط 
اع 

وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة . 


(۱) الأعراف : ۱۶۲ 


وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً : أين بلغت ؟ قال : 
الصراط ! 

وقال بشر بن الحارث : لو فَكّر الناس فى عظمة الله ما عصوه . 

وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب ! 

وقال أبو سليمان : الفكر فى الدنيا ججاب عن الآخرة وعقوبة لامل 
الولاية » والفكرة فى الآخخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب . 

وقال ابن عباس : التفکر فى الخير يدعو إلى العمل به . ۱ 

وقال الحسن : إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر ۰ وبالفکر 
على الذكر » ويناطقون القلوب » حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعى : استعينوا على الكلام بالصمت » وعلی الاستئياط 
بال كدي 

قال العلامة ابن القيم : « وهذا لأن الفكرة عمل القلب ۰ والعبادة عمل 
ابحوارح » والقلب أشرف من الجوارح » فكان عمله آشرف من عمل الجوارح . 

وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد ع 
فان التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور » وظهورها له »> وتميز 
مراتبها فى اطفیر والشر » ومعرفة مفضولها من فاضلها ۰ وأقبحها من قبيحها » 
ومعرفة أسبابها الموصلة إليها » وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها » 
والتمييز بين ما ينبغى السعى فى تحضيله وبين ما ينبغى السعى فى دفع أسبابه » 
والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها » 
وبين السبب المانع حقيقة » فيشتغل به دون الأول » فما قطع العبد عن كماله 


» من ربع المنجيات من « إحياكه‎  رکفتلا‎ ١ ذكر هذه الآثار الغزالى فى كتاب‎ )١( 
۱۳ اتحاف السادة المتقين » : ج‎ ١ وخرجها شارحه الزبيدى فى‎ 


۰" 


وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة فاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس 
والغیال الذى هو مركبها » » بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه » وإنما يقطع 
هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق ييز به بين الوهم والحقيقة » وكذلك 
إذا فکر فى عواقب الامور وتجاور فكره مباديها وضعها مواضعها » وعلم 
مراتبها ۰ فإذا ورد عليه وارد الذنئب والشهوة ة فتجاوز فكره ديه وفرح النفس 
له | لى الو ا وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللّذة 
والفرحة » ومن فكّر فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه » وكذلك إذا ورد على 
قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة مشقة الطاعات وتعبها حتئ عبر 
بفکره » إلى ما يترب عليها من اللّذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام 
التى فى مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها » وکلما غاص فکره فى ذلك اشتد 
طلبه لها وسهل عليه معاناتها » واستقبلها بنشاط وقؤة وعزية » (۱) 

قال ابن القيم 0 : « إذا عرف هذا فالفكر هو إحضار معرفتين فى القلب 
لیستثمر منهما معرفة ثالثة . 

ومثال ذلك : إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من 
الآفات وانقطاعه ورواله » ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه 
وفضله على نعيم الدنيا » وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علما ثالثاً : وهو 
أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة 
المنقطعة النخصة . 

ثم له فى معرفة الاحرة حالتان : ۱ 

(حداهما : أن یکون قد سمع ذلك من غيره من غير أن یباشر قلبه برد 


۱۸۱ ۰ ۱۸۰/۱ : مفتاح دار السعادة » لابن القيم‎ « )١( 
الإحياء ! مع‎ ١ التفكر ! من‎ ١ ومقاله هنا تلخیص لا قاله الغزالى فى كتاب‎ 9 
. تنقیعح وزيادة‎ 


¥ 


الیفین به ولم يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخرة » وهذا حال أكثر الناس » 
فیتجاذبه داعيان » أحدهما : داعى العاجلة وإيثارها وهو أقوى الداعيين عنده ؛ 
لانه مشاهد له محسوس » وداعى الآخرة » وهو أضعف الداعيين عنده ؛ لانه 
داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به ولا كافحه حقيقته العلمية » فإذا ترك 
العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لظنون أو متحققآ لموهوم » 
فلسان الخال ینادی عليه : لا آدع در منقودة ا موعودة ! وهذه الآفة هى 
التی منعت النفوس من الاستعداد للآخخرة » وآن يسعى لها سعیها . وهی من 
ضعف العلم بها وتیقنها والا فمع امحزم التام الذی لا یخالج القلب فيه شك 
لا یقع التهاون بها وعدم الرغبة فیها » ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية 
الطیب واللّذة » وهو شدید الحاجة إليه ثم قيل له : انه مسموم » فانه لا یقدم 
E‏ العلمه بان سروه ما کي عافية كاله توب قن ره لین له أكله. : 
فما بال الإيمان بالاخرة لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ؟ ما ذاك إلا لضعف 
شجرة العلم والإيمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه . وكذلك إذا كان 
سائراً فی طریق فقیل له : ان بها قطاغا -ولفيوضا یقتلون من وجدوه > 
ويأخذون متاعه » فانه لا یسلکها إلا على أحد وجهین : إما أن لا یصدق 
الخبر ۰ واما أن یلق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار علیهم » والا فمع 
تصديقه للخبر تصدیقاً لا یتماری فيه ۰.وعلمه من نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم » فانه لا یسلکها.» ولو حصل له هذان العلمان فیما 
یرتکبه من إيثار الدنیا وشهواتها لم يقدم على ذلك » فعلم أن إيثاره للعاجلة 
وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً . 

الحالة الثانية : أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بآن له دارا غير هذه الدار » 
ومعاداً له خلق + وآن هذه الدار طریق الی ذلك العاد » ومنزل من منازل 
السائرين ا ویعلم مع ذلك آنها باقية » ونعیمها وعذابها لا یزود » ولا 
نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه » إلا كما يدخل الرجل أصبعه فى اليم 


6 


ثم ينزعها ۰ فالذى تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة ۰ فيثمر له هذا 
العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها » وأن يسعى لها سعیها . وهذ 
یسمی : تفكرا + وتذكرا » ونظراً “وتاملذ 4 وعتباراً > روا واستبصارا > 
وهذه معان متقاربة تجتمع فى شیء وتتفرق فى آخر . 

ویسمی تفکراً ؛ لانه استعمال الفكرة فى ذلك » واحضاره عنده . 

ويسمى تذكراً ؛ لأنه إحضار للعلم الذى يجب as‏ وغيبته 
ENS E‏ لين انوا إذا مهم طائف مس الشيْطان 
کرو فا هم مبصرون ‏ 20 . 

ویسمی نظرا ؛ لانه التفات بالقلب إلى النظور فیه . 

ضحي اناك تفس اه ال درد ارس کی سای له واش عم 

ویسمی اعتباراً وهو افتعال من العبور ؛ لاه يعبر منه إلى غيره » فیعبر من 
ذلك الذی قد فکر فيه إلى معرفة ثالثة » وهی القصود من الاعتبار » ولهذا 
يسمى عبرة ۰ وهی على بناء الحالات كالجلسة وال ركبة والقتلة » إيذاناً بأن هذا 
العلم والمعرفة قد صار E‏ لعن وك بدن RR‏ اا . وقال الله 
تعالى : # إن فى ذلك لعبرة لمن یخشی 4 ۳ . وقال : إن فى لك 
عبر لأولى الأبصار 4 ۳ 


۲ ۳ 1 0 
ویسمی تدبراً ؛ لانه نظر فى آدبار الامور » وهی آواخرها وعواقبها » ومنه 
عرس عي في ی 


E‏ القول . وقال تعالى  :‏ افلم يدبرواً الول > ) , » 3 ا 


القران » ولو كان من عند عر :الله لو جدوا فیه احتلافاً کا # ( . وتدبر 
)١(‏ الاعراف : ۲۰۱ (۲) النازعات : 55 (۳) النور 
(6) الومنون : 1۸ (۵) النساء ۶ ۸۲ 


(٤-العقل‏ والعلم) ۹ 


الکلام : أن ينظر فى أوله وآخره » ثم يعيد نظره مرة بعد مرة » ولهذا جاء 
على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين . 

وسمى استبصاراً ؛ وهو استفعال من التبصر » وهو تبين الأمر وانکشافه » 
وتجلیه للبصيرة . ۱ 
وکل مك التذکر والتفکر له فائدة غیر فاقدة العر . فالتذکر یفید تکرار 
القلب على ما علمه وعرفه لیرسخ فيه ویثبت ۰ ولا ینمحی فیذهب آثره من 
القلب جملة . والتفکر يفيد تکثیر العلم واستجلاب ما لیس حاصلاً عند 
التلب . فالتفكر یحصله والتذکر یحفظه . ولهذا قال الحسن : ما زال آهل 
العلم یحودون بالتذکر على التفکر » وبالتفکر على التذکر ۰ ویناطقون القلوب 
حتی نطقت بالحكمة . فالتفکر والتذکر بذار العلم » وسقیه مطارحته ع 
ومذاکرته تلقیحه كما قال بعض السّلّف : ملاقاة الرجال تلقیح لالبابها . 
فالمذاكرة بها لقاح العقل . 

قاخیر والسعادة فى خزانة مفتاحها التفکر ؛ فانه لا بد من تفکر » وعلم 
يكون نتيجة الفکر ۰ وحال یحدث للقلب من ذلك العلم . فان کل من علم 
شيشا من الحبوب أو الکروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وینصبغ بصبغة من علمه » 
وتللک الخال توجب له اراد » وتلك الارادة توجب وقوع العمل . فهاهنا 
خمسة آمور : الفکر وثمرته العلم : وثمرتهما الحالة التی تحدث للقلب » 
وثمرة ذلك الارادة » وثمرتها العمل » فالفکر ادن هو المبدأ والفتاح للخیرات 
"۳ ۱ 

وهذ! یکشف لك عن فضل التفکر وشرفه > وأنه من أفضل آعمال القلب 
وأنقعها له ۰ حتی قیل : تفکر ساعة خير من عبادة سنة . فالفکر هو الذی 
ینقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة » ومن الکاره إلى الحاب ۰ ومن 
الرغبة واسلرص إلى الزهد والقناعة » ومن سجن الدنيا إلى فضاء الاخرة » 
ومن ضيق اجهل إلى سعة العلم ورحبه » ومن مرض الشهوة وال خلاد إلى 


هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله > والتجافى عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمی والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله » والعقل عنه . 
ومن آمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور . 

وباملة .. فأصل کل طاعة اما هى الفکر » وکذلك أصل کل معصية إنما 
يحدث من جانب القکرة ‏ فان الشیطان یصادف آرض القلب خالية فارف 
فیبذر فیها حب الافکار الردية » فیتولد منه الارادات والعزوم » فیتولد منها 
العمل ۰ فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فیما غلق له > 
وفیما أمر به » وفیما هی له وأعد له » من النعيم القیم أو العذاب الأليم » 
لم يجد لبذره موضعاً » وهذا كما قیل : 

آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً فارغاً فتمکنا » 1 (۱) 


۱۸۳ - ۱۸۱/۱ : ۸ مفتاح دار السعادة‎ ١ : انظر‎ )١( 


0۱ 


الدعوة إلى التذكر 


وکما رآینا القرآن دعا وأكد الدعوة إلى التفکر » تن كذلك دعا وأكد 
الدعوة إلى التذکر . ۱ 

والتذکر من عملیات العقل العلیا » والذاکرة هی الخرانة التی يحتفظ 
الانسان فیها ععارفه ومعلوماته » لیستجلبها عند الحاجة » ولا یستخنی الانسات 
عن الذاكرة والتذکر فى حياته الدنيوية أو الدينية » ومن فقد ذاکرته فاغا فقد 
نفسه » لاه آصبح بلا ماض ولا تاريخ . 

والفرق بين التفکر والتذکر : أن التفکر يعمل لتحصیل معرفة جديدة » 
والتذکر يعمل لب معرفة قديمة » ذهل عنها » أو غشيتها الخفلة والنسیان . 

والغفلة شر داء یصیب الانسان فیذهله عن اطقائق الکبيرة » والهمات 
اخطيرة » حتی ینساها ماما » وکانه لا یعرفها » أو لا يعلم عنها شیثاً . 

ولهذا وصف الله الکفار من أهل جهنم الذین عطلوا آدوات اه هم 


و 


من القلوب والابصار والاسماع بقوله : ۲ لك کالاتعام بل هم أضل » 
اولك + هم الَْافلون 4 (۲۱ ۰ فدل علی آن الغقلة هی اصل الداء » وجرئومة 
البلاء . 

E‏ : ©« أولعك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
بصارهم ‏ راك هم الْعَافلُونَ 4 20 . 
ووصف آکثر امن بقوله 5 ولکن آکتر الاس لا عون 2 لیر 
ظاهراً من الحيّاة ال رهم عن الآخرة هم غَافلُونَ 4 . 

الود مر 0 عي ام وھ ن 2 e‏ ی و هو 
قال عن فرعون وجنوده : « فانتقمتا منهم فآغرفتاهم فى الم انهم 
كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلن 4 (2)4 . 


سم 


و 


3 
سس 


۱۰۸ : الاعراف : ۱۷۹ () النحل‎ )١( 
١5 : الروم : 5 ۰ ۷ () الاعراف‎ )۳( 


O 


وقد يعر الفرآن عن هذه الغفلة بالسیان » الذی یصیب بعض الناس ۰ 
بو ی ات ی ریت ی 
تعالى فى وصف النافقين : « تسوا الله فتسيهم » إن المتافقين هم 
مان 23324 : 

واه كنال لا Ea‏ یا قاور فتن A Sap OE‏ دبي 
ولا يى € 2597 » وإنما نسيانه لهم یعنی الاهمال والترك فيكونون كالشىء 
اللو اليم م 

وقال تعالی : 8 ولا تکوئوا کالذین تسوا الله فأنساهم آنشتهم ‏ لك 
هم نم الفاسقوة 4 ۲ . 
لقد كانت عقوبة الله تعالی لهم على نسيانهم له أن آنساهم آنفسهم وذواتهم » 

وأى عقوبة أعظم » وأى مصيبة أكبر من أن ب پنسی الانسان حقيقة نفسه » فلا یعرف 
لها غاية فى الوجود » ولا رسالة فى الحياة » ولا يجد فرقاً بينها وبين الانعام » 
فهو يعيش فى هذه الدار ميتاً وهو فى صورة اللتى » معدوماً وهو فى عداد 
الو زرم 


ونوا جل ها a a‏ » كما أن من مهمته 
الانذار والتبشیر » قال تمالی لرسوله : ۷ فد اما آنت دک ٩‏ 8 
كما قال له : # نما آنت تذیر 4 ۵ . 


سلا 


وقال سبحانه : 9 ودک فان الذكرى تنم الْمؤمنين » © > 8 قذکر إن 
نفعت الذکری که (۷) > کر بالشرآن من حاف وعيد 4 © . 


() التوبة : 1۷ (۲) طه : ۵۲ (۳) الحشر : 4 
(4) الغاشية :+ ۲١‏ (۵) هود : ۱۲ (5) الذاریات : ۵۵ 
(۷) الأعلى : 4 (۸) سورة ق : 56 


o 


ومن هنا سمی القرآن « تذكرة » فى آکثر من آية : *# طه ‏ ما آن له عليك 
القرآن لتشقی E‏ را 

« وال لتذكر TT‏ 

د ل هقی عاذ فر 00 
OEE‏ ۱ 

ولقد تکرر فى سورة القمر قوله تعالی : « ولقد يسرنًا القرآن للذکر 
هل من مدکر 60 . 

واسباناً یعبر عن القرآن وآپاته بأنه « ذکری » 

سس 9ك للك مه را اذ حر إل ی ین 04 

« كتاب آنزل إِلَيك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتشذر به وذکری 
مین 4 ۲۷ .. نهر ذکری لحان عموماً من حیث. هدف انزاله » 
هه ی 

« وکا تقص علیك من أنباء ء الرسل ما تعبت به فُوَادَكَ » وجاك فى 
هذه الق وموعظة وذكرىا للْمُؤْمنين 4 5 . ۱ 
والكتب السماوية كلها تحمل هذه الذكرى لمن يعقلوتها » كما قال تعالى : 
ف ولد اننا موس الهدی اور فا بنی إسرائيل الکتاب # هی وذکری 
لأولى الألباب 4 2650 . 


بل آيات الله تعالى فى الآفاق وفى الأنفس » وسننه فى الكون والمجتمع » 


)١(‏ طه : ۱ - ۴ (۲) الحاقة : ٤۸‏ (۲) الدثر : 0٤‏ » ۵ه 
() الزمل : ۱۹٩‏ ۰ والانسان : ۲۹ (۵) القمر : ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ٩۰‏ 


(5) الانعام : ٩۰‏ (۷) الاعراف : ۲ (۸) هود : ۱۲۰ 
۹( غافر : ۵۳ 6 ۵۶ ١‏ 


0£ 


وأحداثه فى التاريخ ومصاير الأمم » كلها موضع للذكرى والتذكر » مثل آياته 
الممولة فی کتبه علی رسله . 

يقول تعالی  :‏ ألم تَر أن الله آنزل من السماء ء ما فسلکه یتابیع فى 
لارض ثم یخرج به زرعا مختلفا فا آلوانه کم بهیج فتراه معفرا ثم یله 
حطاما » ان فی ذه تدکری رل الالیاب > ۲ . 

ار ی NE‏ ی رواشم کف امه 
الله خلقها » واتقن صنعها : « يَبْصرة وذکری لکل عبد سیب 4 ٩‏ . 

راك ای ف هه ابرح کف انا ادن ورام تفه وش 
وکشف ما به من ضر › واعاد الیه آهله : 8 ووهبتا له له أهله ومثلهم معهم 
ب ا متا وذکری لأولى الالپاب که 5۳۶ . 

وقد تكرر فی القرآن مرات عدة : أن التذکر من صفات آولی الالباب » بل 
إنه مقصور علیهم مخصوص بهم ء كما تفیده صيغة ۱ إنما » أو صيغة « ما » 


۳ 


و إلا . 
قول تحال : و يوتئ الحكمة من يشاء + ومن يؤت السكمة فقد 
أوتى خیرا كثيراً » وما یک الا أولوا اللاب 4 2599 . ١‏ 1 
شوت نی الم یقرت 0 را رما بر 
أُولوا الكلباب » (0) 


ا من ربك الح کمن هو عم > نما 
گر ولا کک 
و اس ی 
)١(‏ الزمر : ۲١‏ (۲) سورة ق : ۸ (۳) سورة ص ۶ ٤۳‏ 
(۶) البقرة : 59 (5) آل عمران : ۷ (7) الرعد : 4 
(۷) الزمر : ٩‏ 


۵ ۵ 


فالتذكر هنا مثل التفكر » يشمل عالم الخلق وعالم الأمر » يشمل آيات الله 
المنظورة . وآياته المسطورة » آياته فى المصحف الصامت ؛ وهو الكون » 
وآياته فى المصحف الناطق وهو القرآن . 

يؤكد هذا قوله تعالى - ۵ كتاب آنزلناه لك ما ا آیانه ولیتدگر 
ولوا الاَلْبّاب 8 20 
0 # هذا بلاغ لتاس ولیتذروا ‏ به ۾ ولیعلموا نما هو إلّه واحد وليذكر 
أولوا الاليّات E‏ 

قالعکی رفن من تعدا العفاده آرلی الالباب: ذا مر نعل غیرهم: ا 
الذين يتفكرون ويتذكرون . وقد قال الإمام الغزالى : « فكل متفكر متذكر » 
ولیس كل متذكر متفكراً » . 

وفائدة التذكر أو التذكار : تكرار المعارف على القلب > واسترجاع ما فات 
منها بالذهول ل والخفلة » لترسخ وتثبت ولا تنمحی عن القلب » 
ا التفكر : تكثير العلم » واستجلاب معرفة ليست حاصلة من قبل » 

ا هو الفرق من التذكر والتفكر ٩‏ . 

0 حض القرآن علی التذکر فی آیات وفيرة بهذه الصيغة الناصة الحرضة : 
9 افلا تتذکرون > . أو 8 أفَلا تذکرون 4 ؟ 

تقر؟" فى ذلك قوله تعالى على لسان الخليل إبراهيم فى محاجة قومه : 
ل ربی کل ار افلا تتذكرون » © . 

وقوله سبحانه : # الله الّذى َلَقَ السَموات والأرض وما هما فى 
ستة آیام م سی على مرش > ما کم سن دونه من وی ولا شفيع . 
أفات تد ڪر ون 4 > (۶ . 


2 
۱ 


سا سا ل ل ملل 


۱ سوررة ص ۳ ۳۹ (5) إبراهيم : ۵۲ 
(۳) انظر : إحياء علوم الدين » کتاب ١‏ التفکر » : 5/ (5) الانعام : ۸۰ 
(۵) السعحدة : ۶ 


O٦ 


و مرت و جر ۵ م 
والارض فى ستة آیام د TT‏ © يدسر الآأمر 3 ا 5 


شفیع الا من بعد إذنه » دلکم الله ربكم قاعبدوه . آقلا تَذَكرُونَ 4 ( 


ويقول ۶ سل ترشن کالاعمی والآصم والبصیر ر والسمیع ۱ 


س5 سے مر 


e آفمن ا‎ # e, 


روه 


وفى مقام المحاورة مع الشرکین  :‏ قل لمن الارض ومن فيها إن کنتم 


مس وم يي 


تعلمون *ه ll‏ 3 قل آلا كرون 7 6 27 : 


تم شش زر : « أصطفى بات علی البنین * مالكم كيف تحکمون × 
أقلا تذكرون » 260 . 
وفى موضع آخر : 0 آفرءیت من انح مراد مه اه علم 


وم علی سمعه وتلبه جل على بصره غشاو؟ من بهدیه من تند اه + 
افلا تذکرون ‏ ۲ . 


کا الایات الكرعة آن التذکر كان هو الحلة الرجوة من كين ما آنزل 
الله أو ما فصله أو ما پینه من آیات واحکام ۰ وما صنعه فى خلقه من احوال 


وأفعال 5 اقرا فى ذلك 8 0 شرآ ها وفرضناها ونر لح فيها آیات 
ا ري تذکرون که ۹2 


3 


كلك وا به جك OEE‏ 


09 وسن (۲) هود : ۲۶ (۳) النحل : ۷ 
(8) الومنون : ۰۸۶ ۸۵ (۵) الصافات : ۱۵۲ - ۱۵۵ (7) الحاثية : ۳ 
(۷) التور : ۱ (۸) الأنعام : ۱۵۲ 


2۷ 


« رن الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى الف وینهی عن الفحشاء 
والمنگر والبشی. » بعکم لكك تذکرون 4 ۲۳ . 

« وین آياته لاس لَعلّهم یتدکرون  ٩۱‏ . 

ومن کل شیم خلفتا ررك اتلك تنگرون 4( . 

« کذلك نخرج موی لیم کرت ۱۱ 

۶ وقد ضِرَبْنًا لاس فى هذا القرآن من كل مدل للم یتدکرون 4 0 . 

فانما تراه بلسانك لَعلّهم یتدگرون 4 0 

« ويضرب الله الأمتال للناس لعلهم يتذكرون » ۷ . 

« إن فى ذلك لاي لوم یدرون » 40 . 

« قد فص الآيات لقرم یرون 4 240 . 

ومع هذا التحضیض والتحریض > ومع هذا البیان وضرب الامثال » فان 
القرآن يقرر آنهم قليلاً ما یتذکرون » فالغفلة هی الغالبة » والنسیان هو 
المتحكم . 


e ل‎ 


تید م ليب ر ۵ 
ويقوك تعالی : Ms‏ یکمن تریکم ولا تَتسِعوا من دونه 
لیا » قلیلا م مرن > ۱۱ ۱ 


ویقول عن التو حید : « عله مع الله ٠»‏ قليلا ما درون » ۱۳ . 


() التحل : ٩۰‏ (۲) البقرة : ۲۳۲۱ (۳) الذاریات : 59 


(:) الاعراف : لاه (6) الزمر : ۲۷ () الدخان : ۵۸ 
0 إبراهيم : ۲۵ (۸) النحل : ۱۳ () الانعام : ۱۲۰ 
(۰) التوبة : ۱۲۰ )١١(‏ الاعراف : ۳ () النمل : ۲ 


۵۸ 


اا #1 وما هو بقول شاعر 3 قليلاً ما تؤمئون د ولا 
مق اس 0 0 8 


پقول كاهن 2 قليلاً ما کون ET‏ 
هذه امملة القرآنية الکثفة من أجل الدعوة إلى « التذكر » بهذه الاسالیب 
ال او 1 التعددة » تدلنا على ضرورة التذکر للانسان فى الحياة 

عامة > وفى الحياة الدينية خاصة : 
فإنما يستفيد من نور الوحى ۰ ومن هداية الله » ومن هذى رسوله من تذكر 
مس سه ف م 


فنفعته الذكرى ۰ فخشى الله. تعالى كما قال عز وجل : # سیک من 
a‏ 200 


رر اه س ص ماي 3 م ت کے رمم من مر لر 


۶ وما پدريك لعله يزکی ود # أو يذكر فتنفعه الذکری 4 ( , 


وقال تعالی فى وصف عباد الرحمن : # وَالّذِينَ ادا دک وا پایات ٠‏ ربهم 
18 سس س ر ر لر هوس 
ا ا و عمیاناً # 249 . 


وقال فى وصف المتقن : © إن لین انوا( مسهم طائف من الشيطان 
تَذَكْروأ دا هم مبصرون » (0) باق للكورا اذل له ا 
واطلاعه عليهم » ووقوفهم غداً بين يديه » فإذا هم مبصرون للغاية » مبصرون 
للطريق ۰ مبصرون لما يجب » ولا هم فيه » وهذا الإبصار هو الذى يض 
لهم السبيل ۰ ويكفهم عن السير فى ركاب الشيطان . 

يقول العلامة الزبيدى فى ١‏ شرح الإحياء » فى بیان أهمية التذكر : 


۱ اعلم أن القلب إذا انتبه من غفلته وتیقظ من رقدته تذکر ما كان نسیه ۰ 
س سروه 


وانظر إلى قوله تعالى : # وما یتذکر إلا من ينيب » ) , > فجعل الإنابة 


(۱) الحاقة : ۰2۱ 2۲ (؟) الأعلى : ٠١‏ (۳) عبس : ٤۳‏ 
(5) الفرقان : ۷۳ () الاعراف : ۲۰۱ () غافر : ۱۳ 


04 


شرطاً للانتفاع بالتذكر . وقال تعالى : 8 إن فى ذلك لذكرى لمن کان له 
قب أو آلقّی السمع وهو شهيد 00 > فجعل للتذكر ثلاثة أسباب : إلقاء 
السمع ۰ وحضور القلب ۰ وشهوده للفهم ۰ فعلى هذا يكون حقيقة التذكر 
استدعاء ما كاد موجودا عنده ثم نسیه » وتکراره علی القلب حتی یثبت ویرسخ + 
وسيب ذلك أن العلوم كلها مركورة فى النفوس بالفطرة » وهی کامنة فیها 
ككمون النار فى الحجر ۰ والنخلة فى النواة » وذلك أنها قابلة لإدراك العلوم 
كلها ۰ فالعلم لا يحدث لها شيئآ من حارج » ولنما يُخرج بالتعليم ما هو 
كامن فيها » وإنما طرأ عليه النسيان بسبب اغترابها فى عالّم الشهادة » عالّم 
ال هه نی کم سكت ما الخيال وظلمة الشهوات تجلّى لها 
عالّمها الذى هو من آمر الله تعالی المنرّه عن الحيالات والاوهام وعن اطهات 
والمقدار » فحینتذ تذکر ما آودعه عندها سیدها ومالکها وهادیها 
الاعتراف بو جوده ووحدانيته » وکل صفة تليق بعظمته وكبريائه » e‏ 
مثل هذا الاستبصار فقد خاب من الرحمة بطريق النظر والاعتبار » فإنه تعالى 
أمرنا على لسان آنہیائہ عليهم السلام بالتذكار » ثم لم يكلنا إلى أنفسنا حتى نبهنا 
فقال سبحانه  :‏ قل تما آنا مر وما من لو إلا الله الواحد الْقَهّارٌ * 
ا وما بیتهما الْعَزِيرَ الْعَغَارْ » < 0 .. والتذکر یتعلق 
بالعقد والقول ۰ والفعل والترك » وهو واجب فيما يجب من ذلك . 

وما دام المريد مفتقراً إلى التفکر » ۰ فلا بد من التذكر ؛ لان التفكر هو استمداد 
الأنوار من .الأذكار ۰ وبشرف التذكر يشرف متعلقه » وعلامة صحة التذكر 


موافقة الشرع فى جميع مراتبه » فمتى وقع له غير ذلك فليعلم خطاه » (۳ , 


() سورة ق : ۳۷ () سورة ص : 058 54> 


() إتحاف السادة المتقين > شرح إحياء علوم الدين » للسيد مرتضى الزبيدى - طبع 
دار الکتب العلمية > بيروت : ۱۳ ۳۱۲۸/۲ 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين 


إن « العقلانية » فى القرآن آمر واضح ام الوضوح ٠‏ لا يخطته أى قاری 
للقرآن برئ من العصبية والتقليد » بل يجدها مبثوثة فى ثنايا سوره مكية كانت 
أو مدنية » وهذا ما وجدنا كثيرين من غير المسلمين شهدوا به » وآخر من قرأنا 
لهم ذلك ما قاله کبیر الستشرقین الفرنسیین العاصرین ۰ آو كما يعبر هو عن 
نفسه يأله ۱ مستعرب » ولیس ب « مستشرق » ۰ وهو العالم الاجتماعی الکبیر 
العروف فى عالم الفکر والثقافة الأستاذ « چاك بيرك » » الذی ترجم معانی 
القرآن إلى اللّغة الفرنسية » بعد أن قضى فى ذلك عشرین عاماً أو تزید » 
وقال فى ذلك : « لقد تبينت لى بوضوح عقلانية القرآن » فى كل سورة من 
مور و لل 0 رولا قر وا ارو ا 1 

وا ا کر أكثر تفصيلاً وبیاناً » نجدها فى فصل ١‏ العة لعقيدة القرآنية » 
من کتاب الکاتب الیهودی الارکسی الفرنسی العروف ۲ ماكسيم رودنسون ٩‏ » 
الذی آلفه عن « الاسلام والرآسمالية » . فرغم ما فى الکتاب من ماخذ » 
كفم اوت الماح كار اكز ی ی 
فقرات من هذا الفصل . 

تقول 7 رودنسون و 
كبير » فالله لا ينفك فيه يناقش ويقيم البراهين . بل إن أكثر ما يلفت النظر هو 
أن الوحى نفسه ۰ هذه الظاهرة الاقل اتساما بالعقلانية فى أى دين ۰ الوحى 
الذى أنزله الله على مختلف الرسل عبر العصور وعلى خاتمهم محمد ء 
يعتبره القرآن هو نفسه أداة للبرهان . فهو فى مناسبات عديدة يكرر لنا أن 
الرسل قد جاءوا بالبيّنات (١؟‏ . فإذا تساءلت : ما الذى يضمن صحة الدلالة 


E ECE‏ رش رس E‏ ا 
والمیزان # ( الحديد : 0(« وقوله : ۹ 00 و ولد د جاءتهم رسلا ایا © ( الائدة 7 + ۳۲ 3 وقوله : 
( ولد جاتهم رسلهم ا ات کيا و O E‏ 


و ور 


1۱ 


ی ل ل ل ل - تكمن فى معايير 
05 التلاحم الداخلى » من الترافق الجوهرى بين مختلف ما أنزل من وحی 
فى حقب مختلفة » على شعوب مختلفة » وبواسطة رسل مختلفين > بل إن 
الوحى الذى أنزل على محمد نفسه یضمنه أنه متمائل جوهریاً مع الوحى 
الذى أنزل على غيره من قبل ٩‏ ۰ والذى يبدو له أمرآ وثّقه التاريخ . و 
لا يألو يتحدى معارضيه أن يأتوا بوحى مثله 257 » وحی يحمل نفس السمات 
الالهية شکلا رمضمونا + آن یاتوا بکتاب من عدة الله هو آهدق ها آنزل علی 
موسی وعلی محمد 229 ... قإذا لم یقبلوا بهذه العاییر ففی الستطاع اللجوء 
إلى محاکمة ترا « الرهان » العروف لدی « باسکال » . وذلك هو 


بس ٥ر‏ 


هو اس و "من آل فرعون یکتم إيمانه » دفاعاً عن موسى : : « أتقتلون 


الك آن ل ا اله وقد جاءکم بالبیتات من ربكم 3 وإن 0 کاذبا 


ا 


تایه ديه »واه يك صادقا بصیکم بعص الى يعداكم 4 0 . 

والقرآن ما ينفك يقدم البراهين العقلانية على القدرة الالهية : ففى خلق 
السموات والارض ۰ واختلاف اللّیل والنهار » وتوالد الحيوان »> ودوران 
الکواکب والافلاله » وتنوع خیرات اه ایو انیا التاق تنوع رائع التطابق 
مع حاجات البشر ۰ لایات لأولى الألباب » 200 . 

)١(‏ كما فى قوله تعالى  :‏ الا أوحيئا إِلَيِكْ كما أوحينًا إلى توح والتبیین من 
بعده 4 ( النساء : ١17‏ )ء وقوله ١‏ « شرع کُم من الذین ما وص به وحاً والّذى آرحیا 
الك وما وهنا به رهم ونوس وعيسئ ۰ آنا نما الین ولا روا فيه > ( الشورى (O:‏ 

(6) كما فى قوله تعالى. :اظ فلياتوا هی مله إن كانوا ضادفين #6 
و الطور : 4" ) ٠‏ وقوله : ا آم يقولون افتراه > قل قاتا بسورة مثله وادعوأ من 
استطعتم من دون الله » ( يونس : ۳۸) . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى ق ا عا قي ا راو 
لك اللي 

(5) غافر : 

(0) آل 0 ۰ - والصواب : الإشارة إلى الآبة ١55‏ من سورة البقرة » فهی التی 
تطابق ما ذكره الكاتب . 


1 


وأحد الأمثلة النموذجية على هذه الحاکمات نجده فى دحض ناموس 
التثليث المسيحى . فالقرآن يرفض هذا الناموس استناداً إلى ما كان محمد 
يعتقد أنه التاريخ (١؟‏ » وإلى ما یسب للمسيح ذاته من قول ينفى به عن نفسه 
a‏ . ولیس هذا فحسب ۰ بل إن السیحیین مدعوون [لی أن 
SS‏ ام كه ما الله إل واحدّ » 


عه اشع ے 11 


سیبحانه آن یکون له لد له ما فى الستموات وما فى الأرض 3 وکفی بالله 
وکیلاً 4 اي انر راف لسار ول 


الرسل » وأمه صديقة قد »* 250 , ولكنهما كانا شرا كالآخرين : # كان 
يأكلآن الطّعَام 4 ) <٠‏ لقا مه الوا إن ١‏ الله هو الْمسيح ابن 


مریم Med‏ يهلك السیح ابن مریم 
مه ومن فى الارض جمیعا 4 20 . ولذلك : ۴ یا هل الکتاب لا تغلو 


2 
۵ ۳ مر جر 7ه افير ص هم سر 


فی ديدكم ولا ر ثراو على الثه الا الحو > اما المسيح عیسی ابن مریم 


أ مس مس مرو سے و که 


رس ا کل لته إلى مریم وروح منه ۰ فآمنوا بالله ورسله + ولا 
تقولوا تلا » انتهوأ حيرا لک 4 20 . 

یقول الولف : وفعل ۱ عقل » ( بمعنى : ربط الافکار بعضها ببعض » 
حاکم » فهم البرهان العقلی ) یتکرر فى القرآن حوالی خمسين مرة . ویتکرر 
ثلاث عشرة مرة هذا السوال الاستنکاری » وکانه لازمة : « آفلا تعقلون » ؟ والکفار » 
أولئك الذين يرفضون الاستماع إلى دعوة محمد » یوصفون بأنهم ١‏ قوم 
لا يعقلون » لأنهم قاصرون عن أى جهد عقلى يهز تقاليدهم الموروثة ° . وهم 


(۱) ينطلق الكاتب من فكرة مسدّمة عنده وعند كل المستشرقين » وهی بشرية القرآن » 
وأن محمدآ مؤلّفه ؛ وكل الدلائل تکذّب هذه الفكرة الزائفة » وليس هنا موضع مناقشتها . 
(۲) النساء : ۱۷۱ (۳) الائدة : ۷۵ (5) الائدة : ۷۵ 

(6) الائدة : ۱۷ (5) النساء : ۱۷۱ 


۵ که مس 


 )0(‏ ومنهم من یستمعون لك ؛ نات تسمع الصم ولو انوا لا يعقلون * ومنهم 


م نت توي الم ولا الا مرو 4 ( بونس : 6۲ < ۲ ) . 
1۳ 


بهذا کالعجماوات والانعام » بل اکثر عجمة 217 . ولذلك كان الاب « هنری. 
لامنس » على حق فى قوله : إن محمداً « ليس بعيداً عن اعتبار الکفر عاهة 
sS‏ 4 ! 
لكفار - ككل المحافظين فى كل العصور - يقولون إنه يكفيهم أن يتبعوا 
TT‏ - ككل المجددين - تستثيره هذه الحماقة : أفلا 
يدركون أن آباءهم قد أهملوا فكرهم قبل أن يضعوا قواعد حياتهم ¢ C7‏ 
ولذلك يكره الله هو لاء الناس الذين لد پریدون أن یعید وا النظن هئ ۳ 
تفکی رهم 00 ولئن كان يرسل الآيات عا لى وجوده وإرادته » Lil‏ الآيات 
الثرّلة على نبیه محمد » فلکی یفهمها الناس ویجعلوا منها ااا 
لتفکیرهم ۶ . ونری الله یقدم البيلة ا > ثم یختتم البرهان بقوله : 
4 ( كذلاك تقصل الآيّات لقوم بعلو » ( 3 ولا كان الإنسان حرا فأقصى 
ما يسع الله فعله هو أن يضع أمامهم هذه الآيات »+ هله السات التى ستكون 
نحا سم قاطعة بمجرد أن يعملوا حواسهم وملكة المحاكمة فيهم : فإن فعلوا 


تومي م o‏ 


(۱) # ف( ول لذن روا کمتل ای ينعق نما 1 يسمع 3 دعاء ونداء 3 E‏ 


مد و ره 


عى فهُم لا عقون 4 ( البقرة e NS‏ رمي من ۽ شخ له َوَاهُ قانت تكون 
عله وکیل * آم تخب أن آفترهم یعون أو بقلو » إن هم إلا كالانعام » بل هم 
ا 4 ( الفرقان : ۳ . 84 ). 

( 8 ودا قيل لهم انعو ما آنزل الله الوا بل نتب ما افیا عليه آبَاءَنَا » أو لو 
٠‏ كَانَ باحم لا يَحقلُون شيا ولا بهتدرن 4 ( البقرة : ). 

(۳) : إن شر الدواب عند الله الصم البكم دين لا یعقلون * ( الاتفال : ۲۲ ) . 
4) ۲ إن فى ذلك لاية لموم یتفکرون © ( النحل : 9 ۰ تا مترلون على 
أهل هذه الْقريّة رجزا من السماء بما كائوا يقسقون * ولقد ترکنا منها آية بيتة موم 
ا 2 
© نا جعلتاه ه قرآنا عربیا لمکم تعقلون * ( الزحرف 

(۵) الروم : ۸ 
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فلعلّها تهديهم إلى الإيمان (۱) . فإن اهتدوا كانوا « عالمين » ٩"‏ ۰ وكان لهم 
نصيب مما جاء الرسول من العلم (۲۳ ۰ هذا العلم الذى هو نقيض الحاهلية 
واهل ۰ جهل الانسان البدائی قبل الوحی 199 ۰ الذی ياي بالق والصدق (5 


وآما من ظل على کفره فهو الجاهل بارادته 3 ذلك النی 8 یجادل فى الله 
بغیر علّم ولا دی ولا کتاب مير 4 0© ال مه تیه أذ قال 


۳ 
سر ا ي 


« هل متيل علم فرجوه تا » ود مود الا ال و شم 
تخرصون ‏ 299 . 


على أن الفهم العقلی للحقيقة لا پکفی وحده » فیهود الدينة مثلاً کانوا 


(۷) ۳ ألم أن للذين آمتو | أن تخشم قلوبهم لذكر الله وما رل من احق ولا یکوئوا 
کدی وتو الکتاب من قبل فطل علبهم امد ققست الريك ٠‏ وكثير منهم َاسفون ه . 
( ایدید : ۱١‏ ) 


صر ص 


© ۲ ولك انا تفا ناس وما يها إل الْمَلُونَ 4 (النكبوت (Er:‏ 
49 # قل إن هدی الله هو ادى ١‏ ولتن اعت + آهواءهم بعد الّذى جاءك من الْعلّم 
ا لك من الله من ولی ولا تصیر ) ( البقرة : ۰ ۰ ۲ الحق من ريك قلا تكن 
من الممترین * فمن حاجك فيه من بَعْد ما جَاءكَ من العلم قل تالا جع ات 

وأبتاءكم ونساءتا ونساءكم کم وآنشتا وآنشکم م تبتهل ) فتجعل لمتت الله على الكادين © . 
( آل عمران : ٦1 > ٦۰‏ ) 


(5) : ۶ أفحكم الجاهلية یقرف ومن أحسن من الله حكما لقرم بورد 4 (الائدة : )ع 
۲ وَإذًا سمعوا لو أعرضوا عنه وثَالُوا لتا أعمالا ولکم أعمالكم سلام عليكم لا نسْتَنى 
الجاهلین * ( القصص : 0ه ) ۰ ۷ قل آفغیر الله تأمرونی أعبد آیها الْجَاهلُون # . 

) ٦٤ : الزمر‎ ( 1 

رم « إن آنرلنا ليك الکتاب بالحق 4 ( الزمر : 7 ) » « والّذى جاء بالصدق 
رصق به ارك هم امن 4 ( الزمر : ۳۳) . 

(5) لقمان : ۳۰ (۷) الانعام : ۸ 
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( - العقل لعقل والعلم ) 


یفهمون الدعوة كل الفهم » ولکنهم الكل O‏ ها هس ۶ب 
وكذلك ينبغى الانتقال من العقل الحض إلى العقل العملی ۰ وادراك أن الخير 
والصلحة هما فى اتباع ما آمر به الله » والالتحام بالجماعة التی يبنيها رسوله 
ا مش 60 , 


وينقل « رودنسون ‏ عن دراسة ل « شارل تورای » عن مصطلحات اللاهوت 
فى القرآن قوله : « من الصعب أن يتصور المرء لاهوتاً أكثر « دقة رياضية » » 
ودقة الرياضيات تفترض العقلانية > وهذا بالطبع لا يعنى أن كل الأشياء » فى 
هی الیو الق انم حور بالعقلن_ كدي منها لا اه العقل. + وهذه 
بالذات آية من آيات الله على قدرته وعلی إحاطة علمه » وهله الاشیاء التی لا 
قبل للعقل البشری أن يدركها بقوته وحدها » یکشف الله للناس عن بعض 
رايط آنبيائه » آما باقيها فيظل إلى الابد فى عالّم الغيب » 0 
العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رسالات الرسل عن المجهول الذى لا طاقة 
له على معرفته » وأن يدرك أيضاً أن مصلحته هى فى إطاعة تعاليمهم . 

وهنا - بالطبع - يظهر الإيمان » هذا العنصر اللاعقلانی » والضرورى مع 
ذلك لكل دين » وربا لكل عقيدة غير دينية . فأنت واجد أناساً يبدون 
متماثلين فى المواهب ۰ متماثلين فى الظروف ۰ ثم يقفون أمام ظاهرة واحدة 
فتكون لهم مواقف مختلفة . بعضهم يؤيد » وبعضهم ينكر . بعضهم يؤيد 
بجماع قلبه . وبعضهم بطرف لسانه . ولا معدى لنا عن تفسير لهذا 
الاختلاف ۰ فإذا نحن كافحنا غير المؤمنين فلا بد لنا » كيما ندينهم ونتوعدهم 
)١(‏ © افتطمعون أن يؤمئوا تکم وقد کان قريق منهم بسمعون کلام الله تم یحرفوته 
من بعد ما عقلوه وهم یعلمون 4 ( البقرة : ۷۵ ) . 

(۲) انظر : كتاب « الاسلام والرأسمالية » - فصل ١‏ العقيدة القرآئية ١‏ ص ۱۳۶ - 
۸ من الترجمة العربية . 
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بالعقاب ۰ من أن نعترف لهم ببعض المسؤولية فى رفض الإيمان . وهذا - فى 
الأديان - يصطدم بناموس القوة الإلهية المطلقة » ويضع الرء آمام معضلة لا حل 
لها » هى معضلة الخيار بين اتهام السماء بالعجز النسبى وبين اتهامها بالظلم . 

أما فكرة الإيمان فى القرآن فتقف عند الاعتصام العنيد » عبر فعل إرادى 
يأخذ بجماع النفس ٠‏ بهذا الإيمان الذى منحه الله مجاناً لعباده . 


ولكن الإيمان يظل على صلة مباشرة بالاقتناع العقلى » وآية ذلك أن كافرين 
ظلوا دهراً طويلاً على كفرهم ۰ فأنزل الله عليهم من آیاته مصائب حاقت 
بهم » فكفروا بإشراكهم الماضى وقال الله إنهم أصبحوا مؤمنين ۰ ثم أضاف 
أنهم آمنوا بعد فوات الأوان فلن ينجيهم إيمانهم من العذاب (١؟‏ . إن الآيات 
التى تروی ذلك تحمل الدليل على أن هنالك قائلاً بين الإيمان وبين الاقتناع 
« العقلانى » آمام البيّنة . وما يفعله الله هو الإذن للبينة الموضوعية بأن تحدت 
آثرها القنع ۴۲۳ . وجدیر بالتامل آن نفس الاية التی تبرر التسامح » وتشیر 
إلى هذه المشيئة الربانية »> تتحدث فى الوفت نفسه عن العقل والاقتناع 
العقلانى : # ولو شاء رَبك دمن من فی الارضس که جمیما ‏ آقانت 


8 


ات حلام في باك م اداو من لا يإذن الله » 


تون 2 32 


سر ما سر 


عباده 3 وخسر هنالك 


یتفعهم إعانهم .لما رآوا باسنا + سكت الله الت قد خلت و 
الکافرون » ( غافر : ۸٤‏ - 60 ) ۰ # هل ينظْرُونَ إلا أن تابي لمحف از یاتی 
بك آز یت بض آیات و ۰ يوم يأنى بض یات ربك لا تسا إيمانها لم تكن 


بے ر 


آمنت من قبل أو کسبت فى إمانها حبرا » قل انتظروا إا منتظرون € (الأنعام : ۱۵۸) . 
(۲) ۳ إن هو إلا ذکر للعالمین ۽ * لمن شاء منکم أن يستقيم * 8 وما تشامون ولا أن 

يناد ال 4 ( التکویر : 0۲۹-۲۷ . 

(۳) يونس : ۱۰۰-۹٩‏ (8) الاسلام والرآسمالية ص ۱۳۹ ۰ ۱۶۰ 


)١(‏ ۶ فلمَا رآوا بأسنا الوا آمتّا باله وحده وکفرتّا ہما كنا به مشرکین * فلّم يك 
گی 
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وبعد حديث طويل عن العهدين القديم والجحديد » وموقف الآباء والاحبار 
من العلاقة بين الإيمان والعقل ۰ ينقل عن القديس الشهير « توما الأكوينى » 
فى القرن الثالث عشر الميلادى قوله : « إن صفات الله غير الرئية يحيط بها 
الایمان بطريقة لا بستطیمها العقل الطبیعی حين یرقی من الخلوقات :إلى 
الخالق » ۰ « مثلا إذا رفض الرء - أو لم يرد حقا - أن يؤمن الا بواسطة 
العقل الانسانی ۰ فان ادخال العقل بحط من قدر الإيمان » ! 

ویعقب « رودنسون » على ذلك بقوله : « فى مقابل هذا » تبدو العقلانية 
الق اه له كانه اسر ۱ ۳ ۶ 


() ص ۱۵۰ من الترجمة العربية للکتاب ۳ 


۸ 


الفصل الثانى 
فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 


هھ معنى العلم وأقسامه . 

ه فضل ومنزلة آهله فى القرآن . 
© کل الأنبياء آتاهم الله العلم . 
© الصلة بين العلم والويمان . 

© العلم سبيل اليقين . 

« العلم شرط لكل منصب قيادى . 
© ذم كل أمر قام على غير علم . 
© العلم الذموم فى القرآن . 
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فضل العلم ومكانة العلماء فى القرآن 


ه مادة «ع ل م » فى القرآن : 
من قرأ القرآن الكريم وجد مادة « ع ل م " تشيع فى سوره المكية والمدنية 
ففعل « تَحلّمون » فى خطاب الجمع تكرر 55 مرة ۰ بالإضافة إلى ۳ مرات 
بصيغة « فستعلمون » 3 ارگ وس هه مز نا » و ۸۵ مرة 
هة مر ولا مرات « يعلّموا » 4 ونحو ٤۷‏ مرة تكرر فعل 
« غلم » وما یشتق منه وما یتعلق به . 
كما تکررت صفة ١‏ علیم » مق فا ل »> وکلمة ١‏ علم» 
م N‏ مرة . وهناك صیغ أخرى تکررت كثيراً أيضاً . 
وكل هذا التكرار لهذه المادة ومشتقاتها دليل مؤكد على فضل العلم وبالغ 
أهميته فى نظر القرآن الكريم . 
وفى هذه الفصل من دراستنا هذه نحاول أن نلقى بعض الضوء على معنی 
العلم وفضله وأهميته » ومكانة العلماء » من خلال آيات القرآن العظيم . 


© معنى العلم وأقسامه : 
قال الامام الراغب فى « مفردات القرآن » : ١‏ العلم : إدراك الشىء 
بحقيقته » وذلك ضربان : ش 
أحدهما : إدراك ذات الشیء ( وهو الذى يسميه علماء المنطق 
التصور ) . 
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والثانى : الحكم على الشی- بو جود شیء هو موجود له 3 أو تھی شی ۶ 
هو منفى عنه ( وهو الذى يسميه المناطقة : التصديق »© فهذا يعنى إدراك 
النسبة » وذاك إدراك المفرد ) . 

قال : فالااول ۳ هو التعدی إلى مفعول واحد »> لحو : 0 يه تعلمونهم 
الله بعمهم چ ٩‏ . 

5 ۳ 5 م 9 مر هلر هو هو نو 
مؤمئات » 250 . 
كما قسم الراغب العلم من وجه آخر إلى ضربين : نظرى وعملى . 
فالنظرى : ما لا يتطلب شیناً أكثر من العلم به » فإذا علم فقد كمل ۰ مثل 
العلم بموجودات العالم . 
والعملى : ما لا يتم إلا بآن يعمل به كالعلم بالعبادات والأخلاقيات ونحوها 1 
قال : ومن وجه آخر » ضربان : عقلى » وسمعى » ٩۳(‏ . 

ويعنى بالعقلى : ما كان طريقه العقل والنظر »> وبالسمعى : ما كان طريقه 

الوحى والنبوة . 
وقال بعض أهل اللّغة : العلم والمعرفة والشعور كلها بمعنى واحد : 

قال الزبیدی فى « تاج العروس » : « والأكثر من المحققين يفرقون بين 

الكل . والعلم عندهم أعلى الأوصاف ٠»‏ لأنه الذى أجازوا إطلاقه على الله 
() الانفال : ٩۲۰‏ (۲) المتحنة : ۱۰ 


هوق انظر ۳ مغردات القرآن ص ۰ OA‏ تحقيق صفوان عدنان داوودى - طبع دار القلم 
دمشق » والدار الشامية ۰ بیروت . 


۷۲ 


تعالى » ولم يقولوا : « عارف ١‏ - فى ال ین - ولا « شاعر » . والفروق 
مذكورة فى مصنفات آهل الاشتقاق . 

قال : ووقع خلاف طويل الذيل فى « العلم 4 . حتى قال جماعة : إنه لا 
ل م أى له عر ( لظهوره وكونه من الضروريات : وقيل : لصعو بثه 
وعسره . وقيل غير ذلك > مما أورده چا له وما عليه الإمام آبو الحسن اليوسى 
فى « قانون العلوم » » وأشار فى « الدر المصون » إلى أنه إنما يتعدى بالباء » 
لأنه يراعى فيه أحياناً معنى الإحاطة . . قاله شيخنا . 

وقال الناوی فى « التوقیف ١‏ : العلم هو الاعتقاد ا لحارم الثابت المطابق 
للواقم .. أو هو : صفة توجب ثمبيزاً لا يحتمل النقیض .. أو هو : 
حصول صورة الشیء فى العقل . 

وفی « البصائر » : العرفة إدراك الشیء بتفکر وتدبر لاثره »> وهی آخحص 
من العلم » والفرق بینها وبين العلم من وجوه لفظاً ومعنی . 

أما اللّفظ ففعل العرفة يقع على مفعول واحد ۰ وفعل العلم یقتضی 
مفعولین » وإذا وقع على مفعول كان بمعنى العرفة . 

وأما من جهة المعنى فمن وجوه : 

أحدها : أن المعرفة تتعلق بذات الشىء » والعلم يتعلق بأحواله . 

والثانى : أن المعرفة - فى الغالب - تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه » 
ا ل لس ا ا ب ا ل ل 

ناس داشا او ہہ رھ ن ا 0 سل اص 1 / 
و وهم له منکرون > (۱) Te‏ 


و ساس 


يُتَكرُونّهَا 4 259 ۰ وضد العلم : الجهل 
() پوسفب : ۵۸ (۲) النحل : ۳ 
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والثالث : أن المعرفة علم لعين الشىء مفصلاً عما سواه » بخلاف العلم » 
فإنه قد يتعلق بالشىء مجملا . 
قال اينيج فزون آحری عب N‏ 
وقال الراغب فى « المفردات » : « المعرفة والعرفان : إدراك الشىء بتفكر 
وتدبر لأثره » وهو حص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال : فلان يعرف 
الله » ولا يقال : يعلم الله - متعدياً إلى مفعول واحد - لا كان معرفة البشر 
لله هی بتدبر آثاره دون إدراك ذاته . ويقال : الله يعلم كذا . ولا يقال : 
يعرف هذ كأ كانت اللعرفة سمل فى ام الفاضن توص له بكر 
وأصله من عرفت « الشىء » أى أصبت عرفه . أى : رائحته . أو من : 


أصبت عرفه . أى ده . يقال : عرفت كذا . قال تعالى : # قَلَمَا جاءهم 


13 م عل 80 ۲ لام سر سار هم رار م ےو و سر صر س بر وص الل 
ما عرفوا 4 » # فعرفهم وهم له له منکر ون که (۳) > # فلعرفتهم 
٠ 0‏ « یحرفونه کما یعرفُون أَبنَامَهُم ۰4 0 

قال : « والعارف فى تعارف قوم ( آی فى اصطلاحهم ) هو الختص 
E ET‏ 

وأَيًا كان حد « العلم » وتعريفه واختلاف المتخصصين فى ذلك » وفى 
تحديد الفرق بينه وبين المعرفة » فالذى یعنینا منه هنا هو المعنى العام الذى ذكره 
الم مام الراغب 4 وهو : إدراك الشىء بحقیقته » فکل إدراك وکشفب وتبين 
للانسان » فهو داخل فى معنی « العلم » الذی یتحدث عنه القرآن . 


4 5 
2 2 


)۱( « تاج العروس للزبیدی - مادة « علم 4 : 1.۵/۸ 
(۲) البقره : ۸٩‏ (۲) یوسف : ۵۸ 
(5) محمد : ۲۰ () البقرة : ۱۶۲ 


V٤ 


ون 

لا یعرف دين مثل الاسلام > ولا کتاب غير القرآن > آشاد بالعلم ۱[ 
O‏ 
العلم وآثره فى الدنیا والآخرة ۰ وحض على التعلم والتعلیم » ووضع لذلك 
كله القواعد الحاكمة > والأحكام الضابطة > وذلك فى مصادر الإسلام 
الأساسية : القرآن الكريم وا النبوية . 


اد اد 
لذن ان 


© دلالة آيات الوحى الأولى : 

وحسينا أن أول آيات نزلت من الوحى الإلهى على قلب رسول الله لل . 
ل ال با ی 
ب « القلم » وهو أداة : نقل العلم ۰ وذلك قوله تعالى : اقرا باسم ربك 
الد قلق * خلق الإنسَان من علق * اقرأ وربك الاکرم : * الّذى عَلَّم 
بِالَْلَمِ * علَم الانسان ما لم یلم 4 29 . 

« إن آول سورة آنزلها الله فى کتابه : سورة العلّق » فذکر فیها ما من به 
ا ی ی 
با علّمه إياه » وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى : 5 اقا 
باسم ربك الذى ختلق # خلّق الإنسان من علق ٭ ا و ا 
فافتتح السورة بالامر بالقراءة الناشتة عن العلم ۰ Ey‏ 
وعموماً » فقال  :‏ الّذى خلق ع * خلّق الانسان من علق ؛ # اقرا وربك 
الاکرم * ۰ وخحص الانسان من بين الخلوقات لا آودعه من عجائبه » وآياته » 
الذالة e E‏ وه رو كدان مه ۵ واه لا ال 
عبر فلا وت سواد ودک شتا مدا اه مه علق لقون العلقة میت 
الاطوار التی انتقلت إليها النطفة » فهی مبدأ تعلق التخلیق ۰ ثم آعاد الامر 
بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه # الاکرم 4 ۰ وهو الافعل من الکرم » وهو 


(۱) العلق : ۱ - 


كثرة الخير » ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه » فان الخير كله بيديه » والخير 
كله منه » والنعم كلها هو موليها ۰ والكمال كله وللجد كله له > فهو الأكرم 
حقا » ثم ذکر تعلیمه عموماً وخصوصاً » فقال : © نی علّم بالقلم 4 
فهذا بدخل فيه تعلیم الملائكة والناس ۰ ثم ذکر تعلیم الانسان خصوصاً » 
فقال : * عَلَّمَ الانسان ما لم یعلم © فاشتملت هذه الکلمات على أنه معطی 
الوجودات كلها بجمیم آفسامها » فان الوجود له مراتب آربعة : 

إحداها : مرتبتها الخارجية الدلول علیها بقوله ۳ خلق # . 

المرتبة الثانية : الذهنية الدلول علیها بقوله : «علم الانسان ما لم یعلم € . 
الرتبة الثالثة والرابعة : اللّفظية والخطية » فالخطية مصرح بها فى قوله : 
« الّذى عَم باْقلم ‏ » واللّفظية من لوازم التعليم بالقلم » فان الكتابة فرع 
النطق »> والنطق فرع التصور . 

فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها . وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه » فهو الخالق المعلّم » وكل شىء فى الخارج فبخلقه 
وجدء وكل علم فى الذهن فبتعليمه حصل . وكل لفظ فى اللّسان » أو خط 
فى البنان > فبإقداره وخلقه وتعليمه . وهذا من آيات قدرته > وبراهين 
حكمته . لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى 
عباده با عذّمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى > فكان العلم أحد 


الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها » وكفى بها شرفاً وفضلا له » ۲۱ . 


2 
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© القسم بالقلم : 

ومن آوائل ما نز من القرآن قوله تعالی : ون 3 والقلّم وما E‏ ¢ 
فآقسم بالقلم » والقسم به يدل على آهمیته › فان الله تعالی لا یقسم بشىء- 
الا لیلفت الانظار إلى قيمته وخحطره 


1 مفتاح دار السعادة » لابن القيم : ۵۸/۱ 2230 القلم‎ « )١( 


اا 


© لا يستوى عالم وجاهل : 


وفى القرآن المكى أيضاً يقول تعالى : : #8 هل یستوی الدين یعلمون 
TS‏ .. ففرّق بين أهل العلم » وأهل الجهل ٠‏ فلا 
يستويان © ر بغض النظر عن مضمون العلم » الهم أنه لا يستوى عالم وجاهل » 
كما لا يستوى الأعمى والبصير » والظلمات والنور > والظل والحرور » 
وال خیاء والاموات:: والانمان رالا اجات انامه و هات الثان | 


3 3 
2 


© آهل العلم أهل ا خشية من الله : 

وفی القرآن الکی نقراً أيضا : « ما یخی الله من عباده الْعلَمَاء 4 (") 
بهذه الصيغة الحاصرة النی آفادها كلمة « إنما » جعنی أنه لا یخشی الله من 
عباده الا العلماء الذین عرفوا عظمته » وقدروه حق قدره > رامل الخشية م 


الذین ذکر الله جزاءهم بقوله ع ( جزاؤهم عند ديهم ات عدن تجری 
من تحتها الأنهار ختالدين فيها بدا 0 رضی ا رو اه 3 ذلك 


لمن خشی E‏ 
وقال ابن مسعود : « كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار بالله جهلاً » ! 


ه شهادة الله والملائكة وأولى العلم بالتوحيد : 
وفى القرآن المانى نقرأ قوله تعالى شهد الله نه لا ال الا هو والْمَلائكة 


مور ډو 


وادلوا العم قائما بالقسط » UE‏ إلا هو العزيز 1 مک ors‏ 
يقول الامام الغزالى : « فانظر كيف بدأ سبحاته وتعالى بنفسه ۰ ع 


۱( الزمر : 4 229 فاطر A:‏ 
(۳) البينة : م (5) آل عمران : ۱۸ 


۷۷ 


بالماذتكة + ول بأهل العلم > وناهيك بهذا شرفاً وفضلا؟ » وجلاء 
وفال العلاامة رت القيم معلا على هذه الآبة الكريمة » وهی قول الله تعالى : 
۳ شهد الله أله لا إِلَهَ إلا هو والملائكة واوا ل اه 


5 


SS‏ العلم على أجل 


مشهود عليه » وهو توحيده »2 فقا ل  :‏ شهد الله أنه لا إِلَّهَ إلا هو 
والملافكة وأولوا العلم قائماً بالضنط 4 ومذا يدك على فضل العلم وأهله 
من وجوه . 


أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر . 
والثانى : اقتران شهادتهم بشهادته . 
والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته . 
والرابع : أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم » فان الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول » ومنه الأثر المعروف عن النبى ية : « يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » ا ن 
وتأوليل الجاهلين » . 
الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولى العلم » وهذا يدل على اختصاصهم به 
وآنهم آهله وأصحابه » ليس بمستعار لهم . 
لسادس : آنه سبحانه استشهد وطس » وهو اد شاهد » ثم بخبار علق 
وهم ملائکته والعلماء من عباده » ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . 
السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به واعظمه وآکبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله . والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم . 


. إحياء علوم الدين : ۰4/۱ ۰ - طبعة دار المعرفة » بيروت‎ « )١( 


VA 


الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على النکرین » فهم بمنزلة أدلته 
وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . 

التاسع : آنه سبحانه آفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
ملاتكته ومنهم » ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته » وهذا يدل 
على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على 
آلسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة » فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقاً 
وتعليماً » وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً وإياناً . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة » فإذا 
ادها أذ وتلق يوسي كدف ری اوه سا لوقي علي اسلا 
الإقرار به » وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم . وكل من ناله 
الهدى بشهادتهم وأقن بهذا الحق بسبب شهادتهم ۰ فلهم من الأجر مثل أجره . 
وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن 
شهادتهم ۰ فلهم من الأجر مثل أجره أيضاً . 

E TI ET تقول رعشرة‎ 


0 0 
3 و 


ه تفضيل آدم على الملائكة با : 

وما نبّه عليه القرآن » ولم يذكر فى كتاب دينى غيره : أن الله تعالى فضّل 
آدم أبا البشر ۰ وجعله فى الارض خليفة » وقدمه على الملائكة المتفرغين لعبادة 
الله تعالى ۰ وذلك با خحصه به من العلم ۰ الذى تفوق به على الملائكة فى 
الاختبار الذی عقده الله تعالى بينه وبينهم . يقول ابن القيم فى بیان الوجه 
التاسع والعشرين : « أنه سبحانه لما أخبر ملائکته بأنه يريد أن يجعل فى 
ا « أتجعل فيه من يقسد فیها ويسفك الدماء 


(۱) « مفتاح دار السعادة » : 58/١‏ > 54 


۷۹ 


وحن نسح بدك دس لَك ٠‏ قال ای اعلم ما لا تَعلّمُون * وعلّم 
م E‏ 
ل ی نا إلا ما عَلَّمتنا » نك آنت العلیم 
الحكيم 4 # © ... إلى آخر قصة آدم . وآمر الملائكة و لادم فأبى 
إبليس فلعنه وآخرجه من السماء » 

قال ابن القيم : « وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه . 

اعتها + أن کی رذتعن اللافکه لااسالوه كنت فيل کے الارن من 
هم أطوع له منه فقال : # ای أعلّم ما لا N‏ » فأجاب سؤالهم بأنه 
يكلم من بواطن الامور وسقائقها ما لا یعلمونه » وهو العلیم اخکیم » فظهر 
من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وآنبیائه وصاطی عباده والشهداء 
والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان » من هو خير من الملائكة » 
وظهر من إبليس من هو شر العالمين » فأخحرج سبحانه هذا وهذا » ولملائكة 
لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا » ولا با فى خلق آدم وإسكانه الأرض من 
ألحكم الباهرة . 

التانى : أنه سبحانه لا آراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله » ميزه عليهم 
بالعلم ۰ فعلمه الأسماء كلها » ثم عرضهم على الملائكة فقال : « و 
باسماء هؤلاء إن کنتم صادقين 4 بلقاي فى افير E a‏ 
ربنا خلقآ هو أكرم عليه منا ! فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليقة الذى يجعله 
الله فى الأرض > فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة » أقروا بالعجز 
وجهل ما لم يعلموه . فقالوا : « سبحائك لا علم لَنَا لا إلا ما علمتتا 
اف آنت الحاو الحکیم 4 ۰ فحیتذ آظهر لهم فضل آدم ما حصنه به من 
العلم فقال : 8 يا آدم آنیتهم بأسماتهم » كلما آنبآهم بأسمائهم ی (۲) 
اف راما : 

الثالث : أنه سبحانه لا أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن محرفة 


)١(‏ البقرة : ۳۰ - باس (؟) البقرة : لما 


A < 


ما علمه قال لهم  :‏ ألم آقل کم ای اعلم غیب السّموات والأرض 
عم ما تبدون وما نتم تون © ۲۳ ۰ فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم » 
وأنه أحاط علبا بظاهرهم وباطتهم ۰ وبغیب السموات والثرض ۰ فتعرف 
ال بصفة العلم » وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم » وعجزهم عما آتاه آدم 
من العلم » وکفی بهذا شرفاً للعلم . 

الرابع : أنه سبحانه جعل فى آدم من صفات الکمال ما كان به أفضل من 

من الخلوقات ۰ وآراد سبحانه أن یظهر نلاتکته فضله وشرفه » فأظهر 
لهم آحسن ما فيه » وهو علمه » فدل على أن العلم آشرف ما فى الانسان » 
وآن فضله وشرفه إنما هو بالعلم » ونظیر هذا ما فعله بنبیه يوسف عليه السلام » 
لما آراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم » آظهر للملك وأهل مصر 
من علمه بتأویل رویاه ما عجز عنه علماء التعبیر » فحینئذ قدمه ومکنه » وسلَّم 
الب عزاگن الارشین. وکا فل دلگ و یه على ما واه مره بسن و 
وجمال صورته » ولا ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته اطلقه من 
الحبس » ومکته فى الارض . فدل على أن صورة العلم عند بنی آدم آبهی 
وای ا اد وی کات ام هون ۱ 


© كل الأنبياء آتاهم الله العلم : 
وفى عدد من قصص الأنبياء والمؤمنين فى القرآن يتبين لنا قيمة العلم وفضله 
عند الله » وعند الناس ۰ وأثره فى الدين وفى الدنيا معا » وكل الأنبياء 


والرسل فى القرآن آتاهم الله العلم » وان رفع الله بعضهم درجات . 
3 د نوح عليه السلام : 
فى قصة نوح نراه یجادل قومه بعلم وحجة قوية » فیفحمهم » ولا یجدون 
)١(‏ البقرة : ۲۳ (۲) مفتاح دار السعادة : ۰۰۵۲/۱ لاه 


۸۱ 
( - العتل والعلم ) 


ایکا یرنه ان روات يعد عن مه a‏ ری ۳9 
۶ یا توح قد جادلتنا تاكترت جدالنا فاا ا دنا إا کمن 


الصادقين * قا ل اما یاتیکم به الله | * إن شاء وما أنثّم يمعجزين 4 ( . 
2 


+ إمرا الخليل : 
هيم ۱ 
وفى قصة إبراهيم يقول الله تعالى کک ری إبراهيم ملكوت 
ص 3 ۳ مر عقي 2 ص و ص 5 غ ی 
السموات والأرضي وليكون من الموقنين 4 . . إلى أن يقول : : # وتلك 


زرم مر کر هیر و سے ر ر 31 َع 


حیتتا اتیتاها إبراهيم علی قومه > ترقع درجات من ناه ٠‏ إن ربك 
حکیم علیم 4 ٩‏ . 

ویحکی القرآن حواره لأبيه » وقوله له : ۶ يا أَبَت ای قد جاءنی من 
العلم ما لم يأتك فاتبعنی هدك صراطاً سو » 9" . 

وهذا يدل على أن الجاهل يجب أن يتبع العالم 5 فالعالم هو القائد 3 
والجاهل هو القود . ولو كان هو الأكبر سنآ » أو مقاماً » بل لو كان هو 
الأب الوالد » ينبغى أن يتبع ابنه لعلمه . 

3# 


وفى قصة لوط قال تعالى : # ولوطا آتیتاه حكما وعلما ونجیتاه من 
القرية الى کانت تعمل الخبائث 4787 قد زايا ثمارا كيه و غا 
حواره مع قومه 3 الذی كر فى سورة الشعراء »> وسورة هود » وغیرهما من 


ا 
2 
)١(‏ هود : ۳۲ - ۳۳ (۲) الأنعام : ملا - ۸۳ 
(۳ مریم : ۶۳ )4( الانبیاء : ۷۶ 


AY 


2 یو سف الصديق 


در مه رت بش۵ e‏ : « ولما بلغ آشده آنیتاه 
حکما وعلماً » وکذلك تجزی المحسنين » ۰۲ « وكذلك مکتا 
م لان یوت ك 4 ۳ ۰ وقد بشره أبوه 
من قبل حين قص عليه رؤياه وهو صبى ۰ فقال : ا وكذلك يجتبيك ربك 
یلك من تأویل الاحادیث ویتم نعمت علیك وَعَلَنْ آل يعقوب کم 
مها على أبويك من قبل إبراهيم واسخاق 4 99 ,000 
وقد كان علم التأويل - تأويل الرؤى والأحلام - هو السبب الذى هیا الله 
لإنقاذ يوسف من السجن » وإظهار براءته من كل تهمة » وتقريب الملك له » 
وا فلن حاکن ن الأرض » كما طلب يوسف نفسه ء حين قال له الملك : 


اس س تم 


« نك اليوم لديا مكين أمين # قال اجعلنى على خزائن الأرض » ای 


فذكر له الصفتين الأساسيتين المطلوبتين من كل من يتولى منصباً ذا بال » 
إدارياً أو ماليا أو سیاسیاً » وهما : الحفظ والعلم » والحفظ مرده إلى الأمانة 
ومراقبة الله » والعلم مرده إلى الخبرة والكفاية فى أداء العمل بإتقان واقتدار . 


2 


2 + موسى كليم الله : 
سے ب سے ر س | م في 

ذف فقو E‏ : « ولما بلغ أشده واستوى آتیتاه حکما 
00 3 0 تجزی المحسنین په (5) فزاد هنا كلمة « واستوی » ولم 

يقول ابن القيم فى ذلك : ولا كان الذى آتاه موسى من ذلك آمراً عظیماً › 

O ESOS‏ يرست ۲۹:۶ 060 و 

(5) یوسف : ۰.۵۶ هه (۵) القصص : * 

AY 


ی كروي واد بثبت له إلا الأقوياء أولو العزم » هيأه له بعد أن بلغ 
آشده واستوی ۰ یعنی : تم و یتقو ۱ 

وقد تجلى آثر ما آتاه الله من الحكمة والعلم فى کل مراحل حياته » وکل 
جوانب حیاته عليه السلام . 

كما نری ذلك واضحاً فى حواره مع ربه الجليل سبحانه : ل وما تلك 
بيك یا عوسي قال هی عصنای أتوكا عليها وآهش بها :على غتمی 
ولى فیها مارب آخری »> © . 

فهو يطيل الجواب مع ربه تلذذاً بحلاوة الناجاة » ثم یخلبه أدب العبودية 
فیطوی الکلام ویقول : ۴ ولى فيها مارب أخرىا 4 . 

ثم يدعو ربه بعد أن آمره بالذهاب إلى فرعون الطاغية ۰ دعاء جامعاً لما 
يمحتاج إليه الداعية فى موقفه : ES‏ 
آمری * واحلل عقدة من لُسَانى * يفقهوأ قولی 5 واجعل ی وزيراً من 
آملی ؛ Gs Mo o‏ 
كثيراً * وتذکرل کتیرا * اك كنت بتا بصيرا 4 ( . 

ونرى ذلك ای وت « قال فمن ریکما یا موسی د 
ال ریت ای آعطی کل شیء علقه تم دی # قال نما بال الْقَرون 
اگوی * قال علمها عند ری فى کتاب ۰ لا يَضِل ری ولا سی 4 . 

لا نظر إلى جواب موسی عن ربه عر وجل ۰ كيف وصفه فى هذه الجملة 
القصيرة قیاع أذ لك جا وت هد الله مسا . فهو الذى أعطى كل شىء فى 
هذا الكون ما به تمام خلقه وكمال وجوده » ثم أعطاه الهداية التى يصل بها 
إلى غايته التى خحلق لها . سواء أكان هذا الشىء من عالّم الإنسان أم من 
عالم ایو ان آم من عالّم الثبات آم من عالّم الحمادات » وسواء أكان من 
عالّم الأرض أم من عوالم الافلاك ۰ من العقلاء أم غير العقلاء . 


(۱) مفتاح دار السعادة : ۵۷/۱ (۲) طه :۱۷ ۰ ۱۸ 
(۳) طه : ۲۵ - ۲۵ (5) طه : 55 - ۵۲ 


A 


أنباء 00 الخوالى » ووكل علمها ا ل ی ع و 


ES 
SS 
الله موسى من علم وحكمة : « آن آرسل معتا بنی إسرائيل * قال ألم‎ 
فا رک ول قاس سره سین هد رست نله الى لد‎ 


مر سے سے © و ر ها سر بر 


وانت من الکافرین » قال فعلتھا إذا آ راتا من الضلیَ * قررت منكم لما 
مور و م ام ام 2 رف من 2 موه هر ر و ر 
خفتكم قوهب لى دب حکما وجعلتی هن EGG‏ 


۳ ص 


على آن عبدت بنی إسرائيل 2 ال فرعون وم 0 العالمين E‏ 


ونم درم اہ ار سے ھر و 3 ۳ 5 سے © ساليل 
او ی و و 2 قل ل را 


مر شرو ه ‏ مر ا 


ألا 3 ن قال ربكم ودب باتک الأ » ال سکم الى 


2 


۳ 
2 5 يم رر ه 


أرسل | لمجنون * ی ارب ٠ OE‏ 
ره اي فلت 0 ١ CT‏ # قال 
أو لو جفتك بشىء مین * قال أت به إن كنت من الصادقين و ۳ 


ص کی ی ا۱ے 
ا و ”دي متس مس مر مر مه 


00 ۳ ھی ثعبان مین 3 ونزع يذه فاد هی اه للتاظرین 2 قال 


مر وساي 


للملا حوله اد ها تار علیم 4 ۱ . 
# داود وابنه سليمان : 


وفى قصة داود وابنه سليمان نجد حديثاً عن العلم فى أكثر من وح 
ففى أول نيواود الى بوره البقرة يقول تعالى : # وقتل داود جالوت 
سرس سس مرا مر لا مر مر ور 
وآنّاه الله الْملّكَ والحكمة وعلمه مما یشاء ۳ . 


(۱) طه : ۵۲ (۲) الشعراء : ۱۷ - ۳۶ (۲) البقرة : ۱ 


م مايوه ر مر بر الرس چ 25 tg‏ 
وفی سورة (ص) يقول تعالی : # واذکر عبدنا داود ذا الاید » انه أواب 4ه 
از ا بيو هم 7 اه في سر 


إن E‏ الخال معه پسیحن بالعشی والإشراق 2 والطیر محشورة ۰ 
را و مک وا الحكمّة رفصل الخطاب » 20 . 
ر 


وفى 0 اه يقول اتعالى : 3 وداود وا إذ بخان فی 
3 ۵ مر ه سر کي ا کک کے 
الحرث ذ نفشت فيه ۳ الوم وكنا لحکمهم شاهدین ۶ ففهمناها 
تاوت بك ان ل ل ۱ 
فخص سليمان بفهم القضية » وإدراك الصواب فيها » وأثتى على كل منهما 
ها آتاه الله من حکم وعلم . 
وفى سورة الشمل يقول تبارك وتعالى و داود وَسَلَيْمَاَ علّمآ » 
وال الحم لله الّذى فشا کثیر من عباده المومنین 0 u‏ 


ر ارو مل 


تا ا الاس عتمتا متطق الطیر وتا من كل شىء » 
إن هذا لهو الفَضل المبین © ۱ . 

ووراثة سليمان لداود هنا اغا أريد بها وراثته فى علمه » فقد جاء فی 
الحديث : « إن الانبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم » 
آنحذه الحد ببحظ وافر » ( 

وفى قصة سلیمان نجد آثر العلم مرة أخرى فى نقل عرش ملكة سبا من 
الیمن سيت نقلها إلى الشام حيث يقيم سلیمان : 8 قال یا ها اما آیکم 
يأتبنى پمرشها قبل أن يَأتُونى مسلمین * قال عفریت من الجن انا آتيك به 


مر مس یر هګ 


قبل أن تقوم من متامك ۰ وی عليه لقوی آمین * قال الى عنده عم 


۳ 
سرس ت ر و ۳ 


من الکتاب آنأ آتيك به قبل أن يرتد | اليك. طرفك » فلا رآه مستقرا عنده 
قال هذا من مضل رب » 69 . 


() سورة ص ۲۷2۷ (۲) الأثبياء : ۷۸ » ۷۹ (۳) النمل : ۱۵ - ٠١‏ 
()) جر من حديت مشهون وواه احيد رامات الان بن ان عن أبى الدرداء ۽ 
كما فى صحیح اللتامع الصغير (AY)‏ . ا A‏ سا 


A“ 


وهنا جد العفريت الحَنى عرض على سليمان أن يأتيه بعرش الملكة قبل أن 
يقوم من مجلس الحكم ۰ وعرض ‏ الّذى عنده علم من الْكتّاب » عليه أن 
يأتيه به قبل أن تغمض عينه ۰ أى فى لمح البصر » وكان هذا - كما ذكر 
القرآن - بوساطة علم عنده من الكتاب » فلم يوصف بشىء أكثر من هذا › 
وتم يدك لبا القران: أنه ملافا أي عفریت بدا على انه ای + وأنه بواسطة 
العلم فاق الجنّى » فالانسان بوسائله العلمية يفعل ما لا تفعله الجان » كما 
نرى فى عصرنا » كيف فاق الإنسان بكثير ما صنعه ان لسليمان : 8 يَعْمَنُونَ 
له ما یشاء من محاریب وتمائیل وجفان کالجواب وقذور راسیات 6 . 


0 


ون E‏ ا a‏ 
علم من لدنه . 
0 
#۶ المسيح عيسى ابن مریم : 
وقال تعالى فى شأن عيسى : $ إذ قال | الله یا عيسى ابن مریم اذكر نعمتى 
عليك وعلّی والدتك إذ یت بروج بع اس كل الا فى الميد وکهلگ ‏ 


سے ه امات مير سضر ص ا اس سے صمل 


واذ علمتك الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 5 » 29 . فهذا يقوله تعالى 
ف یفن الأبنان له یه یه 


02 :۱۳۰ (۲) الکهف : 1۵ (۳) الائدة : ۱۱۰ 


AY 


راو رب رر اه 


وقال فى مقام تبشیر آمه به عند ولادته لتقر ؛ به عینها  :‏ ویعلمه الکتاب 
والشکم؟ والتوراة الا 2004 , 


و 
# محمد خاتم الرسل : 
وقال تعالی فى خطاب خاتم رسله محمد 4ل : # وآنزل الله علَيَكَ 


سے ساي سل سر 


الکتاب والحكمة وعلّمّك ما لم تكن تعلم » وکان فَضل الله عليك 
5 يما » ٩‏ . 


وقال تعالی له : « وانك لَتَلَقَّى القرآن من لَّدنْ حكيم علیم » 29 . 
١‏ وكذلك ار لك ارتفا من اميا 3 ما كنت تدری ما الکتاب و 


5 


ہے سے همل م س قر 


الإيمان e‏ ۰ تور هدی به من نشاء من عبادتا 3 اف یی ۱1 


E 
» صراط مستقیم‎ 
ہے ر سر و ۳ ی‎ 
ونْزلتا عليك الكتّاب تبیانا کل شىء وهدى ورحمه وسر‎ * 
. 200 4 للم لہ ين‎ 


وفى أربع آيات من كتاب الله ( فى البقرة » وآل عمران » ؤالجمعة ) (5) 
بيت أن من وظيفته عليه الصلاة والسلام : تلاوة آيات آلله » وتزكية لام 


وتعلیمهم الکتاب والحكمة » وزادت آية منها »3 ویعلمکم ما لم تکوئوا 


تعلمون ۶ ۲ . 
() آل عمران : ٤۸‏ () النساء : ۱۱۳ 0 النمل : ٩‏ 
() الشوری : ۵۲ (۵) التحل : ٩‏ 


(5) البقرة : ۱۲۹ ۰ ۱۵۱ » وآل عمران : ١74‏ ۰ والجمعة : ۲ (۷) البقرة 


۸۸ 


© تنويه القرآن بفضائل أولى العلم : 

وینوه القرآن بشأن أهل العلم » ويعيّر عنهم ب « الّذين اا العلم 4 
ویضفی علیهم جملة من الفضائل والزایا الفكرية والامانية والاحلاقية کانوا 
وأحق بها وأهلها . 

فهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذين ينكشف لهم الق الذى أنزله الله على 
محمد ۰ فیرونه واضحاً هادیا زئی صراط له » یقول تعالی : # ویری این 
وتوا 2 اذى آنزل لك من ربك هو الْحَقّ ویهدی إلى صراط العزيز 


كله قله نا لیعلم الد اوا ال ا 
3 فو 000 لين أوثوا العلم أله ال 7 
فیومنوا به تخبت له قلوبهم » وإن الله لهاد الذين منوا لد صراط 
ا 00 
مستقیم € ۳ 


فهنا نجد العلم أثمر الإيمان ۰ فأثمر الإيمان الاخبات لله تعالی . 


وهؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذین یتجاوبون مع القرآن العظیم » 
ل تا نیت واه هر » فهم بعلمهم يعرفون قدره » 


ویزلونه منزلة من أنفسهم . يقول تعالى : * وقرآناً فرفناه لتقرآه علی التاس عل 


کف وتَرلناه تنزیلا * قل آمنوأ به أو لا تومنوا 1 إن اين اف العلم 


9 


من قبله دا یی علیهم یخرون للأذقان سجداً * و مان رن 


2 


3 سے ص ہے صاصم 


و را تمشمولا * ویخروت و ییکون ویریدهم عوعا 4 0 

والقرآن فى صدور هؤلاء ا ايفن مغر كام ممحفوظط ۰ بل 
هو آیات بيات » دالة أوضح الدلالة على عظمة من تكلّم به » ودالة كذلك 
على صدق من أرسل به » ودالة. كذلك على الحق الذى جاء به » يقول تعالى 


۱۰۹ ۰-۱۰۹ : احج : 4ه (۳) الاسراء‎ )۷( ٦ : سباً‎ )١( 


۸۹ 


سر رموس اور 


لرسو له : » وكذلك آنرلتا إل لِك الکتاب ٠‏ فَالَذِين آتناهم الکتاب یومنون 


چم ھە ل و 


به » TT‏ 3 وما لن ناياتنا 1 الکافرون ae‏ 


وا كنت تلوأ من قبله من كتاب ولا تحط مينك ۰ إذا لارتاب 


امین 3 ره ينات فی صدور الّذين ۳ العلم 3 وما 1 
بآیاتنا إلا الظَالمون 4 ٩۱‏ . 


وولو العلم الحمودون تن القرآن هم الذین لا بخدعهم الظهر عن الجوهر > 
ولا الكم عن الكيف ۰ ولا القشور عن الاب » ولا المادة عن الروح > 
ولهذا نراهم حين خرج قارون ذو الكنوز الطائلة على قومه فى زینته الباهرة » 
وموكبه الحافل » وأبهته الساحرة ۰ وقال الذين يريدون الحياة الدنيا  :‏ يا یت 
تا مثل ما أوتى قارون له لذو حظ عظيم » ! ۲۳ كان موقف هولاء من 
آمل العلم القیقی موقفآ مخالفاً تمامآ » لم یخرهم هذا البریق » ولم یطعمهم 
هذا السراب و ؛ یل سجل لهم القرآن هذا الوقف الرائع 
« وتال الدين آوتوا ١‏ العم ویلکم تواب الله ر آمَنَ وعمل 
صالحا ولا یلاها إل الصابر ون 4 ۳ . 
وأولوا العلم هؤلاء هم الذين قرنهم القرآن بأهل الإيمان » ورفعهم جميعاً 
دزجات عنده . يقول تعالى : لإ يا أيها الّذِينَ آمنوأ إذَا قيل کم تفسحوأ 
فى المجالس قافسحوا يضح الله لکم 3 ولذا قيل انشزوا | قانشزواً برقع 
الله الّذین آمنواً منکم والّذين ۳ أ الْعلْم ات 4 (4) , 


قيل فى تفسيرها : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم . و 


(۱۷) العنکبوت : ۶۷ - ۱٩‏ () القتصص : ٩‏ 
(۲) القصص : ۸۰ (5) الجادلة : ۱۱ 


الدرجات تدل على الفضل ۰ إذ المراد به كثرة الثواب عند الله » وبها ترتفع 
الدرجات . ورفعتها تشمل الحسية والمعنوية » فى الدنیا والانعرة . ففى الدنيا 
تعلق الله وحصي الضیت: وفی الا رة يغلي )له له فی اة : 

وفی صحيح مسلم عن ناقع بن عبد الحارث الخزاعى - وکان عامل عمر 
على مكة - آنه لقیه بعسفان فقال له : من استخلفت ؟ فقال : استخلفت ابن آبزی 
مولی لنا . فقال عمر : استخلفت مولی ؟ قال : إنه قاری لکتاب الله » عالم 
بالفرائض . فقال عمر : آما إن نبیکم قد قال : « وان الله يرفع بهذا الکتاب 
أقواماً » ویضع به آخرين ۱ 


3 e 


© العلم حياة ونور : 

اعتبر القرآن العلم حياة ونوراً » والجهل موتا وظلمة » فى آيات كثيرة > 
وضرب لذلك الأمثال > ومن المعلوم : أن الشر كله سببه عدم الحياة والنور » 
وأن الخير كله سببه النور والحياة . فان النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين 
مراتيها » والحياة : هى المصححة لصفات الكمال » الموجبة لتسديد الأقوال 
والأعمال ۰ كما يقول المحقق ابن القيم » فكل ما تصرف من الحياة فهو خير 
كله » كالحياء الذى سببه كمال حياة القلب » وضده الوقاحة والفحش ۰ 
وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبیح > وكالحياء الذى هو المطر الذى به 
حياة کل شىء . قال تعالی : « أو من کان میت قحیبتاه وجعلتا له نورا 
يَمْشى به فى الاس کمن مله فى الظّلّمَات لیس بخارج مها 4 ۰۲۳ كان 
كنا ال كله ع انیت ملک انریا ا عق بيه لذن 
الاس 


(۱) فتح الباری : 16۱/۱ ۰ طبعة السلفية . (۲) الانعام : ۱۲۲ 


۹۱ 


م 


وقال تمالی : ٭ پا آیها الّذين آمنوا توا ال رآمنوا پرسوله یتکم 
کر َيَجْمَل لَكُمْ ورا تون به ویر کم ۰ والله فور 
رحیم « لا یلم ال الكتاب ال یشررن على شئء من قضل الله وان 
الفضل بيّد الله يؤتيه من یشاء ۰ والله ذو الْمَضل الْعظیم »© 20 . 

وقال تعالی : # الله ولی این آمنُوا بخرجهم من الظّلمَات ۳ الثور » 
رالّذین کفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من النور إلى لمات ۱ 
ارات خاب ؛ الثّار » هم فیها خالدون » ) . 

قال ا معد وكڌلك اوتا الك روحا من أمْرِنَا » ما كنت تدری 
ما الکتاب ولا الایان ولکن جعلتَاه تور تهدى به من تسام من عبادتا 2 
وا ۰ لتهدی | ای صراط م . فاخبر أنه روح تحصل به اياة 


ونور یحصل به الإضاءة والاشراق » فجمع بين الأصلين : الياة والئور . 


نه هاس ساس ۵ مر مرو هو 5 


رھ م 


وقال تعالى Ne‏ # يهدى به الله من 


نیم رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الظمَات إِلَى الثور بإذنه نه ويهديهم 
ی میاط ستتیم 4 0 . 

وقال تعالى : ۳ فامنوا بالله ورسوله والنُور الّذى 
ره یه 


سر ساس سے ور 


آنزلتا » والله نما 


0 ع ۳ هر ےھ مر مل ل ر ہس فقو بو بر ار © سے سلس عم تير م 
وقال تعالی : # يا آیها الناس قد جاء هان من ربكم وآنزلنا إليكم 
2 2 
ا 1 
نورا مبينآ ‏ ۲0 
(۷) الجديد : ۰۲۸ ۲۹ (۲) البقرة : ۲۵۷ (۳) الشورى : ٥۲‏ 
(۶) المائدة : ۱۵ ۰ ١‏ (5) التغاین : م (5) النساء : ۱۷ 


۹۲ 


وقال تعالى : 8 قد آنزل لله إليكم ذگر؟ #«رمولا یر علیکم 
مس 5 ملاس ۳3 6 ۳3 
آیات الله مبیتات ليُخرج ن ا وعملوا الصالحات من 7 الظّلْمَات ك 
و N‏ ر 2 م 
النور # © . 

بر لر ل 3 

وقال تخالی : ۶ له تور السموات والأرض ۰ مثل نوره کمشکاة فیها 

مصباح المصباح فى رجاجة اا کوب دری بر من شجرة 


کنر وه ەور ر ەور و هو مره اه مها فقس ود 


مباركة زثوئة لا شرقیة ولا ره كاد يها یی وكا كم تسه ار 


۳ 
8 اعد سم بر و 


نور عل تور ۰ يهدى الله لنوره من یشاء » ويضرب الله الأمتال للنّاس » 
الله يكل شىء علیہ 4 217 فضرب سبحانه مثلا لنوره الذى قذفه فى قلب 


المؤمن - كما قال رو الله عنه - مثل نوره فى قلب عبده 
المؤمن وهو نور ا دك 3 الذى أغطاه إياه » كما قال فى آحر الاية ١‏ 
ا سرت 5 : 


ا 
وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين » وهما : الكتاب والإيمان » 
فى غير موضع من كتابه » كقوله : لا ما كنت تَدَرى ما الکتاب ولا الایّان 
ولکن جعلناه ؛ ور تهدی به من لحا من عادا > (۷۳ ۰ وقوله تعالی : 
هیقر 6 
ففضل الله الإيمان وا فان بخ له ال صر أو فم كان سا 
لك جا وَجَملنا له ثورا یَمشی به فی الّاس كن عله فی الطلماك لیس 
بخارج مها که (۶) وق شرت ملد لیات سوقان نی آیة او نور 


على تور » 6 ؛ وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفی حدیث النواس 


۵٩۲ : (؟) النور : ها (۳) الشوری‎ ١١١ ٠١ : الطلاق‎ )١١ 
پونس : ۵۸ )0( الانعام :+ ۱۲۲ )3 النور‎ (4) 


۳ 


اك اي NE‏ 
مستقیماً » وعلى كتفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة ؛ على الأبواب ستور 

وداع يدعو على الصراط » وداع يدعو فوقه : # والله يدعوا ای دار السلام 
ویهدی من يقاء إلى صراط ل مستقیم » (“ . والابواب التى على کتفی 
الصراط حدود اللّه » فلا یقع أحد فى حدود الله حتى یکشف الستر » والذی 
يدعو من فوقه واعظ ربه » رواه الترمذی وهذا لفظه . والاإمام أحمد ولفظه : 
« والداعی على رأس الصراط كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله 
فى قلب كل مومن ‏ ۰ فذكر الأصلين وهما داعى القرآن وداعى الإيمان . 

وقال حذيفة : حدثنا رسول الله بي : « إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الان ثم علموا من القرآن » . 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الاترجة + طعمها 
طيب وريحها طيب ۰ ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة ؛ طعمها 
طيب ولا ريح لها » ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ؛ ريحها طيب 
وطعمها مر » ومثل النافق الذی لا یقرا القرآن کمثل انظلة ؛ طعمها مر 
ولا ريح لها » .. فجعل الناس أربعة أقسام : أهل الإيمان والقرآن وهم خيار 
الناس . الثانى : أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم » فهؤلاء 
هم السعداء . والأشقياء قسمان . أحدهما : من أوتى قرآنا بلا إيمان فهو 
منافق . والثانى : من لا أوتى قرآنآ ولا إعاناً . 

والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله فى قلب من يشاء من 
ا واا اس عل ر الا وال وله أجل العلوم 
وافضلها ا لوس بي سي  :‏ والله يهدى 
ا ا صراط مستقيم 4 (۴۲ , زفرق 


(1) يونس : ۲۵ (۲) البقرة : ۳ 
(۳) مفتاح دار السعادة : 07/٠9‏ - ۵ه 


4 


العلم والويمان 


العلم فى نظر القرآن ليس مناقضا للإيمان » ولا عدوا له » بل هو يسير مع 
ا ا ولهذا عطتت القران: ان على ا فى وا : # وقال 
الذين وتوا العم رالایان قد شم فى کتاب الله إلى يوم الث 4 237 . 

وقال تعالى  :‏ يَرَقَع الله الّدين آمَنوأ منكم والذین > آوتوا العلم 
درجات 6 7 , > فعطف هنا أهل العلم على أهل الإيمان . . 

وقد قال تعالى : « اقرأ باسم ربك الّذى خَلَقَ 4 29 ۰ فأمر أن تكون 
القراءة باسم الله الخالق » فهى قراءة مؤمنة » وبتعبير آخر : علم فى حضانة 
الإيمان . 

بل يرى القرآن أن العلم دليل الإيمان » فهو يهدى إليه ويدل عليه » 
فالانسان فى القرآن يعلم فيؤمن ٠»‏ أى يقتنع عقله » فيؤمن قلبه ۰ يقول تعالى : 


ماع قش م ب لر بير هھ هم ها ووم ه رق سد ر روه ار و نه ه سم 
2 


« ولیعلم الذين آوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمئواً به قتخبت له 


هکذا رتّب القرآن هذه الثلاثة - العلم » الإيمان » الاخبات - حين عطفها 
بعضها على بعض بحرف « الفاء » التی تفید الترتیب والتعقیب » كما يقول 
علماء العربية . فالرء - بعقله وفکره - یعلم أن القرآن هو الحق النزّل من 
عند الله » فیترتب على هذا العلم أن یمن به » ویترتب على هذا الإيمان أن 
يخبت له قلبه . فالمعرفة تسبق الشعور ء والشعور يسبق الحركة » سواء 
أكانت حركة القلب أم حركة الجسم . 


(۱) الروم : ۵1 () المجادلة : ۱۱ 
(۳) العلق : ۱ (4) اج : 4 


۹۵ 


© العلم الحقيقى يهدى إلى الإيمان : 
العلم الحقيقى فى نظر القرآن يدفع إلى الإيمان » ويشد أزره » يقول تعالى : 
وير الدين وا أ العلم الّذى آنزل | ليك من ربك هو الحق ویهدی 
ّى صراط اریز الْحَميد 4 ٩۲‏ . 


ویقول تعالی عن القرآن 5 ظ وقرآناً فرفناه لتتراه على التاس على مکث 


ونر تاه تتزیله * ثل آمثوا به أو لا مثو » إن الذين وتو للم من e‏ 
ع وفاش ۳ ا 
۱ 


إذا اك رون ل او سجدا © ویقولون سحاد ربتا ان كان وعد 
ار مس مر هار سے مر فر و ه 
۳ بنا لمفعولا #٭ ویخرون للأذقَان يبكون ويزيدهم حشوعاً 4 ٩‏ . 


© العلم عندنا دين » والدین عندنا علم : 

فليس بين العلم والإيمان - أو بين العلم والدین - صراع » کالذی عرفته 
آوروبا فیما سمی عندهم « القرون الوسطی » ٠‏ وإنما هنا إخاء بينهما » فالعلم 
يؤيد الإيمان » والإيمان يبارك العلم » فان الحق لا یناقض الحق . وکما آقول 
آبداً : إن العلم عندنا دين » والدین عندنا علم . 

آما أن العلم عندنا دين » فان کتاب ربنا » وستة نبینا » يدعواننا إلى العلم ‏ 
ويعتبرانه عبادة وفريضة » سواء أكان علم دين أم علم دنيا » علماً مصدره 
الوحى » أم علماً مصدره الكون » فالوحى أمر الله » والكون خلق الله » 
وال ار ر سم اموه مهاه ال سای و لقم تا الله 
رب العالمين 0914 . 

وأما أن الدين عندنا علم » فلأنه لا يقوم على التقليد واتباع الأجداد والآباء » 
أو السادة والكبراء » بل يحارب القرآن - بأبلغ الأساليب - التقليد الأعمى 
والتبعية المطلقة للآخرين » وينادى كل ذى عقيدة أن يبنى عقيدته على البرهان 


ه٤‎ : (؟) الاسراء : ۱۰ - ۱۰۹ (۳) الأعراف‎ ٦ : سباً‎ )١( 


45 


30 وه شاع و0 سروه و و ه 
واليقينٍ 1 على الك زرا عقوم ١‏ # قل هاتوا e‏ كنتم 
صادقين 0 آم انخذوا من دونه آلهة » قل هائوا برهاتكم » 259 » 


و 


« تبرنی بعلم إن کم صادقين 4 20 , « قل هل عندگم من علم 


رجه لتا » إن تون إلا ال وان شم إلا خرصو 4 19 . 
والعلم القترن بالاعان يبنى ولا يهدم - ویحبی ولا یمیت ؛ ولهذا نجد 
معان له ال ای ی 4 عون سک تج قرع رات کل 
أن يرتد إليه طرفه » لم يقل ما قال الإنسان المغرور : 8 اما أوتيته ته على علّم 
عندی ‏ 2*7 » أو إنما جاءنی به علمائى وخبرائى » بل قال ما ذكره القرآن : 
سرو س ور ر اس سرس رل سر ۵ هم ور 
ME‏ 
37 ا 4 
لنفسه » ومن کفر إن ربی غنی کریم € 


ومثل ذلك : موق دی القرنين 0 03505 ولا 
سر ا شفع لي ار 
ثم بقوة الشعب انیا « قال ما مکنی فيه ربی خیر فأعيئونى بقوة © ٩‏ , 


مر ەک یز 2 


فلما استکمل البناء » قال بتواضع المؤمنين : ۶ هذا رحمة من ربی ۰ فاذا 
جاء بو ری له وکا وکا وعد رسفا لكا 

ومذا بخلاف العلم الذی وصل إليه الغرب الیوم » فهو - لانقطاع صلته 
بالإيمان - غدا معول هدم » وأداة تهدید للبشرية . 

صحیح أن الانسان استطاع پوساطة العلم أن یصعد إلى القمر » ویجلب 
منه آترپة وصخورا وآثاراً » يللها ویدرسها » ولکنه رغم ذلك لم یستطع أن 
يوفر لنفسه السعادة والسكينة على ظهر الأرض 


5 E 
36 2 


۱۶۳ : البقرة : ۱۱۱ (۲) الانبیاء : ۲۶ (۳) الانعام‎ )١( 
٤٠١ : الاتعام : ۱۶۸ () القصص : ۷۸ (0) التمل‎ )4( 
۸ : الکهف‎ )۸( ٩۵ : الکهف‎ )۷( 

¥ 


(۷-العقل والعلم) 


© آثر العلم فى الاهتداء والفضيلة : 

وإذا كان شأن العلم آنه يهدى إلى الإيمان » ويرشد إلى الحق » ويدل على 
الصراط الستقيم » كما ذکر القرآن الکریم عن # الّذين أوتواً العلم » فى 
آکثر من آية من آياته » فلماذا نری من الناس من يعرف الحق ولا یتبعه ؟ ومن 
یعرف الإيمان ولکنه لا یمن ۰ ولا ينضم إلى قافلة الومنین ؟ . 

ثرى ما الوانع التی تمنع بعض الئاس أن یژمنوا بعد ما علموا » وآن یسیروا 
فى ركب الق بعد ما انکشف عنه قناعه » وأضاء لهم نوره وشعاعه ؟ 

3 2 

© اختلاف سقراط وأرسطو : 

هنا نذكر ما اختلف فيه الفلاسفة الكبار قديماً » مثل سقراط وأرسطو . . 

فسقراط يرى أن الفضيلة هی « المعرفة » » فإذا عرف الإنسان الفضيلة معرفة 
راسخة ٠»‏ اقتنم بها عقله » واطمأن إليها قلبه » فإنه لا بد أن يتمسك بها . 
وإلا كان الخلل فى معرفته » لا بد أنها معرفة سطحية » لم تتخلغل فى عقله ‏ 
إذ لا یتصور من العاقل أن يتأكد أن النار تحرق » ثم يقدم عليها . 

وأرسطو يخالف أستاذه - أو أستاذ أستاذه - سقراط » ويقول : إن المعرفة 
وحدها لا تؤدى إلى الفضيلة ٠‏ فكم من أناس يعرفون الفضيلة 
ويعملون عكسها ۰ تدفعهم إلى ذلك غرائزهم وشهواتهم ء أو إلفهم 
وعوائدهم »> أو نحو ذلك » مما يدل على أهمية عنصر « الإرادة » بجوار 
عنصر ( المعرفة ) . 

E‏ اډ 

© اختلاف علماء الإسلام فى القضية : 

والعجيب أن هذه القضية اختلف فيها أيضاً علماء الإسلام » وعرض لها 
الإمام اين القيم بتفصيل وسعة فى كتابه ( مقتاح دار السعادة » ومنشور ولاية 
أهل العلم والإرادة » وكتب فيها نحو عشرين صفحة . 


۹۸ 


ومما قاله هناك : « وهنا اختلف فى مسألة عظيمة » وهی : أن العلم هل 
e ES‏ 7 
ا ا ل د 
يكون الرجل عالماً » وهو ضال على عمد ؟ هذا ما اختلف فيه المتكلمون 
وأرباب السلوك » وغيرهم . 

# القول الأول : « العلم يستلزم الهداية » : 

« فقالت فرقة : من عرف الق معرفة لا يشك فیها استحال ان لا بهندی » 
CT‏ 

احتجاجات هذا الفريق 

+ واحتجوا من النصوص بقوله تعالى  :‏ لكن الرَّاسخُوت فى الْعلّم 
کی TT‏ » فشهد 
تعالی لكل راسخ فى العلم بالایان . 

. ( 4 ام یخی الله من عباده الما‎  : EA 

وبقوله تعالى : # ويرى الذين وتو العلم الّذى آنزل اليك من ربك 


هر ا اا 
ا رد د ا انك 
وقول سال : « شهد الله أنه لا رل إلا هو والملائكة وأولوا 
۱ 0 
O‏ 7 مر من هم ال سر 


أ 0 e‏ 
امسا د 0 
فالا الع مدل عل انه لا وابظة هیام 


رادي تراه قو £ 7 , 


وبقوله تعالى فى وصف الكفار : # صم بكم عمى فَهم لا یعقلون 


٦ : النساء : ۱:۱۲ (۲) فاطر : ۲۸ (۳) سبأ‎ )١( 


(5) آل عمران : ۸ (۵) الرعد : ۱٩‏ (0) البقرة : ۱ 


۹۹ 


وبقوله : « وَطَبَع الله على قُلُوبهم فَهُم لا يَعْلَمُونَ 4 217 . 
وبقوله تعالی : تم الله على قلوبهم وعلی سمعهم » وعلی 
وان حر 5 مر سرد 
أبصارهم غشاوة #* 257 . . وهذه مدارك علطام واس م انوي 


مس مس 2 
و هر سس 


وكذلك قوله تعالى 8 # آفرءیت من ۳۹ 8 هواة وأضلّه الله علی 


وماق ان اع انا يبين فيه منافاة الضلال للعلم 
۵ و ۳ و3 ت مس 


را مایت TTS‏ ار یو 
الوا للذين ا العلم ماذًا ل آنفاً 3 اولك الذین طبع الله علا 


3 

. ٩ 4 لونم‎ 

فلو کانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا آهل العلم : ماذا قال ؟ ولا 

ال - 2 الذي 2 ی ارم ل و ی 4 (۵) . 

وقال تفال 28:7 قل آمنو وال ین رقم 
قبله إذا یکی علیهم یرون للا 00 RL‏ عاد را ان 
وعد رك التتتئية E‏ ب SEN E A‏ 
ویکلامه . 


وقال تعالی عن آهل النار : 3 وقالوا لو کا تسمع أو تحقل ما 
اش سیرک ۰ بل ل نس نز 


قفا اا ود ,و تیف اما نما لاوما يحقلها 
(۱) التوبة : ٩۳‏ (۲) البقرة : ۷ (۳) الحائية : ۳ 

(4) محمد : ١٠5‏ (6) الانعام : ۳۹ (5) الإسراء : ۱ 6م١٠١‏ 
(۷) املكف : ۱۰ 


1 الْعَالمُونَ 4 ۲ ۰ آخبر تعالى أنه لا يعقل آمثاله الا العالون ۰ 
والكنان 5 بعرو اتن نالعال ر 


8 کے مین سر 


وقال تعالی : # بل ام الذین ظلموا أهواءهم بغير علّم » فَمّن بهدی 


8 ےا “عد 2 


2 
من أَضَل الله که (۲) . 


وكال ال 6ك برقال الذي ل خلت ل ل یلم الله ای نات 
یر که (۲) 0 7 


سے © س اس ي رق من عسل له مر هي في اس 

وقال تعالى : © قل هل یستوی لذین ) يعلّمون والَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ چ 249 , 
ولو كان الضلال یجامع العلم لکان نی لا عون آحسن حالا من الذين 
یعلمون » والنص بخلافه . 

والقرآن ملوء بسلب العلم والعرفة عن الکفار » فتارة يصفهم بآنهم 
« لا پعلمون » ۰ وتارة بأنهم « لا یعقلون » » وتارة بآنهم « لا یشعرون ۷ » 
وتارة بأنهم ١‏ لا پفقهون » ۰ وتارة بأنهم ١‏ لا بسمعون " . والراد بالسمع النفی 
سمع الفهم » وهو سمع القلب لا إدراك الصوت ۰ وتارة بأنهم « لا يبصرون ۲ 6 
فدل ذلك كله على أن الکفر مستلزم للجهل ۰ مناف للعلم لا یجامعه » ولهذا 
یصف سبحانه الکفار بأنهم « جاهلون » ۰ کقوله تعالی : ۲ وعباد الرحمّن 
الذين يمشون على الارض هونا لها حاطبهم الجاهلون الوا تک 0 . 


ةفع سس 3 سر لر 


و تعالى 3 0 واا تدرا أعرضوا تله ولا لا ١‏ عمالنا 
E‏ 7« 
وقوله E‏ وأمر 517 5" 

(۱) العنکبوت : ٤١‏ (۲) الروم : ۲۹ (۳) البقرة : ۱۱۸ 


(5) الزمر : 4 () الفرقان : ٦۳‏ () القصص : ° 
(۷) الاعراف : ۱۹٩‏ 


وقال النبى ِا لما بلغ قومه من أذاه ذلك البلغ : ١‏ الم اغفر لقومى 
فإنهم لا یعلمون » . 

وفی الصححيحين عنه : « من يرد الله به خیراً یفقهه فى الدین ۰۷ فدل 
على أن الفقه مستلزم لارادة الله الخير فى العبد . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : كفى بخشية الله علماً ۰ وبالاغترار بالله 

قالو! : فهذا القرآن از وإطلاق اسلف ةفق الضحابة والتابعين يدل على 
أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية » وأن عدم الهداية دلیل على الجهل وعدم 
العلم . 

قالوا : ويدل عليه أن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على 
نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم » والحس شاهد بذلك رٍ 
ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل فى قوله تعالى : 8 نما التوبة 
على الله للّذين يعملُون السوء ۰ بجهالة ثم يتوبود من قريب 0 
لل هم ٠‏ وکا الله عليما حکیما 4 207 . قال سفيان الكورى” كل من 
عمل كنا من خلق الله فهو جامل ‏ کان جاهلاً آو عالاً : 
أجهل منه ؟ وان كان لا یعلم فمثل ذلك . 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : ذنب الوّمن جهل منه . قال قتادة : 
أجمع أصحاب رسول الله و أن کل شىء عصی الله فيه فهو جهالة . وقال 
السدی : کل من عصی الله فهو جاهل . 

قالوا : ویدل على صحة هذا : أن مع كمال العلم لا تصدر العصية من 
العبد ‏ » فانه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لواقعة 
الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله إليه » ورژیته له » وعقابه 


(۱) التساء : ۱۷ 
۱۰ 


على الذنب ۰ وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ فلا بد من غفلة القلب على هذا 
العلم » وغيبته عنه . فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية صادراً عن جهل وغفلة 
ونسيان مضاد للعلم ۰ والذنب محفوف بجهلين : جهل بحقيقة الأسباب 
الصارفة عنه » وجهل بحقيقة الفسدة القن یر موی ارت 
تحته جهالات كثيرة ۰ فما عصی الله إلا بالجهل » وما أطيع ال بالعلم » فهذا 
بعض ما احتجت به هذه الطائنة . 
3 

# القول ال خر : « العلم لا يستلزم الهداية » : 

« وقالت الطائفة الأخرى : العلم لا يستلزم الهداية ٠‏ وكثيراً ما يكون 
الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه » بل يؤثر الضلال والكفر » وهو 
عالم بقبيحه ومفسدته . 

أدلة هذا الفريق : 

« قالوا : وهذا شيخ الضلال » وداعى الكفر ٠‏ وامام الفجرة . إبليس 
عدو الله » قد علم أمر الله له بالسجود: لادم ولم يشك فيه › فخالفه وعاند 
الأمر » وباء بلعنة الله وعذابه الدائم » مع علمه بذلك ومعرفته به » وأقسم له 
بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين ۰ إلا عباده منهم المخلصين ۰ فكان غير شاك فى 
الله » وفى وحدانیته » وفى البعث الآخر ۰ وفى الحنة والنار » ومع ذلك 
اختار انلود فى النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجتته » عن 
يي ل الي ل 
ی یوم پبعثون 4 2١7‏ ۰ وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرار به » وقد علم سم 
وی یتلود حر عم راهان كرك كار 39 بحضی لا کت حول 


سے ت ناس يروس اير م اس وس سل 


وقال تعالى إخباراً عن قوم مود 5 3 وآما توا فهدیناهم قاستحوا 


)١(‏ الجر ا 


الم على الْهُدَئْ 4 ۲۱ ۰ يعنى بيا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه 
وآثروا العمى عليه . فكان كفر هؤلاء عن جهل . 

وقال تعالى حاکباً عن موسى أنه قال لفرعرث,  :‏ لَقَد علمت ما آلزل 
هوّلاء الا زب السّموات والأرض بصائر وإنّى لأظتك يا فرعون متبورا که ۳ , 
ای مالک - علی قراءة مق فتح التاء وهی قراءة التمهور + وضمها الكسائن 
وحده . وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وآفخم معنی ۰ وبها تقوم الدلالة » 
ويتم الالزام » بتحقق كفر فرعون 0 : ويشهد لها قول تعالی إتخباراً عنه 
وعن قومه  :‏ فما جاءتهم یات مبصرة 2 الوا هذا سحر مین و خسن 
ها واستقتها آشلهم طلما رط هقالط کف E‏ دی 4 ۳ . 
فاخبر سبحانه آن تکذیبهم وکفرهم كان عن يقين - وهو آقوی العلم - ظلماً 
منهم وعلواً لا جهلاً . 

ی هن 


وقال تعالی لرسوله : # قد قد تعلم اه ليَحرْتُك الُذى یرون » له لا 
یکذبوتك ولکن الظّالمين بآيّات الله تجحدون ٩‏ (*۲ ۰ یعنی آنهم قد عرفوا 
TE ET‏ ها باس ی 
شا ار UE‏ نوی نات وسو سل 


قله مره ر ے ير واه ا بير 


. قال تعالى : « وجحدوا بها واستیقتتها أنفسهم ظلما وعلر؟ ب (0) : 
وقال تعالى : « يا أهل الکتاب لم تكفروت بآيّات الله وأنتم 
تشهدون * يا أهل الکتاب لم تلبسون الْحَق بالباطل وتکتمون الْحق 


مر ار ۵ من وس بي 


وانتم كعلمون 4 C7‏ > یعنی تکفرون بالقرآن ومن جاء به و آنتم تسشهدون 
بصحته وبأنه احق > فکفرکم کثر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء ۰ 


صر سے ۵ تار سر ال 


وقال تعالى عن السحرة من اليهود : # ولقد علموأ من اشتراه ما له 


>» ١7 : فصلت : ۱۷ (۲) الإسراء : ۱۰۲ () الثمل‎ )١( 
آل عمران : ۰۷۰ الا‎ )( ١5 : الانعام : ۲۳ () النمل‎ )6( 


۱۰ 


فى الآخرة من حلاق » (۱) ¢ أى علموا من آخذ السحر وقبله لا نصيب له 
فى الا حرة ومع هذا العلم والعرفة فهم يشترونه ویقبلونه ویتعلمونه : 


قمر مر ره و الل اص OER‏ 


وقال تعالى : ۲ الذين آتيتاهم الکتاب يعرفوته كما يعرفون أبتاءهم 
ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة > وفى 


التوحید كقوله فى الأنعام : « اکم تتهدرن أن م الله آله ری » قل 


لا أشهد E‏ واحد واثئی بری» سم تشرکون 3 الذي 


سوس و سه اه بر ردس مره ا مس کہ د 
ەر م و اس كت هه 


ريك ب 
وقال تعالی : ۶ کیف بهدی الله > قوماً کفروا بعد إيانهم وشهدوا 


مس ميرم 


» وفی الکتاب أنه منزل 


أن 
ا a‏ لیات ۰ وال لا بهدی ی الوم الظّلمينَ * 0©© . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم » > كفروا 
بالنبى 4 بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به » وشهدوا له بالنبوة . وافا كفروا 
بغيا وحسداً . قال الزجاج : أعلم الله عر وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لأنهم 
قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم > لأنهم كفروا بعد البیثات . ومعنى ١‏ كيف 
يهديهم » : أى آنه لا يهديهم » لأن القوم عرفوا Es‏ 
وكفروا عمداً » فمن أين تأتيهم الهداية ؟ فان الذى ترتجى هدايته من كان 
ضالاً ولا يدرى أنه ضال » بل يظن أنه على هدى » فإذا عرف الهدى اهتدى . 
وأما من عرف الق وتيقنه » وشهد به قلبه » ثم اختار الكفر والضلال عليه › 
فكيف يهدى الله مثل هذا ؟ 

E‏ عن اليهود : 0 اد 


ر هوو ه 1 


و أن کک می قف ل شب مرن اه 4 0 ر 


۲۰ ۰ ۱٩ : البقرة : ۱۰۲ (0) البقرة : ۱۶۲۱ (۲) الانعام‎ )١( 
٩ : الانعام : ۱۱۶ (۵) آل عمران : ۸۲ (0) البقرة‎ )4( 
البقرة‎ )۷( 


ابن عباس رضى الله عنهما : لم يكن كفرهم شکاً ولا اشتباهاً » ولكن بغياً 
منهم حيث صارت النبوة فى ولد إسماعيل . 
له سے ساي هم اس 9 مر و لہ رامس 


I ار‎ eR 


عص 06 م عه ف 5 


لي اماق 
نبذوه عن غلم » كفعل من لا يعلم . تقول إذا خاطبت من عصاك عمدا : 
کانك لم تعلم ما فعلت ۰ أو كنك لم تعلم بنهبى إياك . 

وقال تعالی : « وائل علیهم نبا اذى آنیاه یتنا انلخ منها فانبعه 


الشیطان فکان من لا E‏ ولو شتا لرفعتاه بها ولکته أل ای الأرض 


سر ی مر مر سم ی مس ار ر اص 


واتبع هواه » له کش الکلب 4 ۱ الوا یل بعد شق ال بان ؟ 
فان هذا آتاه الله آياته فانسلخ منها » وآثر الضلال والغى » وقصته معروفة 
حتى قيل إنه كان أوتى الاسم الأعظم »> ومع هذا فلم ينفعه علمه » وكان من 
الغاوين » فلو استلزم العلم والعرفة الهداية لاستلزمه فى حق هذا . 


اساي | ۳1 اس ر رو في 


وقال تعالی : « وعادا وتموداً وقد تبين کم من مساکنهم ۰ وزین لهم 


۵ اس مر هر داس ساك تراه ل ساق مره ۳۳ 
الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستّبصرین 7 که (۳) 0 
قالوا : ويكفى فى هذا إخباره E E‏ 


العذاب ۰ ووردوا القيامة ۰ ورآوا ما أخبرت به الرسل  :‏ یا تا ترد ولا 


نیدب بایان ونا ونون من المؤمنين ٭ بل بدا لهم ما کانو یخفون من 
قل » وکو ردو لاو لما هو وم لكَاذبُونَ 4 44 » فاى علم أبين 
من علم مُن ورد القيامة » ورآی ما فیها وذاق عذاب الأخرة ؟ ثم لو رد إلى 


الدنيا لاشتار الضلال على الهدى 3 ی وراه ؟ 
مس e‏ قر وو و ع قف مات افا 


وقال تعالی : * ولو انتا تلا (لیهم الملائكة وکلمهم الموتی وحشرتا 


(۱) البقرة : ۱۰۱ (۲) الاعراف : ۱۷۵ ۰ ۱۷١‏ 
(۳) العتكبوت : ۳۸ (5) الانعام : ۲۷ ۰ ۲۸ 


١5 


علیهم کل شىء قبلا قبلا ما انوا ليؤمئواً إلا أن يشَاء الله ولكن آکترهم 

رد فهل بعد تزول :الك ین . وتکلیم الوتی لهم » وشهادتهم 
اا بالصدق ۰ وحشر کل شىء فى الدنیا علیهم من بیان وایضاح للحق 
وهدى ؟ ومع هذا فلا يؤمنون » ولا ينقادون للحق ۰ ولا يصدقون الرسول ! 
ومن نظر فى سيرة رسول الله و مع قومه » ومع اليهود » علم أنهم 
كانوا جازمين بصدقه وه » لا يشكون أنه صادق فى قوله إنه رسول الله » 
ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسور بن مخرمة رضی الله 
عنه لأبى جهل وكان خاله : أى خال + هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل 
أن يقول مقالته التى قالها ؟ قال أبو جهل لعنه الله تعالى : يا ابن أخى ؛ والله 
لقد كان محمد فینا وهو شاب یذعی الأمين ۰ ما جربنا عليه كذبا قط » فلما 
وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله ! قال : يا خال ؛ فلم لا تتبعونه ؟ قال : 
يا ابن آخی ؛ تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف » فأطعموا وأطعمنا » وسقوا 
وسقينا » وأجاروا وأجرنا » فلما تجائينا على الركب > وکنا كفرسى رهان » 
الوا ا تبن © ف ندرك له ؟ 

وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينتظره یوما بيوم » وعلمه عنده قبل مبعثه » 
وقصته مع أبى سفيان لا سافرا معا معروفة » واخباره برسول الله او ) 
ثم لما تیقنه وعرف صدقه قال كال اومن صو مز عي ی ی 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله ور » ولم يشك فيه » وآثر الضلال 
والكفر استبقاء لملكه . 

ولا سأله اليهود عن التسع آيات البيّنات فأخبرهم بها قبلوا يده » وقالوا : 
نشهد أنك نبى . قال : فما يمنعكم أن تتبعونى ؟ قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا آن لا یزال فی ذریته نبی ۰ وی نخشی ان اتبعناك آن تقتلنا یهود ! 
فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها » ومع هذا فاثروا الکفر والضلال . 


2 ع 


١١١ : الأنعام‎ (1) 


© آقسام الكفر : 
« قالوا : وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : ٠‏ 
أحدها : كفر صادر عن جهل وضلال » وتقليد الأسلاف » وهو كفر أكثر 
الأتباع والعوام . 
والثانی : کفر جحود وعناد وقصد مخالفة الق ۰ ککفر من تقدم ذکره » 
وغالب ما یقم هذا النوع فیمن له رياسة علمية فى قومه من الكفار ۰ أو رياسة 
سلطانية » أو من له مأكل وأموال فى قومه ۰ فیخاف هذا على ریاسته » وهذا 
على ماله ومأكله » فيؤثر الکثر على الإيمان عمداً . 
الثالث : كفر إعراض محض ۰ لا ينظر فيما جاء به الرسول ۰ ولا يحبه 
ولا يبغضه » ولا يواليه ولا يعاديه » بل هو معرض عن متابعته ومعاداته . 
وهذان القسمان أكثر المتكلمين يتكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول » 
ويجعلون الثانى والثالث كفراً لدلالته على الاول » لا لانه فى ذاته كفر > 
فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل ! 
ومن تأمل القرآن وال ۳ الأنبياء فى أتمهم ودعوتهم لهم وما جرى 
لهم معهم ۰ جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه » وعلم أن عامة كفر الامم 
عن تيقن وعلم » ومعرفة بصدق آنبيائهم » وصحة دعواهم وما جاوا به 
وهذا القرآن علوء من الاغبان عن الشرکین عاد الاصنام آنهم کانوا یقرون 
بالله » وأنه هو وحده ربهم وخالقهم » وآن الأرض وما فیها له وحده » وآنه 
رب السموات السبع ورب العرش العظیم » وأنه بيده ملکوت كل شىء . 
وهو يُجير ولا يجار عليه » وآنه هو الذی سخر الشمس والقمر » وأنزل الطر » 
وأحرج النبات . والقرآن مناد علیهم بذلك » محتج با آفروا به من ذلك على 
صحة ما دعتهم إليه رسله . فکیف يقال : إن القوم لم یکونوا مقرین قط بأن 
لهم رباً وخالقاً > وهذا بهتان عظیم > فالکفر آمر وراء مجرد الجهل ۰ بل 
الکفر الاغلظ هو ما آنکره هولاء ۰ وزعموا أنه لیس بکفر . 


۱۰۸ 


قالوا : والقلب عليه واجبان لا يصير مومناً إلا بهما جمیعاً : واجب المعرفة 
والعلم » وواجب الب والانقياد والاستسلام . فكما لا يكون مؤمناً إذا لم 
يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مومناً إذا لم يأت بواجب اب والانقياد 
والاستسلام . بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفراً › 
وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً . فان الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب 
إلى الانقیاد والاتباع و آنا اماك قاذ دوا هه + قال عاك :- 8 كك مدق 
الله قوما کقروا بعد إمانهم ین ۲ بل ی ای ات 
ره لا يهدى الوم الظالمِينَ 4 237 . 

قالوا : فحب الله ورسوله ۰ بل کون الله ورسوله أحب إلى العبد من 
سواهما : لا يكون العبد مسلماً إلا به . ولا ريب أن الحب آمر وراء العلم » 
فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم . 

قالوا : وهذا اسماسد یحمله بغض الحسود علی معاداته > والسعی فى آذاه 
بكل ممكن ۰ مع علمه بفضله وعلمه » وآئه لا شیء فيه یوجب عداوته 
إلا محاسنه وفضائله . ولهذا قيل : اللحاسد عدو للنعم والمكارم ! فالحاسد لم 
پحمله على معاداة الحسود د جهله بفضله وکماله + واغا حمله على ذلك فساد 
قصده وإرادته ۰ كما هی حال ا وورثتهم مع الرؤساء الذین سلبهم 
ا ووارئوهم رئاستهم الباطلة ‏ فعادوهم 0 النفوس عن متابعتهم ‏ 
ظنا أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها . وستة الله فى هؤلاء أن يسلبهم رياسة 
الدنيا والآخرة » ویصغرهم فى عيون الخلق » مقابلة لهم بنقیض قصدهم . 
« وما ربك بظلام لَلْعَبِيد 4 ”> . 


(۱) آل عمران : ۸۰ (۲) فصلت : 5 


0 فهذا موارد احتجاج الفريقين ( وموقف أقدام الطائفتين 2 فاجلس أيها 
۹ لمنصف منهما مجلس الحكومة » وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة › 
فقد آدلی كل منهما ببحجج لا تعارّض ولا تماتع اه يب اه لا رد 
ولا تدافع ۰ فهل عندك شیء غير هذا یحصل به فصل الخطاب ۰ وینکشف به 
البین ؟ والا فخل الطی وحادیها ۰ واعط القوس باریها : 
دع الهسوى لاناس یعرفسون به قد کابدوا اب حتی لان آصعبه ! 

ومن عرف قدره » وعرف لذى الفضل فضله » فقد قرع باب التوفيق » 
والله الفتاح العليم » فنقول وبالله التوفيق 

كلا الطائفتين تفتين ما خرجت عن موجب العلم » ولا عدلت عن سنن الحق › 
وا الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن إطلاق 
آلفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ۰ ويظهر أن كل طائفة موافقة 
الأخرى على نفس قولها . 

وبيان هذا : أن القتضی قسمان : 

مقتض لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه » لقصوره فى نفسه » بل يستلزمه 
استلزام العلّة التامة لعلولها . 

ومقتض غير تام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره فى نفسه عن التمام , 
أو لفوات شرط اقتضائه » أو قيام مانع منع تأثيره . 

فان أريد بكون العلم مقتضيآ للاهتداء : الاقتضاء التام الذى لا یتخلّف عنه 
أثره » بل يلزمه الاهتداء بالفعل » فالصواب قول الطائفة الثانية » وأنه لا يلزم 

وان أريد بكونه موجباً : أنه صالح للاهتداء مقتض له ء وقد به فلك عه 


11۰ 


مقتضاه لقصوره 3 أو فوات شرط 3 أو قيام مانع 3 فالصواب قول الطائفة 
الأولى . 


sk 00 


© موانع الاهتداء إلى الحق : 

« وتفصيل هذه الجملة : أن العلم بکون الشىء سيباً لمصلحة العبد 
TT‏ 

السبب الثانى : عدم الأهلية . وقد تكون معرفته به تامة » لكن يكون 
مشروطاً بزکاة الحل وقبوله للتزكية » فاذا كان المحل غير زكى ولا قابل 
للتزكية » كان کالارض الصلدة التی لا یخالطها الاء ۰ فانه يمتنع النبات منها 
لعدم آملیتها وقبولها ۰ فإذا كان القلب قاسیاً حجريا لا یقبل تزكية ولا توثر 
فيه النصائح » لم ينتفع بکل علم يعلمه » كما لا تنبت الارض الصلبة ولو 
أصابها كل مطر » وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى فى هذا الصنف من 
الناس : « إن این حقّت عَلَيْهِمْ کلمت ربك لا ومنو * ولو جاءنهم 


e‏ ا 


کل آي 7 رال ان الأليم 4 ۱ وقال تعالی  :‏ ولو نا تا 


مر من ليه مار ير ااه 1 مر يرام 


إلَيهم الملانکة وكلمهم الور وحشرنًا علیهم كل شىء ة قبلا ما كانوا 


لیومتوً الا أن یشاء الله 4 ۲۳ ۰ وقال ا ۰ « ثل انظروا ما فی 
السموات والارض » وما تغنی الآيّات والنذر عن وم 1 يؤمنون 
. وهذا فی القرآن کثیر . 
فإذا كان القلب قاسیاً غلیظاً جافیاً » لا يعمل فيه العلم شيئاً » وكذلك إذا 
كان مريضاً مهينا مائياً لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . 
السبب الثالث : قيام مانع » وهو : ما حسد ء أو كبر . وذلك مانع 


٠١١ : ره (۲) الأنعام : ۱۱۱ (۳) يونس‎ ٩٦1 : يونس‎ )١( 


لین هع الاتشاد كشن 4 بوهی تاها الاولن CAE‏ إلا من عصم الله 7 
وبه تخلّف الامان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله كَل وغرفوا صحة 
نبوته » ومن جرى مجراهم » ف انمع مسي N‏ 
وبه تخلّف الإيمان عن أبى جهل وسائر المشركين » فإنهم لم يكونوا يرتابون 
فى صدقه » وأن الق معه » لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر > وبه 
تخلّف اة عن انيه ( ابن آبی الصلت ) وأضراية من کان عنده علم بنیوة 
محمد ية . 

السبب الرابع : مانع الرياسة واللّك » وان لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر 
عن الانقياد للحق ۰ لکن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته » 
قفن ماه وا كدان موقن :اموه امن ا لار الذي ام 
نبونه وصدقه » وأقروا بها باطناً » وأحبوا الدخول فى دينه » لكن خافوا على 
ملكهم . وهذا داء أرياب املك والولاية والرياسة » وق من چا منه 00 


مر مر مر 


عصم الله » وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا : ۴ آلومن لبشرين مثْلنا 
وتومهما لَنَا لا عابدون » ۱ ۰ آنفوا أن يؤمنوا ویتبعوا موسی وهارون وینقادوا 
لهما » ی ی الا عل ليدم . ولهذا قيل : إن فرعون لا آراد متابعة موسی 
تشه اور شاهان ورو فا نیا انش له تعد 1 تين دا تعد 
NATE‏ وتان الرانه والالفة الهان : 

السبب الخامس : مانع الشهوة والال » وهو الذی منم كثيراً من أهل 
الکتاب من الاعان » خوفاً من بطلان وم > وآموالهم التی تصير الیهم من 
قومهم » وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان مس مور 3 
و ی ونر ۳ إن محمداً بحرم الزنا 
وك ابر اش شتا الاعشی الشاعر عن الاسلام ۰ وقد فاوضت غیر 
واحد من آهل الکتاب فى الا سلام وصحته » فکان آخر ما کلمنی به أحدهم : 


2۷ : المؤمنون‎ )١( 


۱۷ 


OY‏ نها اما .فا أسلمت حلتم بینی امنيا ولد و 
على شربها ! وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له : لى آقارب آرباب 
آموال ۰ وانی ان المت لم یصل إلى منها شىء ۰ وآنا أؤمل أن آرثهم › 
لكا قال 

ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار » فتتفق قوة. داعى 
الشهوة والمال » وضعف داعى الإيمان » فيجيب داعی الشهوة والمال » ويقول : 
لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفی . 

السبب السادس : محبة الأهل والأقارب والعشيرة » يرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم » وآخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء 
خلق کثیر على الکفر بين قومهم وآهالیهم وعشائرهم . 

السبب السابع : محبة الدار والوطن » وان لم يكن له بها عشيرة ولا 
آقارب . لکن يرى أن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والنوى » فيضن بوطنه . 

السبب الثامن : تخیل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول |زراء وطعناً منه على 
آبائه وأجداده » وذماً لهم > وهذا هو الذی منع أبا طالب وأمثاله عن 
الاسلام . . . . 

السبب التاسع : متابعة من یعادیه من الناس للرسول » وسبقه إلى الدخول 
فى دينه » وتخصصه وقربه منه ۰ وهذا القدر منع كثيراً من اتباع الهدی › 
یکون للرجل عدو ويبغض مکانه » ولا يحب أرضاً عشی علیها » ویقصد 
مخالفته ومناقضته » فیراه قد اتبع الحق » فیحمله قصد مناقضته ومعاداته على 
معاداة الق وآهله » وان كان لا عداوة بينه وبينهم ۰ وهذا كما جری للیهود 
مع الانصار ۰ فانهم کانوا آعداء‌هم وکانوا یتواعدونهم بخروج النبى ييل . 
وأنهم یتبعونه ویقاتلونهم معه » فلما بدرهم إليه الاتصار وأسلموا » حملهم 
معاداتهم على البقاء على کفرهم ويهوديتهم . 


11۳ 


( ۸ - العقل والعلم ) 


السبب العاشر : مانع الألف والعادة والمنشأ ؛ فان العادة قد تقوى حتى 
تغلب حكم الطبيعة » ولهذا قيل : هی طبيعة ثانية . فيربى الرجل على المقالة » 
وينشأ عليها صغيراً » فیتریی قلبه ونفسه عليها » كما يتربى لحمه وعظمه على 
الغذاء المعتاد » ولا يعقل نفسه الا عليها » ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد 
إزالتها وإخراجها من قلبه » وأن يسكن موضعها . فيعسر عليه الانتقال » 
ويصعب علیه الزوال . 

وهذا السبب » وان كان أضعف الاسباب معنی ‏ فهو آغلبها على الأمم ‏ 
وآرباب القالات والنحل ليس مع اکثرهم بل جمیعهم - الا ما عسی أن يشذ 
- إلا عادة ومربی ثربی عليه طفلاً » لا یعرف غیرها » ولا پحسن به » فدین 
العوائد هو الغالب على آکثر الناس ۰ فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة إلى 
طبيعة ثانية » فصلوات الله وسلامه على آنبیائه ورسله حصوصاً على خاتقهم 
وأفضلهم محمد ييل » كيف غیروا عوائد الأمم الباطلة » ونقلوهم إلى الإيمان 
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية » خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة » 
ولا يعلم مشقة هذا على النفوس ٠‏ إلا من زاول نقل رجل واحد عن 
دينه ومقالته إلى الحق ۰ فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحداً من 
ا 


۱( مفتاح دار السعادة : ۸۸/۱ - ٩۸‏ 


۱۱ 


العلم سبيل اليقين 


وكما أن العلم - كما یصوره القرآن - دليل الإيمان ۰ فهو كذلك سبيل 
اليقين » وهو - كما قال الراغب - سكون الفهم مع ثبات الحكم . وهو من 
صفة العلم ۰ فوق المعرفة والدراية وآخواتها . يقال : علم يقين » ولا يقال : 
وهو يقابل الظن والشك . قال فى الصحاح : اليقين : العلم وزوال 
الشك . ولهذا قال تعالی فى خحطاب الشرکین ۰ ۲ ولا قبل إن وعد الله 
حق والساعة لا ريب فیها تم ما تدری ما السَاعة إن نظن الا طنا وم 
تحن بستیقنین 4 ۱ . ۱ 
وفى شأن الذين رعموا قتل عيسى : ما لهم به من علْم إلا اتَبَاعَ 
ال وما وه قينا 4 ٠١‏ . 5 

واليقين بالله تعالی وآياته ولقائه هو ما یسعی إليه کل مومن ۰ ویحرص 
على تحقيقه ۰ لیجد فيه ثلج صدره » وطماأنينة قلبه » وسكينة نقسه » وإغا 
شال اه ا و ی هل والظن ولگ 
يقول تعالی : 9 قد بینا الایات لقوم يوقنون 4 ۳۱ . 

ی لمکم وتا امن هت لم ولو 4 0 


00 
سر مل | عمل مل مرا ۵ مره ناص د 
00 بصاثر للناس وعد ورحمه ۵ لقوم یوقتون 3 00 


سار و بر و ه و 
« يدبن لامر بقل یات لملم يلقاء رُم تون 4 © . 
۲ وفی الارض آیات للُموقنين * وفى أنفسكم » آفلا تبصرون » © . 
)١(‏ الحائية : ۳۲ (۲) الساء : ۱۵۷ (۳) البقرة : ۱۱۸ 


(5) الحائية : ۶ (۵) اللحائية : ۲۰ ( الرعد : ۲ 
(۷) الذاريات : ۲۰ ۲١ ١‏ 


110٥ 


ومدح الله خليله إبراهيم عليه السلام بقوله : # وكذلك نری إبراهيم 
مر 4a‏ 2 تب 
لکوت السموات والارض وليكون من الموقنین ‏ (۱) 1 
كما مدح الله تعالى المتقين والمؤمنين والحسنین بأنهم من آهل اليقين بالآخرة » 


سه و 5 بر رهن في اس 


الي ارت و ارم « هدى للمتقين اد الذين يؤمنون 


ا ا 9ے ع م وه و 5 


بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رز e‏ 0 والّذين يؤمنون يما أنزل 
رتیل ا آئزل من قبلك وبالاخرة هم یوقنون زد لت علی مدی من 
ET‏ 

۳ 
فكلهم : # يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم یوقئون » . 

ولحد اهب هم N‏ عون بسن بهه :و يناك الى فاع 
اف نون هر تال واه جعلتّا منهم آئمّة ان يأمرنًا ۷ 
صبروا » وكَانُوا بایاتتا يوقنون * ۲۵ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « بالصبر والیقین تنال الامامة فى الدین » . 

ومن العلوم أن الشیطان يحارب الانسان المن بجندین رئیسین : جند 
الشهوات ٠.‏ وجند الشبهات . فهو بالشهوات یفسد سلوکه وعمله > 
وبالشبهات یفسد اعتقاده وفکره . والژمن يقاوم هذا الغزو الشیطانی بسلاحبن 
أساسيين : سلاح الصبر لیهزم به الشهوات > وسلاح اليقين لیهزم به الشبهات . 

وقد آمر الله سبحانه رسوله و بالصبر والثبات » ونهاه أن يستخفه الذين 
لا يوقنون بالله ولا بالآخرة » فيستعجل فيما تنبغى فيه الأناة » أو یخضب 
حيث ينبغى الرضا » أو يقتحم حيث ينبغى التثبت » فقال تعالى : # فَاصبر 
3 وعد الله حق + ولا يستحفتّك الذين لا يوقئون 4 (۰) . 


() الانعام : هلا (۲) البقرة : ۲ - ه (۲) الثمل : ۳ ۰ ولقمان : 5 
0) السجدة : ۲ () الروم : ۲۰ 


۱۹ 


ومن علامات الساعة الکبری التى تنبيع بأن الكون يوشك أن تنقض خيامه › 
وينفرط نظامه : حروج دابة الأرض » التى تخاطب e‏ جم 0 
القن بآیات اللّه » کما قال عز وجل : و واذا و2 قح القول علبهم أخر جنا 


8 ا و ھر ریس درو و 
۶ 410 , 


هم داب من الارض تکلمهم أن الناس كانوا بایاتا لا یوقتون > 

قال ابن القيم : 7( واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الحسد ۰ وبه تفاضل 
العارفون ۰ وفيه تنافس المتنافسون » وإليه شمر العاملون » وعمل القوم إنما 
كان عليه » وإشاراتهم كلها إليه ... وهو روح أعمال القلوب » التى هی 
أرواح أعمال الجوارح » وهو حقيقة الصديقية » وهو قطب هذا الشأن الذى 
ees ê‏ 

قال ابن القيم : « لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذى هو 
أعظم حياة القلب » وبه طمانینته 3 وقوته ۰ ونشاطه وسائر لوازم الحياة » ولهذا 
مدح الله سيحانه أهله فى كتابه وآثنى عليهم بقوله : # وبالآخرة هم 
و لخر ا ا 
يوقنون  »‏ » وقوله فى حق خليله إبراهيم : 9 وكذلك نری إبراهيم 
ا السموات رالارض لكوتي لوق ۹ بو ددن 
عنده فقال : ل Î‏ بایانتا لا EE E‏ 
المرفوع من حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن خيثمة عن عبد الله 
این مسعو ۵ پر فعه EEE A J:‏ 3 ولا تانالعا 
فضله » ولا تلم أحداً على ما لم يژتك الله » فان رزق الله لا یسوقه حرص 
حريص ۰ ولا يرده عنك كراهية کاره » وان الله - بعدله وقسطه - جعل 


۲ : النمل‎ )١( 
. مدارج السالكين : ۳۹۷/۲ - طبعة اة الحمدية - مصر‎ )۲( 
۲ : الانعام : ۷۵ () النمل‎ )5( ٤ : البقرة‎ )( 


۱۷ 


الروح والراحة والفرح فى الرضا واليقين > وجعل الهم والحزن فى الشاك 
والسخط » ۰ فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا » وانتفى عنه كل ريب وشك > 
وعوفى من أمراضه القاتلة » وامتلاً شكراً لله » وذكراً له > ومحبة وخوفاً › 

واليقين والحبة هما ركنا الإيعان » وعليهما ینبنی » وبهما قوامه » وهما 
عدان سائر اللأعمال القلبية والبدنية 3 وعنهما تصدر ۰ وبضعمهماً يكون ضعفب 
الأعمال » وبقوتهما قوتها . وجمیع منازل الساثرین »> ومقامات العارفین 4 
اما تفتح بهما » وهما يثمران كل عمل صالح ۰ وعلم نافع » وهدی مستقيم . 

قال شيخ العارفين ابنید : اليقين هو استقرار العلم » الذى لا ينقلب » 
ولا يتحول » ولا يتغير فى القلب . 

وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين » وفيه سكون إلى غير 
الله . 

وقيل : من علاماته : الالتفات إلى الله فى كل نازلة » والرجوع إليه فى 
كل أمر » والاستعانة به فى كل حال » وإرادة وجهه بكل حركة وسکون . 
حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضياً . 

قلت : هذا إذا لم تكن الحركة مأموراً بها » فإذا كانت مأموراً بها » 
فاليقين فى بذل اللحهد فيها واستفراغ الوسع . 

وفیل : إذا استكمل العبد -حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والحنة منحة : 
فالعلم آول درجات اليقين . ولهذا قیل : العلم پستعملك واليقين یحملك . 

فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده » ولا تثبت قدم الرضا الا على درجة 
اليقين . 

قال تعالی : 9 ما آصناب من مصية الا باذن له » ومن یومن 


۱۲۱۸ 


بالله یهد قَلبّه ‏ ۱) . قال ابن مسعود : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
الله 1 فیرضی ویسلم . فلهذا لم يحصل له هداية القلب »> والرضا 
وال ا 
f‏ 4 

© درجات اليقين : 

واليقين - كما ذكره القرآن - درجات ثلاث : 

أولاها : علم اليقين . وإليها الإشارة بقوله تعالى : # كلا لو تعلمور 
لم این 4 ۳ . 

ای والیها بشن فرله ا : « ترون الجحیم * 


رص س ی سر 


لترونها عين الیقین » 249 . 
وثالئتها - وهی الاعلی والأأخيرة : حق اليقين : وإليها الإشارة بقوله 
تعالى : # إن هذا هو جا 
وقال عن القرآن : « ون لح الیقین 4 6 . 
6 درجة علم الیقین : 
فآما ۱ علم اليقين » فهو العلم الراسخ الجازم » الذی لا يخالج القلب فيه 
شبهة » ولا شك ۰ ولا تناس ولا غفلة عنه . فكل عقيدة تواردت عليها الأدلة » 
وتکاثرت الآيات البينات على صدقها وصحتها ۰ حتى صدّق بها العقل ع 
واطمأن بها القلب . وسکنت إليها النفس ۰ وانتفت عنها كل الظنون 
والشكوك والشبهات ۰ فهذا العلم أو هذا الإيمان بها » أو هذا العلم 


Ca» 


(۱) التغابن : ۱۱ )۲( مفتاح دار السعادة : ۱۵۶/۱ , ۱۵۵ 
(۳) التکاثر : ۵ (8) التکاثر : 5 ۰ ۷ 
(۵) الواقعة : ٩۵‏ (5) الحاقة : ۱ 


المؤمن آو الإيمان العالم » هو علم اليقين » الذى مدح الله به عباده المتقين فى 
كتابه » وان كانت مراتبه تتفاوت ۰ وهو يزداد ويقوى بالأسباب والبراهين 
والطاعات » التى تزيده قوة على قوة . كما قال أحد السلّف - وهو عامر 
ابن با قن ب لو کش الخطاء: فا ازذذت قفا 

وقال بعضهم : رأيت الحنّة والنار حقيقة . قيل له : وكيف ؟ قال 
رأيتهما بعينى رسول الله 345 . ورؤيتى لهما بعينيه آثر عندى من رؤيتى لهما 
بعينىّ » فان بصرى قد يطغى ويزيغ » بخلاف بصره صلی الله عليه وسلم ٩‏ . 
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+ درجة عين اليقين : 

وأما درجة « عين اليقين » فهى أعلى وأرفع . والفرق بینها وبين « علم 
اليقين » كالفرق بين العاينة واللخبر الصادق . والشاعر يقول : 

يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدئوك ؟ فما راء کمن سمعا ! 
وف الويف و ی ۱۱۸۰۹ 

ومی الدرجة التی طلبها خلیل الله إبراهيم عليه السلام من ربه » حين قال : 
ev‏ قال بلی ولکن 
لیطمتن قلبی » قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على کل 
جل تھ جا ف اه" بيلك سیا وع أن ا ري ی 8 
وهی التی رقی الّه عن وجل [لیها خاتم رسله ۰ وصفوة خلقه محمدا عله : 
لیلة الاسراء والعراج » لیری من آیات ربه الکبری » ویشاهد من عوالم 


() انظر : مدارج السالکین : ۰۰7/۲ 

(۲) رواه آحمد والطبرانی فى الاورسط واطاکم عن ابن عباس ۰ والطبرانی فى 
الأوسط عن آنس ۰ والخطيب عن أبى هريرة » كما فى صحیح التامع الصغیر وزیادته 
(oV) ۰ (oY)‏ . 29 البقرة : 


۱۲۰ 


الغيب عیاناً ما لم يشهده ره ۵ ودای عبرل علی شرزته الکید متفه 


كا فاق لیم ها ماکان فاد ما ری + 4 آفتماروئه عَلَىْ ما ارغ 
خرصي سر ۵ سل مس سيير ‌ e‏ کر من مسر 8 ماع مر 
ولقد رآه نزلة أخرئ 0 عند سدرة اله ¢ عندها درد الماوی نه 


د رص 0 من مر 


إذ يغشى السدرة م ما ی رام ال و 1 نه قد رای من آیات 
ربه به الكبرئ چ (۱) 


+ درحة حق الیشین : 

e EE EE 
فإذا كان « علم اليقين » للخبر الصادق » و« عين اليقين » للمشاهدة‎ 
+ مد بولند ف‎ LEN والأعتانة ده كان«‎ 

وقد متّلوا الراتب الثلاث عن آخبرك آن عنده عسلاً طبیعیاً مصفی حلو 
الذاق » صفته کذا و کذا . وأنت لا تشك فى صدقه ۰ ثم آراك إياه » 
فازددت يقينآً » ثم قدمه اليك فذقته وأکلت منه . 

فالاول : « علم اليقين » . والثانی : « عين اليقين » . والثالث : « حق 
اليقين » . 

e ۳ :‏ 2 
قال ابن القیم : « فعلمنا بالحنة والتار : علم يقين » فاذا آزلفت الحنة - 
فى الموقف ب للمتقين 2 وشاهدها الخلائق » وبرزت اححیم للغاوين 3 
وعاينها الخلائق » فذلك عين اليقين . فإذا آدخل أهل اه ابنة » وأهل 
النار الثان ۰ فذلك حق الیقین ۷ 2590 


8۰۳/۲ : النجم : ۱۱ - ۱۸ (۲) مدارج السالکین‎ )١( 


۱۳۱ 


العلم شرط فى كل منصب قيادى 


ومن فضل العلم الذى أشار إليه القرآن : أنه اعتبر ١‏ العلم » مؤهلاً لا بد 
منه » لكل منصب قيادى ذ فى المجتمع » فلا يجوز أن يقود الأمة جهالها ۰ إنما 
يقودها علماؤها . والامة التى توسد مناصبها القيادية إلى الجهلة (غا تحفر رمسها 
ببخمسها ‏ لأنهم لا يسوقونها إلا إلى الضلال والوبال . وقد قال الشاعر : 

إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى جيف الكلاب ! 

قالوا : إن بشار بن برد الشاعر المعروف - وقد كان مكفوف البصر - سأله 
أحد المبصرين یوماً عن طريق أو مكان » فقال : تعال أدلك عليه » ثم أنشأ 
يقول ساخراً : 

اغ وض لا اناا لكي ۱ قد ضل من کانت العمیان تهدیه ! 

لهذا جد القرآن يذكر العلم مرشحا لمنصب الخلافة فى الأرض فى قصة آدم › 
كما ذكرنا من قبل : # وعلّم آدم الأسماء كلها 4 220 . . . . الآيات . 

ووجدنا فى قصة طالوت كيف كان العلم أحد مؤهلاته الآساسية للقيادة 
E es‏ 


بم ىا و 


e‏ و 
الوت ملكا » الوا انی يمون له املف و ¿ أحق بالملك منه 


رةه براه اصن بن قن ان 


ولم يؤت سعة من المال ۰ قال إن الله اصطفاه * علَيِكُمْ وزاده بَسْطَة فى 

0 0 

ل E‏ 
(1) البقرة : ۳۱ وما بعدها . () البقرة : ۲٤١‏ - ۲۶۷ 


۱ 


SS 
ادل‎ ES التكدة المعاندة » وقالوا معترضين : ل إلى‎ 
پالملك منه 4 ۰ لأننا نملك الال الكثير وهو لم يؤت إلا القليل ؟ كان‎ 
ای ال که ۶ فى الأمة لمن يملك الدرهم والدینار ۰ لا لن لك البصير:‎ 
والاعتبار » وكأن الفقراء يجب أن یحرموا من کل مزية » ولو کانوا من ذّوی‎ 

الواهب واللکات ! 


مس مر مر 


ا : # إن الله اصطفام ه عليكم وزاده بط فى الْعلّم 
والجسم » . و« العلم » هنا یدخل فيه - بصفة أولية - العلم بالشؤون 
العسكرية التى تتطليها إدارة المعارك » كما أن ( البسطة فى اسم ) مطلوية هنا 
اا ل ار د الحرب © وصيراً 
على لأوائها » ويكون منظره نفسه مهيباً ومرهباً لأعدائه . 

ذکر البقاقى ف تسر : « وزاده بَسطة فى الم » : « أى الذى تحصل به 
المكنة فى التدبير والتفاذ فى كل أمر » وهو يدل على اشتراط العلم فى الملك وفى 
تقديم العلم على الجسم دليل على أن الفضائل النفسانية آشرف من الحسمانية 
E,‏ 

ووجدنا فى قصة يوسف الصديق عليه السلام كيف جعل العلم أحد وصفين 
رئيسين يؤهلانه للمنصب الذی طلبه من الملك » بعد أن ظهرت براءته » وعلت 
TT‏ رؤيا ی ۳ 
أمين TTT‏ 

فحين أفصح الملك عن منزلة يوسف لديه » وأنه # مكين أمين » رأى 
يوسف أن واجبه أن يتولى مسوولية إدارة الأزمة التى أشار إليها فى تعبير احلم 


)١(‏ نظم الدرر ۰ للبقاعى : 1۱۸/۲ () يوسفا : ۵٤‏ . 3ه 


۱۳۳ 


اللکی + آرمة الجاعة التی تطوق البلاد » والسنین اشصبة والسنین العجاف ‏ 


وليس هناك أولى منه بتولى أمرها 3 وقيادة سفينتها 5 


وفى هذا دليل على جواز طلب النصب إذا تعين الطالب للقيام به » لأن 
الفرار منه فى ذلك الحين فرار من المعركة » وهرب من الواجب الذى لا يؤديه 


غيره . 


لهذا قال يوسف : ۶ اجعلنى عل خزائن الأرض 2 نی حفيظ عليم 4 
وخزائن الأرض فى ذلك الوقت تشمل 39 یتعلق الاک والاقتصاد والزراعة 


e 


وعبارة  :‏ حفيظ عليم » تعنى صفتين لا غتی عنهما فى أى منصب : 
aa‏ الأمانة » الى ايها تفط افو ال شون ال نج نان ولا تهب 


ولا تسرق ۰ ولا تعرض للضياع . 


والعلم يعنى « الخبرة » والكفاية فيما يسند إليه 2 بحيث پستطیع أن یعرف 
مداخل الأمر ومخارحه 3 ولا يكون معجرد أداة فى پد غيره من العارفين 


والخبراء . 


وهاتان الصفتان اللّتان ذكرهما يوسف عليه السلام هنا > شبیهتان بالصفتين 
امن ذکرتهما بعد ذلك ابنة الشیخ الکبیر من أهل"مدین فی قصة موسی علیه 
السلام » بعد أن سقی لها ولاختها غنمهما » وآرسلها آبوها فى طلبه » فقالت 
احداهما : ۶ یا آبت استتجره » إن خير مُن | استتجرت الْقَوَى الأمين 4 © . 

فصفة « القری » هنا مقابل صفة « العلیم » فی قول یوسف » 
وصفة « الامین » مقابل صفة « الحفيظ » فى قوله عليه السلام . 


ولا بد من الصفتین معا » كما وضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى کتابه 


( السياسة الشرعية » . 


٦ : القصص‎ )( 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ذم كل أمر قام على غير علم 


ومن فضل العلم فى القرآن : أنه أنكر أبلغ الإنكار » وذم أشد الذم : كل 
آمر من قول أو عمل » قام على غير علم . 

© الجدال بغير علم : 

من ذلك : اجحدال بغير علم » وخصوصاً فى شأن العقيدة فى الله . قال تعالى : 
١‏ ومن اس من بجاو فى الل بغر علم ميم کل قطان رید 4 990 . 
00 التاس من یجادل فی الله ۾ بغير علم ولا هل ی ولا کتاب 
O‏ یس 
الهدی والکتاب النیر. عليه . والعطف یقتضی المغايرة » فليس عند هؤلاء 
الجادلین فى الله علم من عقل » ولا دلیل من نقل . 

ی سا توت تال فك ماه لجيه ag‏ ی سا یراهیم 
عليه السلام » وادعاء اليهود اند كاد يهوديا > والتصاري أنه كان نصرائيا : 
# پا أهل الكتاب لم تحَاجون فى ابراهیم وما ارت التوراة والإنجيل إلا 


من بَعْدهِ ‏ فلا تعقو * ها شم هولاء حاججتم فیما لكُم به ع 


۲ ا 


۲۰ : المج : ۳ (۲) اج : ۸ . ولقمان‎ )١( 


(۳) آل عمران : 1۵ - ٩۷‏ 


1Y0 


© المنوض فى الأعراض بغير علم : 

ومن ذلك : الخوض فى أعراض الناس بغير علم » وإطلاق الالسنة كأنها 
تیاب أو مخالب تنهش فى حرمات المؤمنين والمؤمنات بغير بيئة » كما وقع فى 
حديث الافك > وتناول عرض أم المؤمئين > الصديقة بنت الصديق عائشة 
رضى الله عنها » ورجل فاضل من أصحاب البی إل > من السنة السوء . 


مر ۵ قر هم 


يقول تعالى ٤‏ چ دولا قضل الله عليكم الم فى الدنيًا 0 


ارام واه رر ٥ر‏ و روه 
دن ما آقضتم فيه عذاب عظیم # إِذ تلقونه بالسنتکم وثقو 
0 م ۵ له ر 


بافراهکم ما یس لکُم به هه شرس اه ی 


4 
3 3 


« دعوى الحبرية بغير علم : 

ومن ذلك : دعوى « الجبرية » ومضمونها أن ما هم فيه من شرك وضلال 
ليس من سوء اختيارهم وصنيع أيديهم » بل هو مما شاء الله لهم » يعنون 
المشيئة الملجئة المجبرة » التى لا تدع لهم حرية الإرادة » ولا قابلية الاختيار . 
وفی وی ات مت وی و : ¥ وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدتاهم ما لهم بذ لك من علّم ۰ إن هم إلا یرون 4 29 . 
وفی سورة أخرى يقول تعالى : # سیقول الذي ين أشركواً لو شاء الله 
ما أشركنًا ولا آباونا ولا حرمتا من شىء » کذلك کب الّدِينَ من قبلهم 
حت افو بسا ٠‏ قل هل عددکم من علم فَتُحْرِجُوه تا » إن یعون 
إلا الظن ون آنتم شيف ان" 


۱٤۸ : الزخرف : ۲۰ (۳) الاتعام‎ )۲( ۱۵ » ١٤ : النور‎ )١( 


۱۳۹ 


9 دعوى التحريم والتحليل بغیر علم : 
ومن ذلك : دعوى التحريم والتحليل بغير علم ولا سلطان من الله تعالى » 
الذى له وحده حق التحليل والتحريم الدينى لعباده » فليس من شأن بشر أن 
یحرم آو بحلل ما شاء له هواه » رعا وحلیلاً له التفومة: والصفة الدينية 
الظلقة . يقول تعالی معقبآ على ما حرم الشرکون من الضآن والمعز : ۶ قل 
لگرین حرم آم الأنتيين اما اشتملت عليه آرحام الاين » تبتُونى بعلم 
إن کنتم صادقين ٠ Gz‏ ثم یناقشهم هذه الناقشة نفسها فى شأن الابل 
والبقر ل ۳ 1 من أظلم ممن افتری علی الله كنبا ليضل الاس 
بعر علم » ٠‏ إن الله لا یهدی الوم الظّالمين * 229 . 
ویقول تعالی عن ضلال العرب فى الجاهلية » وکیف احلوا الحرام المحض » 
وحرموا احلال الصرف ۰ رو > وافتراء على الله بغير حق : 
« قد حسر الّذين توا آولادهم ) سفها پغیر عم وحرموا ما رزقهم الله 
e‏ 
بين القرآن قبل ذلك كيف زين لهم شياطينهم قتل أولادهم وفلذات 
5 > فقال تعالی  :‏ وکذلك رین لكثير م المشرکین قل آولادهم 
شرکاوهم لیردوهم لیوا عَليْهم دیته 4 217 . 
وهذا كله منشؤه اتباع الهوى ٠‏ وترك العم 3 ولهذا قال تعالي ف 
السورة نفسها » سورة الأنعام : # وان كثيراً يِضلُونَ بأهوائهم بغير علّمٍ , 
إن ربك هو أعلّم , بالمعتدين 4 () . 


اا اده معت :إلا فوع انه ار ل EE‏ 


(۱) الأنعام : ١57‏ (۲) الأنعام : ٠٤٤‏ (۳) الأنعام : ٠٤١‏ 
)€3 الانعام : ۱۳۷ )0( الأنعام : ۱۱۹ 


۱۳۷ 


ي 


کما تال تمالی نی سور الو : لا الیل 
علم ۰ قمن بهدی مَن آضّل الله ٩ ٩‏ . 


وفنا ذکرناه عن التحریم والتحلیل بغیر إذن من الله > ما هو فرع من أصل 
كبير هو الشرك بالله تعالى » الذى هو جرثومة كل شر » وأصل کل انحراف 
وفساد فى الفكر أو فى السلوك . وهذا الشرك إنما هو - فى حقیقته - 


رر ٥ار‏ بير م 


قول أو اعتقاد بغير علم . كما قال تعالى : # ويعبدوث من دون الله ما لم 
نَل به سلطانا وما لس لهم به عم » وما للظالمین من تصیر ‏ 20 . 


ر ی سم 


وقال تعالی 4 ۶ وجملوا ا لله شرکاء الجن وخلقهم ۰ وخرقوا 
کک ¢ مبحَائه ل 1 


و 


بين القرآن فى مواضع شتى أن الشرك لا يقوم على أى أساس من 
0 ياه م 
علم ار سلطا وتي پالستطان + اش وال هان کب فال الى : ۶ قل انم 


زیی ما منها وما يطن الاثم والبغى ر 


عن 8ه س 8 


TT 
وقال تعالى : ۶ وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علّم تلا‎ 


ما 3 وصاحبهمًا فى الدنيًا مَعْرُوفَآ 4 © . 
تال عر ای مور EE SE‏ ویا قوم م ما لى آدعوکم إلى 


() الروم : ۲۹ (5) الج : أ4 ۳( الأتعام : N.‏ 
() الأعراف : ۳۳ (©) لقمان : ۱۵ 


YA 


التجاة وتدعوتنی | ی التار »* تَدَعولنَى لكر بالله وأشرك به ما لیس لی 
وم آذعوكم إلى الْعزيز ار » © . 


ل : ظ ومن ید مع الله لها آحر لا برهان له به ما حسابه عند 
وم يي مس 7 9 


کا 

وقال فى شأن المشركين والنصارى الذين قالوا : اتخذ الله ولداً - الشرکون 
جعلوا الملائكة بنات الله سبحانه » والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » 
واليهود قالوا 5 عزیر اين الله - فقال تبارك وتعالى فى شأن اشمیح : 8 
و وينذر این لس 


4 E 


© الإضلال عن سبيأ الله بغير علم : 
ومن ذلك : الاضلال عن سبیل الله بغير علم » كما فى قوله تعالی ۱ : # ومن 


و من یشتری له ادي ليْضل عن سيل الله پر علم ویخدها 
و أولتك لهم عذاب مهین » 19 . 

ولقد بين القرآن آن هو لاء ال 9 أوزارهم كاملة يوم 3 3 
لیم رل 0 الوا 0 رین 1 00 يا 4 


رو 


القيامة ومن من اروا تفار كم بغیر على » آلا ماه ما رون 4 260 . 


0 
3 کے 


۶۱ 


(۱) غافر : 4١‏ ۰ ۶۲ (۲) المؤمنون : ۱۱۷ ( الكهف : 4 
(5) لقمان : 1 () الدحل : ۲۶ ۰ ۲۵ 


۱۹ 


٩ (‏ - العقل لعقل والعلم ) 


© ذم الجهالة والحاهلين : 

وإذا كان القرآن قد نوه آبلغ التنويه بالعلم والعلماء > فإنه فى المقابل قد ذم 
آبلغ الذم اسهالة واسلاهلین ۱ 

۶ ذم الجاهلية : 

ومن ذلك : ذم القر آن للجاهلية 3 فاشتقاقها من هذه المادة ج ه ل 4 
وقد ذمها القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 

۲ 5 2 كنا 5 ملعك اس ان اسمس 0ه سرع ا 

ذم جاهلية العقيدة فى قوله تعالی © یظنون بالله غير الحق خن 


و 


وذم جاهلية السلوك فى مجال الأسرة فى قوله : # ولا تبرجن تبرج 
المجاهلية الأولى » 20 . 

وذم جاهلية الأخلاق فى مجال المجتمع فى قوله : ۳ إِذْ جعل الَّذِينَ 
كَفْروأ فى قلوبهم | لحمية ۲ حمية الْجَاهليّة > © ۱ 


ره اص 


مام ۵ 


وذم جاهلية الحكم والسياسة فى قوله  :‏ أقحكم الجاهلية کو »> ومن 
أحسن من الله حكما لَقَومٍ يوقلون 4 ٩‏ . 
بو 
د ال عراض عن الخحاهلين : 
ومن توجیهات القرآن التکررة : الاعراض عن الجاهلين » والترفع عن 
مقابلة جهلهم بمثله ۰ فهم أهون من أن يضيع العقلاء الوقت والجهد معهم ع 


() آل عمران : ۱۵۶ (۲) الأحزاب : ۳۳ 
(۲) الفتح : ۲۲ (۶) الائدة : ٠ه‏ 


۱۳ ۰ 


معام 


رن ال و « ند العفو ف بالعرف وآعرض عن 


الجاملین » ٩‏ . 
وقال عز وجل فى وصف عباد الرحمن : ۴ وإذا سَاطْبَهُم الْْجَاهِلُونَ 
الوا سلاما 4 ٩۲‏ . 


وقال فى وصفب بعض عباده المؤمنين من أهل الکتاب ۳ » واذا سمعوا 
عه بره ر هھ ٣‏ 


اللو آعرضوا عنه وقالوا لتا آعمالنا ولکم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغی 


الْجَاهِلِينَ » 20 . 
E‏ 2 
ه من مظاهر الجهل فى القرآن : 


والجهل الذى ذمّه القرآن له مظاهر شتّی : 


وحلاها لصي ل او #العالى فى فيه لخو سني عليه ی قومة ذ 
* إن الله لله يأمركم ا قالرا آنتخذنا هرو » قال اع بالله 
أن ؛ أكون من الجاهلين * ۵ . 

فقد اتهمه بنو إسرائيل بأنه يمزح ويهزل ۰ وهو يتحدث عن الله تعالى وعن 

دس وني هر و و 
أمره لهم » بهذه الصيغة المؤكدة : : إن الله يأمركم که فکان رد موسی ردا 
حاسماً يدل على أن مثل هذا لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف مقام ربه » 
ولأ "يقدرة حمق قایوه وهق عو اة أذ يكون نناک 


2 


۳ : الفرقان‎ )۲( ١99 : الأعراف‎ )١( 
۷ : القصصی : ۵۰ (۶) البقرة‎ )۲( 
۱۳۱ 


م حو : 
ومنها : تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة . 
وهذا ما نجده فى طلب نوح عليه السلام الشفاعة فى ابنه الذى كفر به 

وخالفه » وأوى إلى جبل ظن أنه يعصمه من الماء » فلم يعصمه شىء من أمر 
الله » وابتلعه الموج وکان من المغرقين . غلبت عاطفة مت 
ونا ارك SS‏ ونادی نوح ربه 
ققال وف إن ابنی من آهلی ون وعد الس وآنت آحکم الحاكمين * 
قال یا وح ره ليس من آهلك › له + عمل غير صالج » ٠‏ لقن ما یس 
َك به علم » إتى أعظّك أن تَكُون من الجاهلين * قال رب إلى اعود بك 
آن استل ما لیس لی به عنم > والا تعفر لی وترحمتی 0 
الْخَاسِرِينَ » ٩‏ . 

وهکذا كان الرد الالهی على شيخ الأنبیاء شديداً » فلم یسامحه ربه فى هذا 
الطلب ۰ وبين له أن نسب العقيدة فوق نسب الدم » وآن هذا الولد الکافر 
العاق لیس من آهله وان كان من صلبه ۰ وقال له بصریح العبارة : 8 نی 
أعظّك أن تون من الجاملین ‏ . 


3 


2 الجمود على الأفكار الضالة والسلوك التحرف : 

ومن أبرز مظاهر الجهل : الجمود على العقائد الباطلة » والافکار الضالة ع 
والسلوك التحرف » وسد الآذان عن سماع دعوة الحق التى یجیء بها رسل الله . 

نقرأ فى قصة نوح عليه السلام حين طلبوا إليه أن یطرد الفقراء من آتباعه » 
الذین یستنکقون أن یکونوا مثلهم فى النزلة : رد نوح علیهم بقوله 


)١(‏ هود : 6غ الاع 


۱۳۲ 


© وما ۳ بطارد الَْذِينَ آمنوا » إِنهُم ملاقواً ربهم ولکنی آراکم قوماً 


تجهلون 4 (۲ ع وافا تتمثل جهالتهم فى النظر إلى الئاس من خلال 
ما علکون من مال » لا ما یلکون من قیم وأخلاق ! 


ونقراً فى قصة لوط مع قومه الذین شذوا عن الفطرة » وأتوا الذكران من 
العالين + وترکوا ما علق لهم ربهم من الازواج قوله فى الانکار علیهم : 
3 آننکم اون الال شهوة مه دون الساء » بل آنتم قوم 
تجهلون »* ۲۳۱ ۰ وآى جهالة آکبر من هذه اهالة ۳ جعلت هؤلاء يدعون 
الطهارة » ويغرقون فى القذارة » ويتهكمون بلوط ومن معه  :‏ ام أناس ٿاس 
مر و »> (۳ . 

ونقرآ فى قصة هود مع قومه حين قالوا له  :‏ أجثتا تأفکتا عن لهتا 

ا 


اتتا بما تعدتا إن کنت > اتصادفت + قال انیا عند الله وأ 
ص 6 تن 


۳ آرسلت به ولکنی آراکم ا : 
واغا جهالتهم فى استعجالهم عذاب الله الذی توعدهم رسولهم به » وکان 
آولی بهم آن ینظروا فی رسالته بتأمل وإلضاف: » وقد ؛ بين أنه لهم ناصح أمين » 
وأنه لا يبغى منهم مالا ولا أجراً 3 إن آجره الا على الله ِ 


وفى قصة موسى عليه السلام لم يكد ينجو هو وقومه من فرعون وملثه 
و حنوده » حتى سأله قومه من بنی إسرائيل سؤالاً غريباً » لا يدل على شىء 
إلا على استحكام الجهل لوق اقلة. من ای و اورا دوم 


ص 
سر ماع ور ۵ برل هاس و ۳ 


إسرائيل الخو توا على قوم یمکنون على آصنام لھم . قالوا يا موسی 


() هود : ۲۹ () النمل : ه 
(۳) النمل : 1ه )٤(‏ الأحقاف : ۰۲۲ ۲۳ 


۱۳۳ 


o‏ و مرو رست که 


3 3 ق 
اجتل لَنَا رلها كَمَا لیم الب قال اتکم قو قوم تجهلون * إن هولاء متبر 
ما هم فيه وتاطل ما نیون 4 6 . 


وأى جهل آعظم من نسیان فضل الله علیهم ‏ الذی آنجاهم من جبروت 
فرعون » وسوالیم أن يجعل لهم الهاً أو صنماً غير الله تعالى يعبدونه » 
كما يفعل أولئك القوم الوثنيون ؟؟ وآقدامهم لم تكد تیف من البحر الذی 


خر جوا مته . 


فى طلب المتوارق > وعجائب الآيات > یقول تعالی : : « ولو آنا نز 
الهم الملانكة وکلمهم العو نش تا علیهم كل شىء ء قبلا 
000 لام فر ۵ مر 

:5 منوا إل آن یش الله ولکن اکترهم يجهلون 4 . 


2 2 


© معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه : 
ومما آرشد إليه القرآن : أن معصية الله تعالى من دلائل الجهل ولوازمه التى 
لا تنفك عنه » ولا ينفك عنها ؛ فكل من عصى الله تعالى بمسخالفة أمره » 
أو ارتکاب نهيه » فيو 0 جات عامل : هل مقام ربه 3 و تسم 
وجهل أمر آحرته 3 وآثر اللّذة العاجلة على المثوبة الآجلة 3 وقدّم حظ النفس 
على ن ادت 3 فلت باعث الهوى على باعث الدين والحق . ولا يقدم 
على هذا إلا جاهل غيى » لا عالم ذكى . 
من أجل هذا لاوم القرآن بين عمل السوء واحهالة » فقال تعالى : # یم 
لاني سير عير اس 


التوبة علی الله لذن ملو ال ء بجهالة ثم يتوبون من قريب َو 


یتوب الله علیهم 4 (۳ . 


۷ : الأعراف : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ () الأنعام : ۱۱۱ (۳) النساء‎ )١( 


۳ 


i 34 ۰ ۳‏ 0 : 
" وقال سبحانه : ۶ أنه من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


ھے مسر سے قر مر لور فد چ 
وأصلّح ۳۳ غفور رحیم # ۱۷ . 


ست ۶ ل ان ٠.‏ 


وقال : ۶ ثم إن ربك للّذين عملُوا السوء بجهالة ثم تابواً من بعد 
ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لور رحیم 4 © . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذنب المؤمن جهل منه . 
وقال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ِا : أن كل شىء عصی الله فيه 
فهو توا 

وقال السدّی : كل من عصى الله فهو جاهل . 

وقال سفيان الثورى : كل من عمل ذنبآ من خلق الله فهو جاهل ٠»‏ كان 
جاهلاً أو عالاً . إن كان عالاً فمن أجهل منه ؟ وان كان جاهلاً فمثل ذلك . 
وقد نقلنا عن ابن القيم قوله : « ويدل على صحة هذا : أنه مع كمال 
العلم لا تصدر المعصية من العبد » فإنه لو رأى صبياً يتطلع عليه من كوة لم 
تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة » فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله 
اليه » ورؤيته له » وعقابه على الذنب » وتحريمه له » وسوء عاقبته ؟ ! فلا بد 
من غفلة القلب عن هذا العلم وغيبته عنه . فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية 
صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم . والذنب محفوف بجهلين : جهل 
بحقيقة الأسباب الصارفة عنه . وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه » وكل 
وعد عن E‏ جه لاسر وی ای ال لون نم 
إلا بالعلم ۳۶ 


٩ : الانعام : 08 (۲) النسل‎ )١( 
6 /١ 3 زهة مفتاح دار السعادة‎ 


« الجهل المركّب : 
وشر أنواع الجهل هو : الجهل المركّب ۰ وهو الذى يجهل صاحبه أنه 
يجهل » لانه لا يسعى إلى التعلم » وهو يعتقد فى نفسه أنه عالم . 
ولهذا سل بعض المارفین : ما شر ما يصاب به الإنسان ؟ فقال : الجهل 
بالله تعالى . فقيل له : وهل هناك شر من هذا ؟ قال : نعم » الجهل بالجهل ! 
وفى هذا يقول الشاعر : 
إذا كنت لا تدرى يأنك جاصل فمن لى بأن تدرى بأنك لا تدرى ؟! 
ويقول الخليل بن آحمد : « الناس أربعة : رجل يدرى ۰ ويدرى أنه 
يدرى ۰ فهذا عالم فاتبعوه . 1 
ورجل یدری » ولا يدرى أنه يدرى » فهذا نائم فأيقظوه 
ورجل لا يدرى » ويدرى أنه لا يدرى » فهذا جاهل فعلّموه 
ورجل لا يدرى » ولا يدرى أنه لا يدرى » فهذا ضال فارفضوه ! . 
وقد وصف القرآن المنافقين بهذا النوع من الجهل » حين قال فى شأنهم : 
7 9 وإذًا قبل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَالُواً تما تحن مصلحون * 
آلا إ لس ير ا اک 
التاس قَالوا آنومن كما آم 1 انهم هم السفهاء 
وككن لا يَعْلَمُونَ 4 ۱0 . 
كما وصف القرآن بعض آصناف الکفار بهذا اجهل فى قوله تعالی : # قل 


مر ۵ ورو و ر مور و و 


هل نتبئكم بالاحسرین آعما ل* 3 الّذين ضا سعيهم فی الحياة ال وهم 


روه 


مر ۵ رو ی واه هر وہ وار 
یصبون انهم یصنون صنعاً 4 ۳ . 


۱۰۶ ۰ ۱۰۳ : البقرة : ۱۱ - ۱۳ () الکهف‎ )١( 


۱۳۹ 


8 را و مر ار و و رر رسد ساس مره و 
وقال تعالى : # آفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً » فان الله يضل من 
و و 


یشاء که (۱) ۲ 

ومن أجل ذلك كان البتدع شراً من العاصی ۰ وکانت البدعة شرا من 
العصية ؛ لان العاصی یعلم أنه عاص لربه ۰ مخالف اهوم رشن ان ات 
آما البتدع فهو يتقرب إلى الله ببدعته » فکیف يرجى أن یتوب منها ؟ وهذا هو 
الخطر . 


(۱) قاطر : ۸ 
۱۳۷ 


العلم المذموم فى القرآن 


© العلم الذى يضر ولا ينفع « السحر » : 

العلم المذموم فى القرآن يأخذ عدة صور » أولاها : العلم الضار . 

فقد وجه القرآن « الطاقة العقلية » لدى الإنسان إلى تحصيل العلوم النافعة » 
والمعارف الفيدة له وللمجتمع من حوله ۰ وحفزه على طلب العلم النافع 
بأعظم الحوافز الرغبة والرهبة والباعثة . 

ولم يقبل أن توجه هذه الطاقة إلى العلوم التى لا تجنى من ورائها ثمرة 
للفرد ولا للامة . وذلك مثل « علم السحر » . 

بل بين القرآن. : أن تعلم هذا العلم يضر ولا ينفع » فشأنه أن يستخدم فى 
الإفساد وتقطيع الروابط بين الناس » كالتفريق بين المرء وزوجه » وهو غا 
يبغضه الله تعالى » ويحبه الشيطان » ولهذا كان من كبائر الإثم . 

عرض القرآن لهذه القضية فى قصة هاروت وماروت فى سورة البقرة » 
فقال تعالى فى شأن اليهود وما ارتکبوه من ألوان الانحراف والفساد : 

« واتبعوأ ما لوا لشیاطین على مك سلیمان ۰ وما كفر سلیمان 
رلکن الشیاطین كفرواً يستد ون الا اير و آنزل على الملكين ببابل 


ص 
سر مر لر سرام سے سم و س م 
۰ 


هاروت وَمَارُوتَ ۰ وما یمان من أحد حت یلا تما تحن فت قد 


لعل مر ع لس 0 رر و م مرت ار و ما 


تک ۰ فیتعلمون منهما افو به بين الْمرء وزوجه » وما هم بضارین 


عرسرس مايخ ف سا ۳ ووو سا و وو EE‏ مر و 
به من آحد إلا بإذن الله » ویعلمون ما يضرهم ولا يتقعهم . ولقد علموا 
بر سے 2 7 5 و 0 1 9 سر 6 سے مین سرس 00 ي لک مس 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق ۰ ولبئس ما شروا به أنفسهم » لو 


بے وشا 2 


کانوا يعلّمون » () , 


() البقرة : ۲ 


۱۳۸ 


ولقد اختلف علماء المسلمين فى حقيقة السحر ما هى : أهو أمر حقيقى 
مؤثر فى الواقع لال تا 

ذهب المعتزلة إلى الثانى » مستدلين بما جاء ف فى اران اف انض موی 
وسحَرة فرعون » كما فى قوله تعالى : # قال الوا » فلا لوا سحرواً 


آعین لاس واسترهبوهم ادو كه ۰ بى 4 7 . 
« قال بل الق فلا حبَالّهُم وعص ST‏ 
2 # (۲۳ . 


یه نت 2 
ودهب أهل السئة الى الوا او ا و 
سس سی فير ہے اق 1 رر الک سر سرف مر ۵ مره 


ولهذا قال تعالى : * فیتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ء وژوجه 4 ۳ 
ال ور و O‏ 

ولهذا آیضاً آمرنا بالاستعاذة من شر السحرة الذین O‏ فی العقّد e‏ 
ES‏ برزب ان م من شر ما خن * ومن و غاسق رذ 
Og... N ES‏ 5 
أن اا سیم و و عتم ر ولتم ولا بور 
للمسلم تضييع وقته وجهده فى تعلمه . فما أحوج هذا الجهد وهذا الوقت أن 
ينفقا فى تحصيل ما ينفع من العلم . 

E % 

© التنجيم شعبة من السحر : 

وقد ورد فى الحديث النبوى اعتبار ١‏ التنجيم هن الوا 
الذى يقوم على التنبؤ بالغيب بواسطة النجوم » وادعاء قراءة e‏ 


خلالها . 
(۱) الاعراف : ۱۱۲ (۷) طه : 1٦‏ (۳) البقرة : ۲ 
(۶) البقرة : )٥( ٠١١‏ الفلق : ١‏ - 


۱۳۹ 


ققد روى ابن عباس عن النبى كيل أنه قال : ١‏ من اقتبس علماً من النجوم 
ای لمعيه TT O‏ 

قال الإمام القطابی فى « معالم السئن » : « علم النجوم المنهى عنه هو : 
ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التى لم تقع » وستقع فى 
مستقبل الزمان > کاخبارهم بأوقات هبوب الریاح » ومجی* المطر » وظهور 
الحر والبرد » وتغیر الاسعار » وما كان فى معانيها من الأأمور » یزعمون آنهم 
يدركون بعركنها شين و ی > وباجتماعها واقترانها » ويدّعون 
ااا الات اها تصرف عون العكانها > عرف على فاا 
موجباتها . 

وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استآثر الله سبحانه به . لا يعلم 
الغيب أحد سواه . 

فأما علم النجوم الذى يدرك من طريق المشاهدة واحس ۰ كالذى يعرف به 
الزوال » ويعلم به جهة القبلة . فإنه غير داخل فيما نهى عنه . 

وذلك : أن معرفة رَصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصاً 
فالخ بعد شا تحن يط انما من الاق ی واد ای 
الزيافة لین عطاق وتم الفا تدر ال ف لري : 

وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة » إلا أن أهل هذه الصناعة قد 
دبروه بما اتخذوا له من الآلة التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصده . 


وأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة : فإنما هى كواكب 


(۱) رواه الؤمام أحمد فى مسند ابن عباس برقم (۰۰ 0 وقال الشيخ شاكر : إسناده 
صحیعح 3 وأبو داود 0 الطب 2 ۳۹۰ ¢ واین ماسحه فی الدب (YT)‏ 0 من 


النووى فى « ریاض الصاطین » ۰ والذهبی فى « الكبائر » . انظر : « فيض 
القدير »4 (8./5). 


۱ ۰ 


أرصدها آهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بها » وصدقهم فيما آخبروا به عنها . مثل أن يشاهدوها بحضرة 
الكعبة » ويشاهدوها فى حال الغيبة عنها فكان إدراكهم : الدلالة عنها 
بالمعاينة . وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم » إذ كانوا غير متهمين فى دينهم » 
ولا مقصرين فى معرفتهم » 2١(‏ . 

ولا يدخل فى علم « التنجيم » هذا : ما پذاع فى نشرات الأخبار من 
هيئات الأرصاد الحوية فى الأقطار المختلفة » من توقم حركة الرياح » ونزول 
الأمطار أو عدمها » ودرجات الحرارة والبرودة » ونحو ذلك ٠»‏ لآن هذا ليس 
من التنبؤق بالغيب المطلق » الذى لا يعلمه إلا الله تعالى » بل هو مبنى على 
مشاهدات وتجارب معروفة » مبنية على سان الله فى الكون » وشبكه الأسباب 
والمسببات . وينبغى أن يكون ذلك على سبيل التوقع » لا على سبيل الجزم 
والقطع » فقد يحدث الله تعالى ما ليس فى الحسبان . ولهذا يختم كثير من 
المؤمنين من مقدمى نشرات الأخبار الجوية حديثهم بقولهم : هذا والعلم عند 
الله تعالى . 

٠‏ فهذا ليس من عمل المنجمين الذين قيل فيهم : « كذب النجمون ولو 
صدقوا » ! 

وكذلك ليس من علم التنجيم ولا من عمل المنجمين : ما يتعلق ب « علم 
الفلك » الذی كان للمسلمين فيه يد طولى » أيام ازدهار الحضارة الإسلامية » 
والذى استبحر فى عصرنا » ووصل إلى غاية من الدقة حتى سمعت من بعضص 
علماثه : أن احتمال الخطأ فيه ١‏ : ۰۰.ر۱۰۰ ( واحد إلى مائة ألف ) من 
الثانية » وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر » وغزا الكواكب . 

(۱) انظر : معالم السنن للخطابى ۰ مع مختصر المنذرى وتهذيب ابن القيم - فى 


شرح الحديث و۳۷۵6 : ۰۳۷۱/۵ ۳۷۲ - طبعة المكتبة الأثرية بباکستان » الصورة 
عن طبعة الستة المحمدية بالقاهرة . 


١١ 


والقرآن الكريم يشير إلى هذا العلم فى قوله تعالى : ۶ هو الذی جعل 


ال مس ضیاء والْقمر نورا ودره متارل لتعلموا عدد الستین والحساب 2 
E‏ فلك إلا بال “نسل الکیات لقوم نون > 200 . 


أعاتد أن القوم ) الذین یعلمون » هی والذين فصّل الله لهم الآيات 
ل ل ل 
2 ع ع اس لر 


و مس ام مر هی و 


فى لات انث لتر قد و 


سر وس سے 


وقال تمالی : # وجملنا الليل والتهار آیتین ۰ قمحوتا آية الیل 
را زد اللهان صر تکفا تدان من ریک مکمتموا عدد انين 
والخیباب ۲۹ : 

2 2 

© العلم الذى يكتمه صاحبه عن آهله : 

وهناك صور أخرى للعلم الذى ذمه القرآن » وذم أهله . منها : 

ل ال ا ل ل ا SG‏ 


2 سر سال سي يو 


الكتاب : # ولذ آحذ الله میگاق ارين او توا الکتاب لتبیننه للتاس 
ول موك متاق E‏ واشتریا به تما قليلة ٠‏ فبئس 
ما يشترون 4 5 , 

وقال سبحانه فى شأن الیهود : ۶ الّذين آیناهم الکتاب يَعَرِقُونَه کما 


ر در بره ډه ع ټ رر هلر و 0 ر د که (9) 


یعرفون آبتاء‌هم 3 وان قریقاً منهم ليكتمون لح وهم يعلمون 


() يونس : ٥‏ (۲) الانعام : ٩۷‏ (۳) الاسراء : ۱۲ 
(۶) آل عمران : ۱۸۷ (ه) البقرة : ١557‏ 


١5 


5 س مس ای 2 در تر اس 
وقال عز وجل : ذا ن الذين یکتمون م ما آنزلتا من البینات والهدى من 
سے س في همم ہر سره ضير في في و ره رو وو 


بعد ما یاه لاس فى الکتاب راك بلمتهم الله ویلعنهم اللاعنون E3‏ 


ال 
إلا الذين تا وا وا وبينو | قاولئك علیهم 3 آنا التواب 


لحم 4 () , 


ه العلم الذی لا يعمل به صاحبه : 
صورة العلم الذی لا يعمل به صاحبه » ولا يؤثر فى توجهه وسلوکه » بل 
يعد مك كه ف قله تما وال علیهم تا اذى آتیتاه ینت 
ری ۵امر مرف 077 سے کے من من من سے رم مر الور 


فانسلخج منها فاتبعه الشیطان فکان من الْغَاوِينَ 2 ولو شئنًا لرفعناه بها 


۳ 
سس تي مر یر صل 000 0000 الكل 


ولکته آخلد إلى الأرض وائیع هواه » له کم الکلب إن تحمل عليه 
یلهّث أو تترکه یلهث ‏ ذلك مثل الْقَوم الذین كذبوأ باياتتا » فاقصص 
2 سك ع © مسرت و o e‏ 3 3 

فانظر کیفب ضور رر القرآن هذا النموذج ۰ الذی بژتی آیات الله » فینسلخ 
منها » هکذا كما ینسلخ الحيوان من جلده ۰ فیبقی مکشوفاً » أو كما ینسلخ 
الانسان من ثوبه » فیصبح عاریاً مفضوحاً » وکان يمكن أن ترتفع به آیات الله 
التی عنده وآن ترقی به ویرقی بها إلى القمة » ولکنه هبط إلى أسفل » إلى 
الطین » وآخلد إلى الارض ۰ واتبع داعية الهوی لا داعية الدين والحكمة . 


عاد ماع 
E 3‏ 


9 دن 


© العلم المادى الذى يعارض علم النبوة : 

صورة العلم المادى الذى يغتر به صاحبه » ويحجبه عن الإيمان بالوحى ١‏ 
واتباع الرسل » فيهلك مع الهالكين . 

۱۷۰ ۰ ۱۷۵ : الأعراف‎ )۲( ١5١ ۰ ۱۵۹ : البقرة‎ )١( 


١ 


وي يوا بول اناا تساي : « الم يَسِيرُوا فى الأرض فینظروا كيف 
کان عاقبة الِّينَ من قبلهم > کانوا كر منهم وآشد > قُوَةٌ واتار فى الارضص 
e‏ ما کاثواً کون * قلما جانيم رسلهم با لیات قرو 
بما عدهم نل العلم TT‏ یرون 6 . 

ففرح هولاء با عندهم من العلم الادی آعماهم عن علم النبوة وآنوار 
الوحی ۰ واستهزآوا به » فحاق بهم عاقبة استهزائهم . 

3 4 

ه العلم بظاهر الحياة الدنیا مع الغفلة عن الآخرة : 

صورة العلم الذی یشغل صاحبه بظاهر الياة الدنیا > وینسیه الدار 
الأعردا وهدا :الع اعتيرى احير توا عقاف اي 
« ولکن أكثر لاس لذ يدل ون مون ظامراً من الْحيّاة الدنيًا وهم 
عن الا حرة هم غَافلُونَ 4 29 . 

فانظر - یارعاك الله - كيف وصفهم بأنهم لا یعلمون . ثم آثبت لهم آنهم 
یعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » مع الخفلة التامة عن الاحرة ‏ لیدلنا أن هذا 
العلم والعدم سواء . 


9, 
0 2 


© العلم الذى يغر صاحبه بالثروة أو السلطة : 


ومن خلت ۲ سل الدى يعر ضابه مارت O‏ وین تعدل 
الله عليه » الذی رزقه هذا المال » وسخره ه لنفعته . 


وذلك مثل قارون الذی آتاه الله من الکنوز ما آتاه > ونتصحه قومه جملة 


۷ ۰ 5 : غافر : ۰۸۲ ۸۳ () الروم‎ )١( 


١5 


a 
وكان تعقيب القرآن عليه : # أو لَم يَعلَّم أن الله قد أهلّك من قبله من‎ 
رون من هو آشّد منه قو راکتر جَمعا 4 ۲۷ + يعنى : ألم يصل إلى‎ 


علمه الذى يدّعيه ما حدث للقرون من قبله وما نزل بهم من عذاب الله 
وبأسه » حتى هلکوا وبادوا » وقد كانوا أشد منه قوة وأكثر عددا ؟! 


3 
2 2 


ه العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغياً بين أهله : 

ومن ذلك : العلم الذى يؤدى بأهله إلى أن تختلف كلمتهم » ويتفرق 
صفهم ۰ الذى كان واحداً » مثل بنى إسرائيل الذين آتاهم الله الكتاب 
والحكم والنبوة » ولكن العلم الذى آتاهم الله لم يجمع كلمتهم › 
اختلفوا من بعده + بغي بينهم وتحاسدا . يقول تعالى 00 


مر نل يس مر سا مر وس 


إسرائيل الکتاب والحكم والنبوة و ورزقناهم من ) الطيبات وفضلناهم لی 
الان * رات بیتات من الأمر » قَمَا ارا 3 0 37 الام 


8 ی اب سروس تر و 3 مگ 7 مهس عام سے هام 
0 00 


5 
مسر بو اه ایل ا 


وتو مه ۱ ۱7۱۳ تفر قوا الا من بعد ما جامهم العلم بغي یا بینهم 3 
2 تن رت لك أجل سق للم یم 4 0 


إن الل عند الله الاسلام ¢ وها اختلف اند أو ۱ 
ویقو ين 7 ين دو 
ر ام و و 8 rE‏ رای مت 02 

۳ عد لو 
() القصص : ۷۸ (۲) القصص : ۷۸ (۳) العاثية : 1١‏ ۰ ۱۷ 
(۶) الشورى : ١٤‏ (۵) آل عمران : ۱٩‏ 


٠١ (‏ - العقل والعلم ) ا 


الفصل الثالث 


العلم والفقه والحكمة .. 
فى لسان القرآن 


© شمول العلم وتنوعه 
فى لسان القرآن . 
ه العلم عند سلف الأمة . 
ه أول ما ینبغی أن يعلم . 
, 
© العلم الذى لا يطلب . 
© الفقه فى لسان القران . 
© الحكمة فى لسان القرآن . 


۱:۷ 


العلم والفقه والحكمة .. فى لسان القرآن 


9 شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن : 
والعلم الذی نوه به القرآن » وحفلت به آياته » یشمل کل معرفة تنکشف 
بها حقائق الاشیاء » وتزول به غشاوة الجهل والشك عن عقل الانسان » 
سواء آکان موضوعه الکون والطبیعة » آم موضوعه الانسان » آم موضوعه 
الوجود والغيب ٠»‏ وسواء آکانت وسيلة معرفته الحس والتجربة » آم وسیلته 
العقل والبرهان » آم وسیلته الوحی والنبوة . 
فليس صحیحاً ما شاع عند الغربيين ومن دار فى فلكهم : أن العلم مقصور 
على ما قام على اللاحظة والتجربة ۰ ولیس صحيحاً أيضاً ما یتصوره بعض 
امس المتديئين أو بصت ون » بان « العلم » فى القرآن یعنی « العلم الدینی » 
DE‏ ل ای ۱ 
ونما يدل على بطلان ذلك التصور : استخدام لفظة : « العلم » ومشتقاتها 
فى غير العلم الدینی » كما تدل على ذلك آیات القرآن . 
انظر إلى قوله تعالى : « وهو اذى جعل لم النجوم لتھتدوا با فى 
لمات الب رالبحر » قد فلا الآيات ٠‏ لقوم يَعْلَمُونَ 4 (۲ . 


فالعلم الذى و صف الله به هؤلاء القوم الذين فصل لهم الآيات » والذى 
جاء ذكره بعد قوله : ل ل ل 5 


وما يتعلق به . 


٩۷ : الانعام‎ )۱( 


١4 


ول ولت قله الى + ومن ابات على السّمّوات والأرض واختلاف 
لبتم وک لذ فى لك لات ابیت 4 © . 

فالعلم الراد هنا : هو الذى به يتعرف على آيات الله فى الكون ۰ علويه 
وسفليه » وفى سر اختلاف الالسنة والالوان » فهو يشمل علوم الكون › 
وعلوم الإنسان . 

واحتلافب الألسنة والالوان قد يراد به : اختلاف الأمم والشعوب فى لغاتها 
وألوانها بعضها عن بجضن ؛ ولرا ی او و ِ 

UR‏ أصواتهم حتی ! 0ل عبرا ان 
۰ صوته یعجمل" لها بيصم 4 خباصة جه لا يشاركه فيها غيره . ومثله الاختلاف فی 
الصورة فكل واحد له صورته الستقلة المتميزة » مهما يكن شبهه بغيره . 
. ومثل ذلك قوله تعالى  :‏ وتك الأمتال تضربها لاس » وما یعقلها 
إلا العالمون » ٩”‏ . 

وفی الثرآن بضعة وآربعون مغل . وکان بعضی السلف یبکی علی نفسه إذا 
مر بمثل من القرآن ولم يفهم مغزاه » ويقول : قال الله تعالى  :‏ وما یعقلها 
إلا الْعَالَمُونَ » فأنا لست من العالمين ! فالعالمون هنا هم الذين ادن 
الحكمة من وراء ضرب الأمثال للناس ۰ فهم الذين يغوصون فى الأعماق » 


ويقول تعالى : « ألم تر آن الله آنزل من السماء ء مام قآخرجنا به ترات 
ەور بي مر هه هک هم مار ی 
مختلفا آلوائها 3 ومن الجبّال جدد بيض وحمر مختلف ألوانا وغرابیب 


رو 


5 * ومن التاس و ' والانتام مختلف الواثه کذلك ۲۳ 
الله من E AR‏ 


() الروم : ۳۳ (۲) الحنکبوت : ٤١‏ (۳) قاطر : ۲۷ . ۲۸ 


۵ 


فالعلماء هنا - كما يبدو من السياق - ليسوا هم علماء الدين » وفقهاء 
الشريعة » على فضلهم ومكانتهم . وإنما هم الذين يعرفون آيات الله » 
شوو مس هه فا دک مه ليود ف دوز قات + يال 
والناس » والدواب » والأنعام » أى الذين يعرفون عظمة الله من خلال 
معرفتهم بالسماء وعلم الفلك . ومن خلال معرفتهم بالحبال وعلم الأرض 
( الجيولوجيا ) » ومن خلال معرفتهم بعلوم الانسان » وعلوم الحياة من نبات 
وحيوان » ومن خلال هذه المعرفة الحقيقية يخشون الله » إذ لا يخشى الله 
ویخاف مقامه حقاً إلا من عرفه سبحانه . 


ی سا ام سام مر ترو عرص 


وقال تعالى : ا هو الذی جعل الم ضياء والقمر 0 وقدره متازل 


خملمواً ع الو و اا ۰ ما ل اله كلف لا ال . Ty‏ 
الآيات لقوم یعون 4 200 . 


فتفصيل الآيات هنا إنما ان د أسرار الله فى هذه الظواهر 
الكونية » من جعل الشمس ضياء ذ فيها النور والحرارة » والقمر نوراً أنه 
پستمد نوره من الشمس » ومن تقدیر القمر منازل لعرفة عدد السنین والمساب . 
قال ال یف ار هه فق نموه ۶ وعکروا مکرا ومكرنا 
۳ وهم لا يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرئاهم وقومهم 


مر سر رر رر ه ۳ ۳ 4 ۳ 


آجمعین * فتلك بیوتهم خاوية بما ظلموا » ان فى ذلك لا يه وم 


فالذین یعلمون هنا هم : الذین یعرفون سنن الله تبارك وتعالی فى التعامل 
مع المكذبين والظالن » وآن مکره تعالی أعظم من مکرهم © وکیده آقوی من 


۵۲ - ۵۰ : يونس : ۵ (۲) النمل‎ )١( 
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كيدهم ۰ وأنه يمهل ولا يهمل ۰ وأنه يأخذهم وهم لا يشعرون . وما ربك 
بغافل عما يعملون . 

وفى كثير من الآيات يأتى العلم فيها بمعنى المعرفة الواعية » والإدراك 
الال لامر انهو عي دواد بع ام 16 عصان ۳ 
معيّن من علوم الدين أو الدنيا » وهذا فى الحقيقة أكثر ما جاء فى القرآن 
بصيخة ١‏ يعلمون » أو « تعلمون » مثبتة أو منفية . 


خذ مثلاً قوله تعالی : « قل من حرم زين الله الى أخرج لعباده 


ر عير ام 
ہے 0 ص 


والطيبات من الرزق. ۰ قل هی للّذین آمئوا فى الحياة الب خالصة يوم 
القيامة » كذلك قصل الايات لقوم یلو 4 290 . 

فالذين يعلمون تفصيل الآيات هنا : هم أولو المعرفة الراشدة » الذين 
يميزون بين ما يعلم بطريق اس ۰ وما یعلم بطريق العقل ۰ وما یعلم بطريق 
الع لخدو کل عانم مرو طريقه" تحص رم بدا وه اهنا عون ”أن 
ما حرمه الله على عباده لا يعرف إلا من طريق الوحى » فلا يفترون على الله 
الكذب ويقولون : هذا حلال وهذا حرام » بغير برهان من الله . 

وقد جاءت هذه الآية فى سياق نعى القرآن على أهل الجاهلية دعاواهم على 
الله بغير الق أنه آمر بكذا أو حرم كذا من غير سلطان آتاهم » . فقبل ذلك 
بآيات قال تعالی  :‏ وإِذًا فعلوا فَاحشَة ماو وجدتا علیها آباءتا والله آمرت بهاء 
كل إن الله لا یم بِالْمَحْشَاء ۰ وود على الله ما لا تَمْلَمُونَ 4 0 . 

وفی سورة الانعام مناقشة تفصيلية للذین حرموا أنواعآ من الأنعام بغیر 
پرهان من الله » ومن ذلك قوله سبحانه : « تعاب ارام ٠‏ من اف 


ا سل سا 


اثنين ومن المعز اتس 3 قل «الذكرين حرم م أم لابين آَم اشتملّت عليه 


() الاعراف : ۳۲ (۲) الأعراف : ۲۸ 


۱5 


ار سره ود 


مم و ۳ 5 ۳ ۵رد من 9 
آرسحام الا کین ¢ نبئونی بعلم إن كم صادقين 3 ومن الويل اثنين ین 
ر ه مه ۾ مه 


البقر اثتين ۰ قل الذكرين رم ۲ الأنتيين أما اشتملّت عليه أرحام الأنتیین » 
از کش خی با زا بت .تزا متن ار لس اف 
كذبا ليضل الاس بغیر علم » إن الله لا يهدى الْقَوْمّ الظالمین 4 © . 
ومثل ذلك قوله تعالی بعد ذکر بعض أحكام الاسرة  :‏ وتلك حدود الله 
يبينها لقوم یعلمون & ٩‏ . 
قر ديعا "جر تیوه ما تمسق وی ار مر 
ما فيه الخير والصلاح لهم . فهم أهل علم ووعی لا أهل جهل وبلادة . 
وله فولة ا : « وکذلك تصرف الآيات وليقولواً درست ولنبيته 
لقوم يَعَلَمُونَ ) ۳ 
ع ا 
المراد أنهم ليسوا من آهل الجهل والغياء . 
وهذا ما نجده أيضا فى حالات نفى العلم ۰ كما فى قوله تعالى : # وإن 
اد من المش کین استجارك اجره حتی سمح کلام الله م أبلغه مَأْمنَهُ » 
Os‏ 
فليس المقصود نفى علم معيّن عنهم من علوم الشرع أو الكون » بل 
المقصود نفى العلم من حيث هو »ء أى أنهم ليس بأهل علم ومعرفة . 
ونحوه قوله تعالى : # رضواً بان يكونوا مع الخوالف وَطَبّم الله على 
قلوبهم فَهم لا يَعَلّمُونَ » 22 . 
مله ركمو سره 9 كلع ی خر لوي تین 
ون 24 
0١‏ نام VENE:‏ (؟) البقرة : ۲۳۰ (۲) الأنعام : ه 
(8) التوبة : ٩‏ (6) التوبة : ٩۳‏ (5) الروم : ٩‏ 


وقوله : ل ثم جعلتال على شريعة من الامر قلعا ولا نع وا 
الّذين لا یعلمون 4 0 

فالناظر فى هذه الآيات وما شابهها يتبين آنها لا تنفى علما معیناً من علوم 
اا اا ی و ا من أهل العلم 
الذین يقام لهم وزن آو پحسب لهم حساب 4 e‏ الجهل 
الذین لا یعلمون ۰ وکفی باحهل وصمة وعارا ۰ 

ولحو ذلك قوله تعالى 00 ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ولکن 
المتافقين لا يَعَلَمُونَ 4 ٩”‏ . 

EN ی‎ GE حي العلم‎ E 
تیا ادعب ها > فهم لا یعلمون أن العزة لله جميعاً > لانه حالق‎ 
الخلق 3 ومالك الك » وصاحب الامر > ومن بيده ملکوت کل شی- وهو‎ 
عي و رحا عليه . وأن العزّة لرسوله » فهو الذى أرسله بالهدی ودين‎ 
الق ۰ فهو يتكلم باسم الله » وينفل آمر الله » وییلْغ رسالة الله » ومعه‎ 
المؤمنون › فعزتهم من عزة الله 3 وحبلهم موصول بحبله ۰ وقوتهم مستمدة‎ 
من فوته » فلا يلك أحد أن يذل نفوسهم ۰ أو يحنى رؤوسهم ۰ وهم‎ 
NE og 


ااا 
ES‏ 3 


© أكثر الناس لا يعلمون : 

ولقد حكم القرآن فى آيات كثيرة على أكثرية البشر بانهم ۴ لا يَعْلَمُونَ 4 
بمعنى : آنهم ينقصهم العلم الحقيقى بهذه القضايا المهمة التى يتحدث عنها . 
وهو آمر مؤسف حقاً » مع أن الله تعالى نصب الأدلة لعياده » من الكون 


۸ : الحائية : ۱۸ (۲) النافتون‎ )١١( 
١6 


المنظور » ومن الوحى المسطور . لکی يعلموا ویعرفوا » فمالهم لا 
يعلمون ؟ 

واغا قلنا : الإدراك الجازم ؛ لأن ما ليس بجازم لا يكون علماً » بل ظناً . 
إذا كان راجحا . ووهما إذا كان مرجوحاً » وشكا إذا استوى الطرفان › 

0 5 3 سر عر تر س 5 0 3 
ولهذا قابل القرآن بين العلم والظن فى قوله : ۶ وما لهم بذلك من علم . 

هم و وه MM‏ بن کک مس صر ص ص 5 

إن هم إلا يظنونَ » (2 . 

ووصفنا الإدراك الجازم ب ١‏ الطابق للواقع » ؛ لأن غير المطابق لا يكون علماً » 
بل هو جهل وغباء . 


وقیدناه ب « الناشیء عن دليل * ؛ لان ما لیس کللك لیس عدا بل هو 
تقلید » بمعنى اعتماد قول الغير بلا حجة » وقد أجمعوا على أن التقليد لیس 
تم 

ولو آردنا أن نتتبع هذه الصيغة فى القرآن  :‏ ولکن أكثّرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ 4 » او ولکن أكْترَهُمْ لا یعون 4 ١‏ أو « بل أكتَرهُم لا 


ہہ مسا و 


یعلمون ‏ ونحوها ... لاتسع بنا للجال » وطال بنا القال . 

ولکن لا بأس أن نعرض لجموعة منها تدل على غيرها » ومعظمها یتعلق 
بیجانب الالهیات . 

ففی سورة الانعام نقرا قوله تعالى  :‏ وقالواً ولا نرل عليه آية من ربه . 
م 0 > ١‏ م ل سر انرما م ده كي وق ےر 1 
قل ان الله قادر على أن يتل آي ولكن أكترهم لا يعلّمُونَ » ٩‏ . 

وسواء أكان الضمير فى « أكثرهم » یرجم إلى الناس عامة أم إلى المشركين 
شاصة » فان المشركين هم أكثر الناس . وهم لا يدركون ولا يعون قدرة الله 
تعالى الطلقة على تنزيل الآيات الكونية الخارقة متى شاء » وکیف شاء » كما 

۳۷ : الائية : ۲6 () الانعام‎ )١( 


۱۵۵ 


مر مر س ت سه 


وفى سورة 0 7 وین ام یا تک 3 


و ما مس 


5 TE اس‎ 


ولا زال إلى 5 أكثر ی أن علم الساعة عند الله وحده » وأن 
مو عد قيامها مغيب عنهم 3 ولا يبرح يخرج واحد من الغرب أو الشرق 3 يزعم 
أن الساعة ستقوم فى يوم كذا » ویجد فى الناس من يصدقونه ویفزعون كلما 
اقترب ذلك الیوم 

بل وجدنا سلماً مرق من الاسلام » يحدد موعد قیام الساعة » بناء على 
قراءة حاصة متميزة للحروف القطعة فى أوائل السور ! 

ل E‏ 37 مس و اه يت ۱ 1 

ونقرأ فى سورة الانفال قوله تعالى : 1# ومالهم ألا يعذبهم الله وهم 
يصدون عن المسنجد الحرام وما كَانُوا أوليّاءه » إن أولياؤة 


سے ص 
€ ەر و وم و 


ولکن آکترهم لا ۳ 


وسواء آکان الضمیر فى قوله : « آولیاء» » لله تعالی آم للمسجد ارام » 
فهولاء الشرکون قد آخرجهم الشرك عن الولاية لله تعالی ولبیته » فهم آبعد 
الناس عن ذلك ۰ إنما آولیاژه حقاً هم التفون » ولکن أكثرهم لا یعلمون هذه 
الحقيقة » ویسبون أن الولاية بمجرد الدعوی والتظاهر الکاذب . 


(۱) العتکیوت : ۵۱ (۲) الاعراف : ۱۸۷ (۳) الخنفال : ۳۶ 


١65 


E إن لله ما فى السَّمَوّات والأرض‎ Ba 
وعد الله حق ولکن یرهم لا یلم 4 17) . فهم يجهلون أن الله تعالى‎ 
إذا وعد ام لا لدف ا وعده لما لعمجزه‎ 
والله لا يعجزه شىء » وإما لكذبه ۰ والله يتعالى عن الكذب » فلا أصدق‎ 
. من الله قيلا‎ 


ومثل هذا ما جاء فى أوائل سورة الروم من قوله : # وعد الله ۰ لا يخلف 
الله وعده ولكن أكثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ » > . 


وقد تكرر هذا العنی فى سورة النحل ( الآيه 6.5 )6 و سورة 
القصص ( الآية : ۱۳ ) . 


ونقرأ فى سورة يوسف قوله تعالى فى شأن يوسف : # وكذلك مكنا 
لیوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحَاديث ۰ والله غالب ل 
وک کر الثالين لا مرت ۳6 کرش من رم نف 
یعود إلى یوسف أو يعود إلى الله ؟ أيّآ كان فالله هو الغالب الذی لا یغلب » 
والذی لا ینفذ إلا ما آراده » وان جهل ذلك الأكثرون الذين یظنون أنهم هم 
الذين یسیرون حركة الفلك ۰ أو آنهم الذین پرفعون ویخفضون » وما لهم من 
الأمر من شیء ‏ قل ان الأمر كله لله ! 

وفی السورة نفسها نقرا قول یوسف للنزلاء معه فى السجن من عاد الاوثان : 


2 د سا سر پوو ۳۹ ەر هر 


# يا صاحبی ۽ السجن راب متفرقون خير آم الله الواحد القهار وت 


س 


م مر قري ر 502 ي موه وم وه سے وو 27 
ما تعبدون من دونه إلا اسا سمیتموها آنتم ی تا 


۱۰ 


فهذه هى الحقيقة الكبرى التى ضل أكثر الخلق عنها » رغم وضوحها فى 
نفسها . وهی حقيقة التوحيد : توحيد الربوبية > وتوحيد الحاكمية . 
وتوحيد العبادة » فلا يتخذ غير الله ربا » ولا يبتغى غير الله حكماً » ولا يعبد 
غير الله إلهآ » وهذا هو الدين القيم حقا » دين الفطرة ۰ ولكن ضل عنه 
آکثر الناس لأسباب وموانع شتی 
ومثل ذلك قوله تعالی فى سورة الروم ۰ بعد أن عرض لوحة رائعة من 


۵ سر مر 


آيات الله تعالى فى الآفاق والانفس : « فَأقم 0 للدين حنيفاً > فطرّت 


ەپ د 


الله الى فَطَرَ الاس عَلَيْهَا » لا تَبْدِيلَ لحَلق الله » ذلك الدين لیم 
وکن هر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 200 . 

وفى سورة سباً نجد حقيقتين مهمتين جهلهما أكثر الناس : 

الأولى : عموم الرسالة اللحمدية لكل البشر » وفى ذلك يقول 
ا ۳ وما أرسلتاك إلا کف لاس بشيرا وتذیرا ولكن کت الاس 
لا يعلمون 04 . 

والاخری : مسألة الرزق » بسطأ وقبضاً » وسعة وضيقا » وأنها بيد الله 
سيحانه وان كان لها آسیابها » > منها ما هو معروف ۰ وما هو مجهول ۰ يقول 


مره تر يي 0 قاس سر 


فا قل إن ربى يبسط الررّق لمن يشاء ويَقْدرٌ ولكن أكثّر الثاس 


مر دے ور 


لا يعلّموت » ۳ , 


E 


سر مر ما 2 سے مر رکه امن مس ر ا ب 
وفى سورة الزمر نقرأ قوله تعالى EE‏ 
إذَا خولتاه نعمة متا قال الما أوتيثه على علّم > بل هی فتتة ولكن أككرهُم 
لا یسیون > 0 _ ۱ 
(5) روم ۸ ۳۰۰ (۲) شیا : ۲۸ 
(۲) سب : ۳۹ (4) الزمر : ٩‏ 


10۸ 


فهذه الآية تدل على طبيعة الإنسان الذى يلجأ إلى الله » يدعوه ويتضرع إليه 
عند نزول الضر والشدة به » ثم سرعان ما ينسى ربه » ولا يذكر الا نفسه > 
عندما تنكشف الغمة ۰ ول النعمة » فهو لا يعترف بفضل ربه » بل بقدرة 
ذاته » ویقول ما قال قارون من قل  :‏ ما أوتيته على علّم عندی 1 202 . 

إنها فتنة حقاً » واختبار صعب للانسان » ولکن آکثرهم لا یعلمون حقيقة 
هذا الاختبار ولا آهمیته » ولذلك یرسبون فيه ویسقطون ! 


وفى سورة غافر نقرأ قوله تبارك وتعالى : « آخَلْقَ السموات والأرض 
اکر من کلی الناسن, ولك کف الا لا لمرن 290:46 4 رلك لان 
انس کف تون ماس صا اقبي لي سای . فعّلم أن الذى قدر 
على ابتدائه ( أى الکون ) على عظمه > قادر على إعادة الناس على حقارتهم 3 
« ولكن اكت ناس لا یمود € وهم الذين كرون البعث وغیره » أى لا 
علم لهم أصلاً > بل هم كالبهائم لغلبة الغفلة عليهم ؛ واتباعهم أهواءهم ۰ فهم 
لا يستدلون بذلك على القدرة على البعث » كما أن البهائم ترى الظاهر فلا 
تدرك به الباطن » بل هم أنزل رتبة من البهائم ؛ لآن هذا النحو من العلم فى 
غاية الظهور » فهو كالمحسوس ۰ فمن توقف فيه كان جماد؟ ! 9) . 

وفى سورة الدخان نقرا قوله تعالى : # وما حلقتا السموات والارض 
وما بیتهما لاعبین : ٭ ما حَلَقنَاهُمَا الا بالق ولکن رهم لا يَعلَمُونَ ‏ © . 

ين الّه فی هاتین الگیتین : آنه لم یخلق مذا الکون - علویه وسفلیه - 
باطلاً ولا لعبآ ولا عبثاً » كما یظن الذين کفروا أن هذا الکون بنی وسینهدم 
لغیر حكمة ولا هدف > فإنما هی آرحام تدفع ۰ وأرض تبلع > ولا شىء وراء 
ذلك »رها ما یدیم القر ان فاص تاطا وله + أن تطوى همه هدا 
الوجود . وقد استوی الومنون والكقار » والتقون والفجار » یقول تعالی : 


() القصص : ۷۸ (۷) غافر : ۷ 
(۳) نظم الدرر : ۱۷/ ٩۶‏ (۶) الدشان : ۰۱۳۸ ۳۹ 


۱۵۹ 


۲ وما خلقتا السماء والأرض وَمَا نما باطلاً » ذلك ظَن لين کو 


سر عات الخد ابره 


فويل للذين 0 من الثّار ‏ آم عل اين اس وعملوا الصالحات 
So E‏ 

فاللّعب والعبث أن تنتهى الحياة ولا تجزی كل نفس با كسبت : 
ات ل ص سيان لله املك 
0 لحو * 20 . 

ما خلق الله السموات والارض إلا بالحق » ليجزى الذين أساؤوا ما عملوا » 
ویجزی الذين أحسنوا بالحسنى ۰ ولكن أكثرهم لا يعلمون » لأنهم يعيشون 
فى يومهم » غافلين عن غدهم » غارقون فى دنياهم » عمين عن آخرتهم . 
بهذا التتبع النسبى لكلمة « ع ل م » ومشتقاتها فى القرآن » مثبتة ومنفية » 
تبينا مدى شمول العلم وتنوعه فى كتاب الله » بحيث يشمل علم الدين وعلم 
الدنيا وكل معرفة واعية » وذلك بحسب السياحة » كما بيناه بوضوح » 
والحمد لله . 


() سورة ص : ۰۲۷ ۲۸ () المؤمنون : ۱۱۵ ۰ ١١5‏ 
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العلم عند سلف الأمة 


۱ والعلم عند سلف الأمة يشمل علوم الشرع » وعلوم العقل » وعلوم . 
اللسان » أو قل : هو يشمل علم الدین وعلم الدنیا . 
قال الإمام آبو عمر بن عبد البر رضی الله عنه فى کتابه الشهیر « جامع بیان 
العلم » : « حد العلم عند العلماء والتکلمین فى هذا المعنى هو ما استيقنته 
يمضه وك من اسفن ينا بوم طعي عليه اوقل هلا من لسن 
الشىء وقال به تقليداً فلم يعلمه . 
والتقليد عند العلماء غير الاتباع ؛ لأن الاتّباع هو أن تتبع القائل على ما بان 
لك من فضل قوله وصحة مذهبه .۰ 
والتقلید أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه » وتأبی من 
سواه ۰. أو أن يتبين لك خحطوه » فتتبعه مهابة حلافه » وأنت قد بان لك فساد 
قوله » وهذا محرم القول به فى دين الله سبحانه وتعالی . 
والعلم عند غير أهل اللّسان العربی - فیما ذکروا - يجوز أن یترجم 
باللّسان العربى علماً » ويترجم معرفة » ويترجم فهما . 
والعلوم تنقسم قسمين : ضرورى » ومكتسب . 
فحد الضرورى : ما لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه » ولا يدخل فيه 
على نفسه شبهة » ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة ة والنظر » ويدرك ذلك من 
جهة اس والعقل » كالعلم باستحالة کون الشىء متحركاً ساكناً » أو قائمآ 
قاعداً » أو مريضاً صحيحاً فى حال واحدة . 
ومن الضرورى آیضاً وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس الخمس ۰ 
E‏ منرورة ES‏ ارام م 
آفة > وكرؤية الشىء يعلم بها الألوان والأجسام » وكذلك السمع يدرك به 
الاصوات . 


١١ (‏ - العقل والعلم ) 0 


ومن الضرورى أيضاً علم الناس أن فى الدنيا مكة والهند ومصر والصين 
وبلداناً قد عرفوها ‏ واه قد خلت . 

وأما العلم الکتسب : فهو ما كان طريقة بقَة الاستدلال والنظر 4 ومنه اسلغفی 
والجلى » فما قرب منه من العلوم الضرورية كان أجلى » وما بعد منها كان 
ا 

والعلومات على ضربين : شاهد »+ وغائب 

فالشاهد ما علم ضرورة » والغائب ما علم بدلالة من الشاهد . 

والعلوم عند جميع آهل الديانات ثلاثة : علم أعلى 3 وعلم أسفل 2 


وعلم أوسط . 
فالعلم الأسفل هو : تدریب الجوارح فى اللأعمال والطاعات ٠‏ كالفروسية 
والسياحة والخياطة ... وما آشبه ذلك من الاعمال التى هی آکثر من أن 


ا الأعلى ۳ ا الدين الذى لا يجوز لحد الكلام فيه بغير 
ما أنزل الله فى كتبه وعلى ألسنة أثبيائه - صلوات الله عليهم أجمعين شاا 


3 5 


ومعنى » ونحن على يقين ما جاء نبينا له عن ربه عز وجل » وسته لامته 
من حکمته ۰ فالذی جاء به هو القرآن هدى للناس وبیتات من الهدى 
والفرقان » شفاء ورحمة للمومنین ۰ آتاه الله ام والنبوة : فكان ذلك 
یتلی فی بیرته . قال الّه تعالی : « واذكرن ما يتل فى بیوتکن من آیات الله 
َالْحكْمة 4 ( . 

يريد :> الق ان اسهم وتا على ی ها جع هوق ترش 
التوراة والإنجيل ؛ لان الله قد آخبرنا فى کتابه عنهم آنهم یکتبون الکتاب 


(۱) الأحزاب : ۳ 


۱۹ 


بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله » ليشتروا به ثمناً قليلاً » ويقولون : 
هو من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 
فكيفف يؤمن من مان الله » وكذب عليه وجحد واستكبر ؟ قال الله تعالى : 


ما مس مر 0 سر 


¥ أو لم يكفهم آنا لا عليك الکتاب یتلی علیهم » تفن ازج 


55 


والحمد لله با أنزل الله على نبينا لا من القرآن » وما سنه لنا عليه السلام 
قال أبو عمر : من الواجب على من لا يعرف اللّسان الذى نزل به القرآن + 
وهى لغة النبى 2395 أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفى به » ولا يستغنى عنه 
حتى يعرف تصاريف القول وفحواه » وظاهره ومعناه » وذلك قريب على من 
احب علمه وتعلمه » وهو عون له على علم الدّين الذى هو أرفع العلوم 
وأعلاها . به يطاع الله ويعبد + ويشكر ويحمد ؛ فمّن علم من القرآن ما به 
E‏ :ولت فون ال يها جور لمعيه دوقت مو تاه او 
على ما نزعوا به وانتزعوه من كتاب ربهم وسنّة نبيهم » حصل على علم 
الديانة » وكان على أمة نبيه مؤتمنا حق الأمانة » إذا اتقى الله فيما علمه » ولم 
تمل به دنيا شهوته » أو هوئ يرديه » فهذا عندنا العلم الأعلى الذى نحظى يه 
فى الآخرة والأولى . 

والعلم الأوسط هو : معرفة علوم الدنيا التى يكون معرفة الشىء منها 
بمعرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه ونوعه ۰ كعلم الطب والهندسة » "° . 
ومن هنا ذهب الامام آبو حامد الغزالی » وغيره من علماء الأمة » إلى أن 
كل علم به قوام الدين أو الدنيا » فان تعلمه واتقانه فرض كفاية على الأمة ع 
مثل الطب والهندسة وغيرهما . 

فإذا قام فى الأمة عدد كاف يلبى مطالبها » ويسد حاجتها » ويغنيها أن 


. العتكبوت : ١ه (؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


۱۹۳ 


فقون کل على و لقنس ا وال > فقد سقط الإثم والخرج 
عن سائر الأمة » وان لم يقم هذا العدد الكافى فى كل اختصاص تحتاج 
ام اام كه امه 8 لا أهذة الفريضة فد ی اة عليه 
پالتضامن » على تفاوت فى مستوى المسؤولية » فمسؤلية الجاهل ليست كمسؤلية 
العالم > ومسولية ذوى الشأن وأولى الأمر » ليست كمسؤلية غيرهم من المغمورين . 

بل ذهب الغزالى وغيره إلى أن تعلم أصول الصناعات المختلفة فرض على 
الأمة » من الحدادة والنجارة والنسيج والخياطة ... وغيرها من كل ما لا 
يستغنى عنه المجتمع المدنى . 

وفى عصرنا تدخل كل الصناعات « التكنولوجية » التی طورت بها الحضارة 
المعاصرة الحياة تطويراً هائلاً » فطوى الإنسان المكان » واختصر الزمان » ووفر 
جهد الإنسان » وغدونا نتحدث عن ثورة ١‏ التكنولوجيا » وثورة « البيولوجيا » 
وثورة « الاتصالات » > وثورة « العلومات » ۰ وغيرها من الثورات التى 
ع ريك بوه نيا لمحيس أ الإسلام أن يكون لها دورها فى هذه 
الثورات » وألا تقف تقف متفرجة والعالم يعمل ويتحرك ۰ ودينها يوجب عليها أن 
تكون فى مقدمة القافلة لا فى ذيلها . 

وقد آشان:القركن إلى صناعات شى ۰ مثل صناعة الحديد فى الانت 
NAS NEE‏ رم له ساك ۲ وآنزلتا ااتعلایت 
فيه باس شدید ومتافع للتاس » ٩‏ » فقوله : #3 فيه ۾ باس شدیدا یو 
إلى الصناعات الربية » وقوله : #8 ومتافع للناس ۳ 2 7 الصناعات 


لكي ف و مر میت رو عا م 


الدنية » وقد علم الله نبيه 0 صناعة الدروع : # وعلمناه صنعة لبو س < 
لتحصتکم من بأسکم 4 29 , # وال له الْحَدِيدَ ٭ أن اعمل سابات اليا 


(۱) اللحديد : ۲۵ () الأنبياء :١٠م‏ (۳) سباأ : 1۰ ۱١»‏ 


15 


ومثل ذلك : الصناعات الغذائية كما فى قوله : 8 ومن تَمرات اا 
بان تخد ون مه سكر ا وورفا سا ۱ 


8 5 اسر سےا سر و 03 يو :مي 
ومنها : الصناعات a‏ : : # وجعل ممن جاتوة ا 
یط ماه ره ها مرس هام 


00 تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن آصوافها وآوبارها 


وافعارها انا ومتاعا إِلَىْ حين 4 ٩۲(‏ . 


ومتها e‏ التجمیل والزينة : وم یوقدون عليه فى التار ابتفاء 


حلية أو متاع زبد مثله مثله که (۳) ٠‏ « وتستخرجوأ منه حلية ولا © (4) . 


ومنها : صناعة السفن » وقد آجادها نوح عليه السلام : #8 فَأوحيئًا یه آن 
اصع لك باعینتا ووحینا > © ۰ ویصتم املك وکلما مر عل عله ما 
من قومه تراد مه ىا 


ومنها : صنعة البناء » وقد تعلّمها إبراهيم وابنه | اسماعیل ۰ وهما اللّذان 
9 و ۳ 9 مر ەم لو 9 
بنيا أول بيت وضع للناس : # وإذ پرفع ابراهیم الَْواعد من البيت 
مر ۵ مر عو 
وإسماعيل » 299 . 
کل سے 
ومنها : صناعة السدود العظيمة كما 0 القرئين 9 آثُونى زیر 


ل ع 0 


الحدید حت إا ا الصدقين قال ۳ 3 حت اذا جعله تارا 


والقطر ۲ هو النحاس الذات ۰ وهو إذا أضيف إلى احدید زاده صلابة وقوة ۲ 


۷ : الثحل : 1۷ (۲) التحل : ۸۰ (۳) الرعد‎ )١( 
۳۸ : الومنون : ۲۷ (5) هود‎ )6( ١5 : النحل‎ )( 
٦ : البقرة : ۱۳۷ (۸) الکهف‎ )۷( 


110 


وها الاعات الت ها ان تیان 3 يعملوة له ما اء د 


5-5 


E.‏ وتمائیل وجفان کالجواب وقدور راسیّات » () ۰ # والشياطي 


هھ مس عدت ”> 7 0 
کل بناء وعوامن ¢ 20 

وعمل الجن لها لا یعنی أن بنی الإنسان لا یقدرون علیها » ففی قص 
سلیمان رآینا بعض الناس ممن # عنده علّم من الْکتاب 6 ٩۳+‏ یقدر على 
ما لم يقدر عليه العفریت . 

الى غير ذلك من الصناعات التی آشار إليها القرآن . 


4۰ : ستبا : ۱۳ (؟) سور:ة ص : ۳۷ (۳) النمل‎ )١( 


15 


أول ما ينبغى أن یلم 


وان الحقائق التی ينبغى للانسان أن یعلمها کثيرة 1 ولا تتناهى 1 


ه العلم بالله وصفاته مقلّم على کل علم : 

ولکن أعظم الحقائق التی يحض القرآن على معرفتها والعلم بها » هی : 
العلم بالله تبارك وتعالی » بآسمائه اسكسنی ۰ وصفاته العلا . فهذا آول 
ما ينيغى للإنسان أن يعلمه . 

بل هذا ما خلق الله له هذا الكون بسمواته وأرضه »ع كما بين ذلك القرآن 
الكريم : أن الله سبحانه خلق هذا العالّم علويه وسفليه لكى نعرفه سبحانه » 
فنعبده بعد ذلك . 


سے سرام E:‏ 


يقول تعالى : « الله اذى خی سبع سموات ومن الأرض مثلهن یتتزل 


وھ مرس بر اسن اس هس 


کک أن الله على كل شىء قدير وان الله قد أحاط كل 
ء عأ ors‏ 

TD‏ یثبت ۰ یقول : « کلت كرا 
OE Sg E‏ 

ولا حاجة إلى هذا الحديث » فالآية التى ذكرناها تغنى عنه » وهی صريحة 
الدلالة على غاية الخلق > وهی معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته > وحصوصاً 
الاسمین الكريمين : القدير والعليم . 

۲ : الطلاق‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية : ليس من كلام النبى يك » ولا يعرف له سند صحيح » ولا 


ضعيف » وتبعه الزركشى وابن حجر والسخاوى وغيرهم » من آلف فى الاحادیث 
المشتهرة » انظر : « كشف الخفاء » : ۱۳۳۲/۲ 


۱۷ 


وهذه الآية الكريمة استدل بها العلماء على فضيلة علم التوحيد » وتقدمه 
على سائر العلوم » وها صحیح > ولکن علم التوحید التقيقئ لیس هو علم 
الکلام ادلی » الذی امتا عباحت ومجادلات هی آبعد ما تکون عن بت 
التوحید » وعن تکوین جوهر الان » وحقيقة اليقين » وذلك لانه امتزج 
بفلسقة اليونان » وابتعد عن نهج القرآن › الذى يخاطب العقل والعاطفة 
جميعاً » ويعتمد على آيات الله فى الآفاق وفى الانفس ۰ وقد آلف الامام 
ابن الوزير كتابآ قیماً سماه « ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليونان » . 

وكذلك بين القرآن أن الله جعل الكعبة الشرفة » وشرع الأشهر الحرم » 
وشرع المدئ والقلاقد وما یتعلق بالناسك » لتعرف الله جل جلاله . 


یقول تعالی : * جعل الله الكعبة ابیت الحرام قيّامآ لُلناس والشهر 
الحرام والهدى وَالْقلائد » ذلك لتعلمواً ان الله بعلم م فی الستموّات 
وما فى الأرض وان الله بل شىء علیمٌ © ٩‏ . 

ومن تتبع الآيات التى فيها الآمر بالعلم للفرد أو الجماعة : # اعلّم که 
أو « اعلّموأ » » يتبين بوضوح : أن أول ما ينبغى أن يعلم هو التوسحيد 
وما يتعلق به من كمال الله تعالى وجلاله وجماله » وكذلك لقاءه سبحانه » 
وأننا ا ا ی سه اموا ا 
بما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاعر وتكاثر . 

اقرأ هذه الآيات : 

« کالم له لا رنه الا ا لله واستغفر لذنبك وللمؤمتين والمؤمئّات 4 ٩‏ . 

الله مع المتتین ‏ ۳ . 


تت 


۳ مم س قم تر‎ E 
واتقوا ادله وإعلموا أك‎ 00 
۶ : محمد : 19 0 البقرة‎ )۲( ٩۷ : المائدة‎ )( 


۱۹۸ 


5 ل هه و يه 
2 


واوا الله واعلموا أن 
© واتّقواً الله واعلموا أنكم له Ce‏ 
لي ا أن الله عزیز حکیم 229 . 
۱ ۳ 5 هس عر ۵ يم 24 موه 
۶ واتقوا الله واعلمواً کم ا ۰ وبشر المؤمنين 4 247 . 
# واتَقواٌ الله واعلّموا أن الله " بكل شىء علیم > 200 . 
$ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون ب بصیر 4 230 . 


مر ولاب م واس الس مر هس ير وهار فرص و ل ویر فر 


واعلموا آن الله يَعلّم ما فى أنفسكم فاحذروه ¢ واعلموا آن الله غفور 


الله شديد الْعقّاب » () . 


# واعلموا أن IT‏ 
و وأن الله عَفُور رحیم 4 (: تن 
» اا ألو ين ا وقلبه وأنّه له ۳ 
© راو نت لا نصيبن الذين ظلمواً منکم خحاصة ۰ واعلموا أن الله 
شديد العقاب 4 ۱٩‏ . 
# واعلموا نما آموالکم واولادکم فتتة وان الله عنده جر 


عظیم 4 ۲۳ . 


تن 5 
> 
5 
E‏ 
دع 
ت 
موب 


() البقرة : ۱۹۲ (۲) البقرة : ۲۰۳ (۳) البقرة : ۲۰۹ 
() البقرة : ۲۲۳ (6) البقرة : ۲۳۱ (5) البقرة : ۲٣۳‏ 
(۷) البقرة : ۲۳۰ (۸) البقرة : ۲٤٤‏ () البقرة : ۲۹۷ 
0 الماكدة : ٩۸‏ (۱۱) الانفال : ۲۶ 9 الأنغال : ۲۵ 
(۳) الانفال : ۸ 


١50 


۳۹ 


5 م بن 2 مس و 9 

# وان تولوا فاعلموا أ 

« واعلموا نکم غير معجزی الله وآن 

وهكذا نهد هذه الصيغة : # اعلمواً * تتعلق بکمال الألوهية » وصفات 

با لها الا أن التدكين اش وملاقاة الله متحاتة: +- أو بيان مةه اله 
تعالى لعباده المتقين فى ثلاثة آيات متها » وأنه مخزى الكافرين 


ن الله مولاكم » نعم المولى وتم التصير 4 ۱ . 


7 
1 


ن الله مخزی الکافرین » 20 . 


© العلم بقيمة الحياة الدنيا : 
هرت هی ره یی اما الها الا لعب ولهو ورينة 


وتفاحر بیتکم وتکاثر فى الاموال والگولاد 5 کمتل غیث آعتحت: الکشار 
اه نم بهیج ترام مصفرآ ثم کون اما وفى الآخرة عَذاب شديد 


و ی 


ومغفرة ة من الله ورضوان ۰ وما الْحَياة الدنيا إلا ماع الْغرور © ( . 


7 
اح نح 


© العلم برسالة الرسول : 
وفى هذه الآيات - بهذه الصيغة - : آيتات تتعلقان بالرسالة والرسول 


© نان تولیتم قاعلموا 0 البلاغ المبين » © . 
والثانية قوله تعالی : ¥ وا علَموا أن فيكم رسول الله » 200 . 
+ زد 
(۱) الانفال : ٤١‏ (۲) التوبة : ۲ (۳) الدید : ۲۰ 
(۶) الائدة : ٩4۲‏ (۵) الحجرات : ۷ 


۱۷۰ 


© العلم بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد : 


وهناك یز هذه المجموعة المكونة من سبعة وعشرین آية » تو جد أية واحدة 


e‏ هم م 


تتعلق بالحکام > وذلك فى قوله عر وجل : ۶ واعلموا أَنَّمَا غنمتم من 
شىء فان لله 2 وللرسول ولذی القربی والیتامی وَالْمَسّاكين وابن 
السبيل ... * 7 . 

هلا بان على أن ا وا ا غ عقدمة غ 
الفروع » وأن أحكام الآخرة وما يتعلق بها مقدمة على أحكام الدنيا . على 
حلاف ما انتهى إليه حال المسلمين فى الأعصار الاخيرة » فقد أحذت الأحكام 
الفرعية الحزئية الفقهية مساحة كبيرة من حياتهم العلمية والعملية » وشغلهم 
الحديث عنها » والخلاف فيها » عن آهم القضايا الكلية » وآخطر المسائل 
ال 


ااه مچ ت 


9 E چاو‎ 


(۱) الانفال : ۶۱ 


۱۷۱ 


العلم الذى لطاب 


قصد القرآن إلى توفير الجهد العقلى للإنسان » فلا يضيعه فيما لا قدرة له 
عليه » ولا سبيل له إلى معرفته » كما أنه لا فائدة له ولنوعه فى العلم به . 
وبهذا يدخر الإنسان ما وهبه الله من طاقات ذهنية مكنونة » وقدرات فطرية 
مخزونة » ليصرفها فيما هو أجدى له » وأعود عليه وعلى جنسه بالخير والبركة 
له فى دينه ودنياه . 

ومن تم كان هناك أنواج من العلم لا يطلبها المسلم + وبعبارة أخرى لم 
يُؤمر بطلبها > > بل ربما تهی عن طلبها والبحث عنها . 

© علم الغيب : 

وفى مقدمة هذه الأشياء التى دعا القرآن الإنسان ألا يسعى فى طلب 
معرفتها : العلم بالغيب » أو كما عبر القرآن كلم النيه اوها عاب عن 
اس > فلم يدرك بای حاسة من حواسه ۰ وغاب عن العقل > فلم يدرك 
بأى أداة من آدواته . 

ی ی ار ان 
إليه » أو علامات تدل عليه » ویستوی کل الناس فى الجهل بها » مثل العلم 
ها يكنه ضمير الستقبل للانسان : هل یعیش الطفل حتی یکبر ؟ وإذا كبر هل 
یتزوج ؟ وإذا تزوج هل ینجب ؟ واذا أنجب هل یکونون ذكورا أو إناثا ؟ وهل 
یکونون آذکیاء آم آغبیاء ؟ سعداء أو آشقیاء ؟ وکم يعيش هو ؟ ومتی يموت ؟ 
وأين يموت ؟ وعلی أى حال يموت ؟؟؟ إلى آخر تلك السئلة التی لا تکاد 
تتناهی . 

هذه الاسئلة وما شابهها لا يستطيع الانسان أن یعرف (جاپتها على وجه 
القطع والتفصیل » فهی من الغیب الذی لا یعلمه إلا الله تعالی . 


۱۷ 


حتى أنبياء الله ورسله لا يعلمون من هذا الغيب شيئاً إلا ما أعلمهم | 
تعالى به » لینبغوا به أقوامهم . قال الله تعالى اتم رسله محمد : « قل 


چ ړګ كن من ر سس ال 2 2 له رس © و و 0 ەس او 6ه اسمس 
اس I‏ > ولو كنت أ لغيب 
> 95 م من الخیر وما ۲ مي ال 3 إن أن نا الا بر ی ا موم 
ره و 4 
يۇمنون » 27 . 


وقال تعالی : * عالم الب فلا یظهر على غیبه احداً * إلا م 
ارتفتی من سول 4 ٩‏ . 

وقال : # قل یملم من فی السمُوات والارض ایب لا ال 4( . 
SS‏ 


َم سا و هگ 3 مسفن مر ام 


و ما تسقط من ورقة الا يعلّمها . 0 > الایة أ , 

وقد أمر الله تعالى رسوله الخاتم أن يعلن أنه لا يدرى ماذا يحدث له 
ولا لقومه فى الغد ۰ قل ما نت پدعا من الرسل وم آدری م ما یل بى 
00 3 إن تیم الا ما یوحی | إلى وما انا ۱ ا 


3 فان تولوا | قل آذنتكم علی سواء + وان آذری آقریب آم بعید 
ا وت 


سر ساي را مس له يي و د سے و 


۲ وان أدرى له فتتة كم ومتاع إِلَى حين 4 99 . 


وهذا لا یعنی - كما قد یتوهم بعض الناس - أن يهمل الانسان التفکیر فى 
مستقبله » والتخطیط له . فقد سافن كنا الاخری آن النظرة الستقبلية من 


1 


(۱) الاعراف : ۱۸۸ (۲) ان : ۰۲۲ ۲۷ (۳) الدمل : ه 
(۶) الانعام : ۵٩‏ (۵) الاحقاف ۰ ٩‏ (7) الأنبياء : ۱۰۹ 
(۷) الأنبياء : ۱۱۱ 


۱۷۳ 


صميم الاسلام » وأن هذا ما أرشد إليه القرآن » وما صنعه الرسول عليه 
الصلاة والسلام 217 . 

« الغيب » - فى نظر القرآن - لا يعلمه الإنسان » ولكنه يؤمن به ولا ينكره » 
ومن أوصاف التفین فى القرآن آنهم : « الّذين يؤمئون بالغیب » ٩‏ ۱ 

والادیون فى عصرنا وفی کل عصر » یجعلون الإيمان بالغیب مساوياً للإيمان 
بالخرافة ! وما لا شك فيه أن « الله » غيب » والوحی غيب » والآخرة غيب » 
فكل الذين يؤمئون بالله وبرسالاته وبالجزاء الأخروى خرافیون ؛ لان 
عقليتهم ١‏ عقلية غيبية » لا « عقلية علمية » !! 

وهذا يكون صحیحاً لو طولب الانسان أن يؤمن با لم يقم عليه الدليل 
العقلى القاطع » وجرى وراء الظنون والأوهام »> واتبع أهواء الكهنة 
والدجالين . 

أما أن يقوم البرهان وتشهد آيات الله فى الأنفس والآفاق على وجوه الخالق 
البدع الحكيم » وتقوم الادلة الناصعة على أن فلاناً رسول من الله ينزل عليه 
الوحى ۰ ولا ينطق عن الهوى ۰ فهنا نخضع لنطق العقل نفسه ۰ الذى دل 
على صدق الرسول المبلّغ عن ربه » ويحكم العقل بعزل نفسه - كما يقول 
الإمام الغزالى - ليتلقى عن الوحى » ويقول مع المؤمنين : سمعنا وأطعنا . 

ثم يبقى للعقل مساحة رحبة يعمل فيها » وذلك فيما لم ينص فيه الوحى » 
وفى فهم ما نص عليه » وفى التوفيق بينه وبين العقل فيما ظاهره التعارض . 

ولا يكلّف الإنسان فى نظر القرآن والإسلام أن يؤمن بما يستحيل ثبوته فى 
حكم العقل ۰ فهذا لا يقبل فى منطق القرآن الذى يقول للمخالفين : ۲ قل 
هاتوا برهانکم 4 ۲۳ » فا يُطالب الانسان ما هو ممكن فى نظر العقل ار » 
)١(‏ انظر : فصل « فكر مستقبلى » من كتابنا « أولويات الحركة الإسلامية فى الرحلة 
القادمة ؟ » وفصل ١‏ النظرة المستقبلية » من كتابنا « الثقافة العربية الإسلامية بين الاصالة 
والمعاصرة ) . 

(۲) البقرة : ۳ (*) البقرة : ١١١‏ ۰ والأنبياء : ۲6 والنمل : ٦٤‏ 


V٤ 


ولكن ليس لديه آلة لإدراكه » فهو يؤمن به » لأن الوحى المعصوم جاء به » 
وإلا لناقض العقل نفسه » حيث أثبت صدق الوحى > ثم كذب ما آنباً به . 

والإنسان حين يؤمن بالغيب ولا يبحث عنه » إنما يوفر طاقته العقلية للبحث 
فى ١‏ عالّم الشهادة » الذى يعيش فيه » ويتعامل معه » ولديه الوسائل لمعرفته ؛ 
لأنه كله مسر لمنفعته من قبّل خالقه : # وستخر لکم ما فى السَمَوَات وما 
OPE A E‏ 1 1 

ومن هنا كان خطأ المدرسة المشائية فى الفلسفة الإسلامية ۰ المتمثلة فى 

الكندى والفارابى وابن سينا ومن دار فى فلكهم : أنهم آخذوا الفلسفة اليونانية 
بكل شعبها وجوانبها - با فيها الجانب الإلهى والغيبى - وجعلوها أصلاً 
مسلَّما » وجعلوا ما جاء به القرآن تابعآ . ومن هنا كان موقفهم من القضايا 
العقدية الكبرى التى كمّرهم فيها الغزالى » وهی : قضية الق » أعنى خلق 
الله للعالم بسمواته وأرضه .. وقضية علم الله تعالى لجزئيات الحوادث » 
وقضية البعث السمانى فى الدار الآخرة » وما يترتب عليه من ثواب وعقاب » 
وه ونان 

ولو أن هؤلاء الفلاسفة الکبار احدوا من فلسفة الیونان : الشعب المتعلقة 
بعلوم الطبيعة والریاضیات ونحوها ... واکتفوا فى الجانب الإلهى با نطق به 
القرآن » لاستراحوا وأراحوا ۰ ووفروا على الأمة الصراع بين التکلمین 
والفقهاء من جانب ۰ والفلاسفة من جانب آخر » ولانطلقت الأأمة بالجانب 
العلمى الحض ۰ واستمرت فى تطويره وتحسينه وتنقيحه والإضافة إليه » وربما 
لو تم ذلك لبقيت قيادة الحضارة فى يد الشرق » ولم تنتقل الشعلة منه إلى 
الغرب » ولكن هكذا قدر الله » ولا يجدى هنا « لو » ولا « ليت » ! 


١" : الحاثية‎ )١( 


۱۷۵ 


© العلم بحقيقة الذات الإلهية : 

وأعظم أنواع الغيب » وأبعدها عن إدراك الإنسان وإحاطته : العلم بحقيقة 
الذات الإلهية القدسة » المتعالية على المخلوقات ۰ المتصفة بكل كمال » 
المنزّهة عن كل نقص . 

دعا القرآن العقل إلى الاعتراف بقصوره الذاتى عن إدراك حقيقة ذات الله 
جل شأنه . بحسبه أن يدرك وجوده تبارك وتعالى » ويدرك وحدانيته » ويدرك 
تفرده بالكمال الأعلى ۰ وروعة تدبيره لهذا الكون » واتصافه بالعلم والحكمة » 
والمشيئة والقدرة » والعزّة والرحمة » ونحو ذلك من صفات الكمال اللائقة 
تا د وم 

آما ما عدا ذلك ۰ فالعقل الانسانی آعجز من أن یحیط يه ویدرك كنيد 
ولا عجب فى ذلك + ققد ثبت عجر الإتسان عن ١‏ محرفة الكنه »© لكثير من 
الأشياء من حوله » فهو يعرف آثارها » ولا يعرف حقيقتها » وأبرز مثال 
لذلك هو : الحياة نفسها » التى لا يعرفها إلا بآثارها . 

بل عجز الانسان أن يحيط علماً بحقيقة نفسه » وكيف يعمل عقله ؟ حتی 
آلف أحد كبار علماء الكونيات - وهو حائز لجائزة نوبل فى العلوم - كتاباً 
سماه « الانسان ذلك المجهول » ! 

فإذا كان هذا شأن الإنسان مع نفسه ۰ فکیف يطمع أن يكتنه حقيقة الله 
الخالق المبدع ۰ وليس له مثال من الشاهد يمكن أن نقيسه عليه » ولا يدخل 
نحت سلطان الخيال » الذى يستطيع أن يركب صوراً يتوهمها » وان لم يكن 
لها وجود ! 

لهذا ذكر القرآن عجز الناس عن الإحاطة به جل وعلا . يقول تعالى : 


و مرف ع سس عه ر خيس * رهق 


# يعلّم ما بين أيديهم وما َلْفَهم ولا يحيطون به علْما & 6 . 


عرسم مر 


1١١١ : طه‎ )( 


۱۷ 


E‏ أحد عد الله مھ ا + ل ی أ 
وا اد » 0 .. 
۳ و ډ مر يي 
لا تدرکه ا یضار وهو يدرك لارو اللّطیف الخیر 4 (۳ . 
بهذا أراح القرآن الإنسان المسلم من معاناة البحث عما لا طائل وراءه ‏ 
والتفكير فيما هو فوق طاقة عقله » وسلّم بذلك فسلم » ووجه هذا الطاقة 
ماء » حتى إذا جاءه لم پجده شيئا ! 
أعلن ذلك رسول الإسلام » فقال - فيما يروى عنه - : ١‏ تفكروا فى آلاء 
الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا ) ۰ أو ١‏ تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى 
اه » © , 
وناجى - عليه الصلاة والسلام - ربه » فقال : « لا أحصى ثناءً عليك » 
آنت کما اليك علی نفسك ۰ ۲ . 
۳ ا 4 0 

الا دراك إدراك ) . 
البحر الخنضم فآوشکوا أن يغرقوا » فابتعدوا عنه » وحذروا منه . 

() الشوری : ۱۱ (؟) سورة الإخلاص كاملة . E‏ 

(4) رواه باللفظ الأول أبو نعيم فى « الحلية » عن ابن عباس » ورواه باللّْظ 9 
أبو الشیخ والطبرانی فى « الأوسط » عن ابن عمر > بأسائيذ ضعيفة 6 و نا الألبانى 


کجموع طرقها فى « صحیح ابحامع الصغیر وزیادته 4 , 
(0) سیأتی تخریجه قریباً . 


۱۷۷ 


(۱۲-العقل والعلم) 


يقول الإمام فخر الدين الرارى ( ت ١‏ ۰ هھ = د و وی 
الكبير والكتب الشهيرة فى( الأصولين ۸ : اون الدين واصول الفقه » بعد أن 
حصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين . 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه فى جهلاته یتغمخم 
ما للتراب وللعلوم ؟ وإنما یسعی لیعلم أنه لا يعلم! 
وينشد الامام الشهرستانی ( ت ۵8۸ ه = ۱۱۵۳ م ) فى آول کتابه « نهاية 
الأقدام فى علم الکلام » . 
لقد طفت فى تلك العاهد كلها وسرحت طرفی بين تلك العالم 
فلم أر الا واضعاً كف حائر ذقن » أو قارعاً سن نادم 
وصرح بذلك الإمام الغزالى ( ت ۵ ۰ هب = ١١١١‏ م ) فى « الإحياء » 
وصتف فيه » وجود القول فيه فى كتابه « القصد الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسنى ) . 
كان يقول : لا يعرف الله إلا الله ! 
۳ س 
والعتزلة - على خوضهم فى بحر الؤلهيات - نهد منهم مثل العلامة 
ابن آبی الحديد ( ت ۰۵۵ ه = ۱۲۵۷ م ) فى شرحه کتابه « نهج البلاغة » 
السوب للامام على رضی الله عنه » یتعرض لهذه القضية فى مواطن من 
شرحه » ویذکر فيه کلمات بليغة نثراً وشعراً مع توغله فى علم الکلام » ومن 
شعره یخاطب الفلاسفة : 
هل أنتسمو إلا الفتیبجر| ش رأى السراج وقد توقد ؟ 


فدنا » فأحرق نشسسسه ولو اهتدى رشداً لبعد ! 
وقال آیضا یخاطب الذات الالهية : 
سافرت فيك العقول فما رتست الا مهنا لسر 


فلحا الله الألى زعسموا أنك العلوم بالنظر 


۱۷۸ 


کذبوا ! إن الذی زعموا حارج عن روا 
قال العلامة آبو عبد الله محمد بن الرتضی الیماتی الشهیر بابن الوزیر 
(ت ۸۶2۰ ه - ۱۳۱ م ) بعد أن آورد هذه الاقوال وغیرها : « ودع عنك 
هؤلاء كلهم » فقد كفانا كتاب الله تعالى حيث يقول سبحانه : ¥ ولا 
EIE‏ ۱ أ TTT ST‏ 
یحیطون به ۹ . ولا أوضح من القرآن إذا أجير من التأويل بغير 


سر مے ‏ اص 


برهان ) . 
وكيف نتأوّل ذلك » وهذا رسول الله ب وهو المبين لكتاب الله يقول فى 
هذا المقام : « سبحانك لا حصی ثناء عليك ۰ أنت كما أثنيت على 
نفسك » (۲ . 


هذا وهو آفصح واعلم من ترجم عن مادح ربه سبحانه » وهو الوتّی فى 
ذلك لجوامع الكلم وحستاها » وأنفسها عند الله وأسناها » وهو الخاطب 
بقول الله تعالى : 8 وَعَلَّمَكَ ما لَم تكن تَعْلَم ٠»‏ وکان فضل الله عليك 
ہا 4 ٩‏ , 1 

فاعترف عليه السلام بقصور عباراته عن بلوغ المرام فى هذا المقام ¢ فكيف 
ET‏ 


» ذكر هذه الأقوال كلها الإمام ابن الوزير فى كتابه الفريد « إيثار الحق على اخلی‎ )١( 
. ص ۱۳۹ وما بعدها - طبعة دار الکتب العلمية - بيروت‎ 


(۲) طه : ۱۱۰ 
(CY)‏ رواه مسام فی J‏ الصلاة ¢« (EAT)‏ وآبو داود ۸۷۹ وابن ماحه ۳۸۶۱۱ من 
حديث عائشة : ١‏ الهم انی أعوذ برضاك من سخطك » وممعافاتك من عقوبتك > 


ریت منك ٩۳:‏ احصی نام غلك انث کما ات على تشتلف:* + ولم اد فى 
الاصول لفظ « سبحانك » وهی مشتهرة على الالسن . 
(£) النساء : ١١7‏ (۵) إيثار الحق - الرجم السابق ص ۱۶۰ - ۱۶۱ 


۱۷۹ 


مفاتح الغيب التى لا يعلمها لا الله 


رلو و اکر ات سے سر اس الي 


© إن الله عنده علّم السّاعة وينزل الغيث ویعلم ما فى الارحام 3 


4و 


۳ 


5 


وما تذری تفس مادا تكسب عدا » وما تدری نفس پأی آرض تَمُوت » 
3 لله عليم شیر > 237 . 


إن الله 
© علم الشماعة عة : 
ما « علم الساعة » فقد انفرد به الله مبحانه » ولم يطلع عليه ملكا مقرب » 
ولا نبياً مرسلاً » وقد وجه القرآن الرسول الكريم فى أكثر من آية أن يجيب 
الساگلین عن الساعة بجواب محدد : ۷ إنما علمها عند الله 4 20 » و عند 
رى 4 " ۰ حتی ینلقوا أفواههم فلا یطمعوا فى معرفتها بكثرة السوال عنها . 
نقرأ فى ذلك و 
$ بستلواك عن الساعة يان مزساها » قل اما علمها عند رى » لا یجلیها 
لوقه إل هو ء قلت فى السّوات ررض » لا تاتیک | لا بختة ۰ پسعلوئلف 
نك حفی عنها ٠‏ قل نا علْمهًا عند الله ولكن کر اناس لا موه ۵ . 
وفی القرآن الدنی : 
« يستلك الاس عن الساعة » قل نما علمها عند الله وماً پدريك 
لعل الساعة تکون قريبا ‏ 200 . 
ر E a‏ رن ی 
« ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ! 
وكما أخفى الله ساعة كل حى عن نفسه › فلا يعلم متى ينقضى أجله » 


1۳ : لقمان : ۳۶ (؟) الأعراف : ۱۸۷ 2) والأحزاب‎ )١( 
۱۸۷ : فوع الأعراف : ۱۸۷ 2 وطه : ۵۲ )£( الأعراف‎ 
i: الأحزاب‎ (o) 


۱۸۰ 


ویطوی کتابه » لیعد العدة للخد » ویستعد للقاء ربه بعمل الصاحات ۰ واتقاء 
السیثات فى کل حين .. آخفی سبحانه ساعة الناس جميعاً عنهم ۰ فلا 
تأتیهم الا بغتة » حتی يتهيأوا لاستقبالها با ينبغى لها من تقوی احالق 
EO‏ 
كل ما آخبر به الرسول عن الساعة هو آشراطها أو آماراتها وعلاماتها ‏ 
صغرى كانت أو كبرى . 
وبعثة النبى و من أمارتها » فهو آخر الأنبياء » ليس بعده نبى » ولا بعد 
قرآنه كتاب ۰ ولا بعد شريعته شريعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
« بعثت أنا والساعة كهاتين » ٩‏ وأشار بأصبعيه : السبابة والوسطى . 
وإلى هذا يشير القرآن بقوله ١‏ 3 قل يطو إل مامتان تيم بت 
ققد جاء أَشْراطيًا 4 20 
%# الله 

ه علم تنزيل الغيث : 

وکذلك لا یعلم بدقة وتفصیل : متی ينزل الغيث ؟ وعلی أى مساحة من 
الارض ينزل ؟ وکم یستمر نزوله ؟ وما مدی قوته ؟ وهل يتحول إلى سيل 
جارف وفیضان مدمر ؟ 

كل ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا . قد تستطیع الارصاد الجوية أن تتوقع 
ما يحدث » بناء على ظواهر جوية طبيعية نشاهدها » ونستنتج منها ما يمكن 
أن يحدث فى الخد ۰ ولكن هذا لا يعدو أن يكون توقعآ واستنتاجا > 
كثيراً ما يحدث خلافه تماما » وكثيراً ما فوجئ أهل الأرصاد با لم يكن فى 
حسبانهم . وکثیرا ما توقعوا الأمر هيا فإذا هو يباغتهم بالخطورة » وقد يكون 
بالعكس . ويسميها بعضهم مفاجآت الطبيعة » وربما قال : غدر الطبيعة . 


(۱) حديث صحيح رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وأحمد فى مسئده عن أنس بن مالك » 
ورواه الثلائة عن سهل بن سعد 43 كما فى التامع الصغير للسيوطى برقم (9145) ۰ 
(۲) محمد : ۱۸ 


18١ 


والمؤمن يرد ذلك إلى مشيئة الله الذى يجرى كل شىء فى الكون بقدر 
وحساب »© ولس شنی» نيه يجري اعتباطا . أو عضی عبثاآ . قال تعالى : 
سے سرام ه سی و 5 وش من سے ت 
© وآنرلتا من السماء ما بقدر فأسكناه فى الأرض ¢ وإنا على ذهاب به 
َقَادرُونَ » 6۱ . 


© علم ما فى الأرحام : 

ومن مفاتح الغيب التی ذکرها الحديث : علم ما فى الارحام 9 ذكر 
بعض الفسرین ۰ أن الراد : أنه تعالی یعلم ما فى الرحم : آذکر آم آنثی ؟ 
واستغل ذلك بعض دعاة العلمانية اللادينية » لیتخذوا من هذا القول ذريعة إلى 
اتهام علماء الدین وتفسیر القرآن بأنهم جعلوا القرآن مناقضاً للعلم . فقد 
أصبح من الیسور الیوم معرفة جنس الجنين من وقت مبكر من الحمل ۰ ولم 
يعد هذا من علم الغیب الذی استأثر الله به . 

وهذا التفسير لم يجئ عن التبى المعصوم حتی نلتزم به » ات 
الاقوال » والگية الكريمة ما ذکرت أن الله ۲ یعلم ما فى الگرحام 4 ) , 
و« ما » فى الاية لفظ عام » یشمل جنس الجنين » ویشمل ما هو آکثر من 
ذلك وأوسع : هل يعيش الجنین حتی ينزل مكتملاً ؟ أو ينزل قبل اکتماله 
أو يجهض ؟ وهل يكون ضعيفا أو قويا ؟ ذکیاً أو غبيآ ؟ جمیلاً أو قبيحا › 
وما صورة وجهه ولون عينيه » ونوع شعره ؟ ... إلى آخر تلك الأسئلة » 
التى لا يقدر على الإجابة عنها بدقة إلا الله تعالى . 

وت یه 2 آحری فقال : 

« الله یم ما تحمل کل أنتی وما يض الارحام وما E‏ وکل شىء 
عنده بمقدار 4 عالم الْغَيب والشهادة الخبير . المتعال 4 ۳ 


2 9 


٩ 2 ۸ : المؤمنون : ۱۸ (؟) لقمان : ۳۲۶ (۳) الرعد‎ )١( 


۱۸۲ 


© وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً : 
ومن مفاتح الغيب التى لا يعلمهن إلا الله : ماذا يصنع الانسان غداً » وماذا 
تكسب يداه » ولیس هذا مقصوراً على كسب الرزق كما قد يتوهم » وان كان 
داحلا فى الكسب ۰ ولكن الکسب يشمل كل ما عملت يد الإنسان من خير 
م ا و : # كل نفس بما 
کا عام 2 و ره و ماه سمه مر 
هيئة > (۱) > ولا تكسب کُل تفس إلا عَليْهَا 4 29 . 
TT‏ بأنهم يجهلون ما یأتی به الغد » يقول الثقب 
العبدى فى قصيدته النونية الشهيرة 
ولا أدرئ إذا عمك | تاش ا 
عالخير الذى آنا أبتغسيه أم الشر الذى هو يبتغينى ؟ 
قد يخطط الإنسان لا يصنعه فى غده ويرتب الأمر ترتیباً دقیقاً » ويضع فيه 
كل شىء موضعه المناسب له » وربما كتب ذلك وکلف به من ينفذه » ولكن 
كثيراً ما تج أحداث تقلب الأمور رانا على عقب 3 فيتوقف السائر » ويسكن 
المتحرك » ويسكت المتكلم » ويمرض الصحيح ۰ بل يموت ای ٠‏ دون إنذار 
ولا إعلام » بحادث مفاجئ ۰ أو بسكتة قلبية » أو ذبحة صدرية » أو غير 
ذلك مما هو معروف غير منكور لدى الناس . وهذا ما جعل الناس يقولون فى 
أمثالهم : « العبد فى تفكير » والرب فى تدبير » ! 


9 E 
5 پم ۶ ۵ ۵ ا‎ 4 
: وما تدرى نفس بای ارضص عوت‎ © 


ومن مفاتح الغيب العلم کان الرت ۰ و مثله ۳ العلم بزمان الوت ¢ 
فلا یعلم الانسان بأى آرض يموت > ولا فی أى وقت يموت . کل ما یعلمه أن له 


۱۹6 : الدثر : ۳۸ ۱ (۲) الانعام‎ )١( 


YAY 


: عدم‎ EE Ela تسه لیف‎ E mk 
: ۹ و ر الله ما اء الله‎ 
» وکم من امرئ عاش عمره فى بلد » ثم قدر الله له أن يموت فى بلد آخر‎ 
. جعل الله له حاجة فيها » تکون هی الدافع لانتقاله  لیموت حيث قدر الله له‎ 
: یقول الشاعر‎ 
! ومن کتبت عليه نخطأ مشاها‎ ١ مشسیناها حطا کتبت علينا‎ 
! فليس يموت فى أرض سواها‎ 0٠ ومن كانت ميه بأرض‎ 


8 لو 


© علم ما قبل التاريخ : 

وإذا كان علم المستقبل بتفاصيله لا يعلمه على وجه القطع إلا الله » فإن 
علم الماضى السحيق - علم القرون الأولى قبل التاريخ - مما لم يقم عندنا 
دليل صحيح عليه » لا من أثر يشهد » ولا من شبر يروى » هو من هذا 
الوادی الذى نكل العلم فيه إلى الله » ولا نقفو ما ليس لنا به علم » ولا تقحم 
أنفسنا فيما لا تسعفنا وسائلنا وآلياتنا المختلفة فى كشف اللثام عنه . 

وهنا لا يسعنا إلا ما وسع كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام » 
فى الحاورة التی تمت بینه وبين فرعون : فال را بارس اه 
قال ربا الذى: آعطی کل شیء حلقّه ثم هد * قال فما بال الفرون 
الأو * قال علْمهَا عند ربی فى کتاب » لا بضل ری ولا ينس © 60 . ٠‏ 

آما إذا خلف القوم وراء‌هم من العالم والاثار الشهودات »> أو من اقطوط 
والحلود والاوراق الکتوبات : ما كن استنطاقه ما كان عليه القوم ۰ فینبخی 


۵۲ - 44 : النافقون : ۱۱ (۲) طه‎ )١( 


۱۸ 


مساب ينه اك او اسب قرل .الله تعالى E‏ 


سے ابراه ص أ 


الأرض قتکون لهم قلوب ۰ یعقلُون بها أو ان یسمعون بها ٠‏ فانها 


تعمی الابصار ولکن 5 تخمی القلوب ای فی الصدور 4 7 . 
وقد يدحل فى ذلك السیر فى الارض للنظر فى فضية بدء الحياة وکیف كان . 
دإلى هذا يشير القرآن : « قل سيروا فى الأرض قَانظرواً كيف بدا الحلق ٠ة‏ 


ثم الله ینش ينشئ النشاة الآخرة » إن الله على کل شیء قدي 4 29 . 
53 2 
© علم حقيقة الروح : 
وما قد يدخل فى هذه الدائرة : حقيقة الروح التى بها يححيا الإنسان 
واللحيوان . 


وفى هذا جاء قوله تعالى : ا ويستلوتك عن الروح ۰ قل الروح من 
آمر ری وما أوتيتم من العلم إلا قليلة 4 ۳ . 

على أن الراد ب « الروح » فى الاية الكريمة هو روح الانسان . وهو 
الراجح لدی الفسرین . 

وان كان هناك آقوال أخرى : أن الراد هو « جبریل " بوصفه ‏ الروح 
الآمين ١‏ . 

وقیل : الراد بالروح : القرآن ۰ كما قال تعالی : ١‏ وکدلك آوحیتا إلبك 
روا هم ۱ 


ین جو و 
(۱) اج : ٤1‏ (۲) العنکبوت : 
(۳) الاسراء : ۸۵ (4) الشوری : 7ه 


Ao 


الفقه فى لسان القرآن 


وكما دعا القرآن إلى العلم » دعا إلى الفقه أيضاً » فى سوره المكية والدنية . 

والفقه القرآنى ليس هو الفقه بالمعنى الاصطلاحى » فهذا ما بدله الناس من 
مصطلحات العلوم وأسمائها » كما بين ذلك الغزالى فى ١‏ الإحياء » . 

الفقه الاصطلاحى يراد به : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الحزئية من 
أدلتها التفصيلية ۰ مثل آحکام الطهارة واحیضص والتفاس والصلاة والصيام 
والرضاع والزواج والطلاق . . . ونحوها ها یدخحل تحت ما عرفه المسلمون 
باسم ۱ علم الفقه » . 

آما الفقه القرآنی فلا یتعلق بذلك > إغا یتعلق بالفهم لایات الله فى الافاق 
والانفس ‏ والتأمل فى سنن الله فى الکون والاجتماع ۰ فى وضوء شواهد 
التاریخ ۰ ودلائل الواقع » ومعرفة آسرار الله فى خلقه » ومقاصده فى شرعه . 

© الفقه فى القرآن الکی : 

ولهذا جاءت هذه الكلمة فى القرآن المكى قبل أن تشرع الاحکام » وتحد 

ری ا ل ENE E‏ 

يقول تعالى فى سورة الأنعام 5 $ وهو | 23 انشاکم من تفس واحدة 
فب و تودع ؛ قد ےا الآيات لقوم فتهرن ۶ ۱) 

وفى نفس السورة نهد القرآن يذكر آلواناً من العذاب يهدد بها المشركين 


سےا مس ا 


الظالین » فى قوله تعالی : # قل هو القادر عل أن يبعث عل علیکم عذابا 


AA : الانعام‎ ۱ 


كما 


من قوقکم أو من ت ٠‏ آرجلکم أو یلبسکم شيعا ويذيق بعضکم بأس 
بض 4 > ثم يقول تعالى  :‏ انظر كيف تصرف الآيات لیم 
يففَهون که ) .. فهذا فقه فى سنن الله وعقوباته للأمم إذا کذبت رسله » 
واستحبوا العمى على الهدى . 

وقد نهد القرآن الكريم فى السياق الواحد يذكر العلم » ويذكر الفقه ع 
مفرقاً بينهما . فللعلم موضعه . وللفقه موضعه . وقد تكرر ذلك فى أكثر من 
موضع . 

من ذلك : ما جاء فى هذه السورة - سورة الأنعام - فى آيتين متتاليتين » 
وهما قوله تعالى  :‏ رو الى جع لکم النجوم لتهتدوا با فى لمات 
البر والبحر ‏ قد فصن الایات 1 یعلمون * وهو الّذى آنشاکم من 
اس واحدة فيفر سدع" قد فصتا الایات لقرم هرن 4 0) 

لماذا فرق بینهما فى التعبير ؟ هنا نقراً لصاحب « الظلال » رحمه الله هذه 


الكلمات الثيرة 

ل قد فصتا الآيات لقوم يَعلَمُونَ © .. 

« فالا هتداء بالنجوم فى طلمات البر والبحر یحتاج علم عسالکها 
ودوراتها ومواقعها ومداراتها .. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله 
على الصانع العزيز الحكيم .. فالاهتداء - كما قلنا - هو الاهتداء فى 
الظلمات الحسية الواقعية › دفى ٠‏ ظلمات العقل والضمير .. والذين 
يستخد موت النجوم للاهحداء ای ع ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها » 
هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية 0 ى ؟ وهم الذين يقطعون بين الكون 
وخالقه » وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم : 


۱( الانعام : 1۵ فق الأنعام : AA ۰ ٩۷‏ 


AY 


7 بر و سا عمس يه ےل د م سل و 


0 وه الى انشاکم من تفس واحدة فمستقر ومستودع ٠‏ قد فلت 
الایات لقوم پنتهون > . 

نيا للج الناشرة ل اه رف کشت اه 
النفس البشرية الواسدة الوحدة الکته والحقيقة فى الذکر والأنفى . تبداً الحياة 
فیها خطوتها الاولی للتکاثر بالخلية اللقحة . فنفس هی مستودع لهذه الخلية 
فى صلب الرجل ۰ ونفس هی مستقر لها فى رحم الأنثى ۰. ثم تأخذ الحياة 
فى النمو والانتشار . فاذا آجناس وآلوان » وإذا شیات ولغات ۰ واذا شعوب 
وقبائل ۰ واذا النماذج التی لا تحصی » والأنماط التی ما تزال تتنوع ما دامت 
الحياة . 

< قد فصا الایات لقوم هون 4 . 

« فالفقه هنا ضرورى لادرالك صنع الله فى هذه النفس الواحدة الع ی 
منها النماذج والأنماط . ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح 
سيلة للإكثار وتوفير الاعداد الناسبة دائماً من الذکور والاناث - فى عالّم 
دنسان - لتتم عملية التزاوج التی قدر الله أن تکون هی وسيلة الاحصاب 
والإكثار . ووسيلة تنشئة الأطفال فى ظروف تحفظ « إنسانيتهم ۷ » وتجعلهم 
أكفاء للبحياة « الإنسانية » ! 

« ولا نملك هنا - فى الظلال - أن نبعد فى عرض هذه المسألة بكل 
تفصيلاتها لتلاء هذه الموافقات - فهى فى حاجة إلى بحث متخصص - 
ولکتنا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة » ذكراً أو أنثئ » وكيف يتم عن طريق 
التوزيع الغيبى الربانى إنتاج القدر الكافى من الذكور ومن الإناث دائماً لكى 
تتوافر الأعداد الناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 


مر تم مر 


« ولقد ذکرنا من قبل عند تفسیر قوله تعالی : « وعنده مقاتح لیب لا 
3 ۳ إلا هد که (۱) .. أن الذى يقرر صيرورة البويضة الملقحة ذكراً أو أنثى 3 
و أن يجرى قدر الله بآن يكون علد ( كروموسومات 0 الحيوان المنوى الذى 


)۱( الأنعام : 4ه 


AA 


يلتحم بالبويضة یرجح ١‏ كروموسومات » التذكير على « كروموسومات » 
التأنيث أو العكس ۰ وأن جريان القدر بهذا أو ذاك غيب من غيب الله . 
لا سلطان لاحد عليه إلا الله .. 

( هذا القدر الذى يجريه الله فى كل مرة » فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 
يشاء الذ کور 3 يمحافظ على توازن دائم فى الأرض كلها بين علد من يجرى 
بهم ليكونوا إناثاً » وعدد من يجرى بهم ليكونوا ذكوراً . فلا يقع اختلال - 
على مستوى البشرية كلها - فى هذا التوازن . الذى عن طريقه يتم الإخصاب 
والإكثار 3 ونتم به حياة زوجية مستقرة فى الوقت ذاته . . ذلك أن الا عصاب 
والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. ولكن الله قدر فى الحياة 
الانسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى + إنما الغاية - التى 
قي ار بان به لطر احج نت اس ان یاو اوه شین شقن و الكو 
لا وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به . وأهمها استقرار الذرية فى 
كنف آبوین فی محرط ا 3 لیتم إعداد هذه الذرية لدورها 0 الإنسانى 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس کاطیوان - والدور 
« الإنسانى » الخاص يحتاج إلى ا انود فى امرخ فترة أطول جداً 
ما تحتاج إليه طفولة الحيوان ! 

« وهذه الموازنة الدائمة تكفى وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته 

سے ۵ سے اسر r‏ سے ا فرق من 

وتقديره ۰. ولكن لقوم يفقهون : # قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4 . 

« أما المطموسون المحجوبون .. وفى أولهم أصحاب « العلمية » الذين 
يسخرون من « الغيبية » . فإنهم يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين 

32 وإن بر كا آية لا يو منوا بها » (۱ ۰ )۳( 
محجوبین : # وان يروا كل اية لا يؤمنوا + . 
00 03 
(۷) الأعراف : ١55‏ 
(۲) انظر : فى ظلال القرآن : 1١15١ ۰ ۱۱٥۹/۷‏ - طبع دار الشروق . 


۱۸۹ 


ه نفى الفقه عن الكفار والمنافقين 

ولا غرو أن نفی الله تعالى هذا الفقه عن الكفار وعن النافقين . 
وه و وش رور شام 

e 


مر له بر و ے0 


ويقول مخاطاً المؤمنين : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتير 
TT 000‏ 
ل ا" 


ويقول فى شأن اليهود : # لاتم آشند رَهبَةٌ فى صدورهم من الله » 
ذلك بای رم لا قمر > 00 . 
ويقول فى شأن المنافقين : 3# فرح اون بمقحدهم خلاف رسول الله 
وکرهوا أن یجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سَبيل الله وَقَالُوا لا تتفروا فى 
كم “كل نار جهنم اشد حرا لو کا ر ) . 
9 رضوا بان وتوا مع الولف وطيع علن فوبهم نم لا بلتهون 4 ۵ . 


« ودا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض هل براکم من آحد ثم 
انصرفواً »> صرف الله قلوبهم باتهم قوم لا یفتهر و 6 29 . 

قال فى « تفسير المنار » فى قوله : ۾ صرف الله قلوبهم * : « جملة 
تحتمل الدعاء واطثير » ومضمونهما فى كلام الله واحد » والعنی : صرف الله قلوبهم 
0 صدق الإيمان ۰ والاهتداء بآیات الله فى القرآن » المرشدة إلى آياته فى الأكوان : 


ان كفن و ەق 


« بأنهم قوم لا يفقهون »* أى بسبب أنهم فقدوا صفة الفقاهة الفطرية » 


۱۳ : الاعراف : ۱۷۹ () الانفال : 1۵ (۳) الحشر‎ )١( 
۱۲۷ : التوبة : ۸۷ (5) التوبة‎ )٥( ۸۱ : التوبة‎ )( 


۱۹۰ 


وفهم الحقائق وما يترتب عليها من الأعمال » لعدم استعمال عقولهم فيها › 
فهم لا يفقهون ما يسمعون من هذه الآيات » لعدم تدبرها » والإعراض عن 
النظر والتأمل فى معانيها » وموافقتها للعقل » وهدايتها إلى الق والعدل » 
ذلك بأنهم اتخذوا أنفسهم آعداء وخصوما للرسول ۰ فوطنوا آنفسهم على 
الإعراض عن كل ما جاء به » من غير بحث ولا تأمل فيه : أمعقول أم غير 
معقول ؟ أحق أم باطل ؟ أخير أم شر ؟ آهدی أم ضلال ؟ أنافع أم ضار ؟ 
E‏ لهم - وهذه حالهم - أن يهتدوا بتعدد نزول الآيات 
ا 

وفى السورة التى سميت « سورة النافقین » وصفهم الله فى آيتين بأنهم 
© لا هون * . 

الأولى : قوله تعالى : « ذلك بانهم آمنوا 
فهم لا ینتهون 4 9 . 

والثانية قوله  :‏ هم الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تلفقواً على من عند رسول الله 


8 ۰ 


و سے مر 0 57 سے صر مر سر ۳ 0 سے 1 e‏ لومم سے ت 
ی یقضوا > ولله خرائن السموات: والارضن: هتکن المتافقين لأ 
موم و 2 ۳ ۳۹ ۳ صر جر سر سر مر 
یفقهون 4 29 . 

وبذلك نهد أن نصيب النافقین من اطرمان من الفقه آکثر من غیرهم » 
وذلك لا فى قلوبهم من الرض ٠‏ الذين يحول بینهم وبين هذا الفقه » سواء 
آکان مرض الشبهات آم مرض الشهوات 3 

2 2 
© كلمات من « ظلال القرآن » : 
ويحسن بنا أن ننقل هنا هذه الكلمات المضيئة عن صاحب « الظلال » 


22 رق o‏ ےق ے سرس و وو 


ثم کفروا فطبع على قلوبهم 


. تفسیر النار : ۸۵/۱۱ - طبعة ثانية‎ )١( 
۷ : المنافقون : ۳ (۳) النافترن‎ )( 


۱۹۱ 


مره لر @ سے 


رحمه الله تعليقا على الآية الكريمة  :‏ هم اذین يَفُولُونَ لا تنفقوا على من 

عند رول الله حت يتفقضوا ‏ ۲۷ : 

« وهی قولة یتجلی فیها حبث الطبع » ولوم اة وهی خطة التجویم 
التى يبدو أن خحصوم الحق والويمان يتواصون بها لن اف الزمان والکان » 
فى حرب العقيدة ومتاهضة الادیان . ذلك أنهم لنسة مشاعرهم يحسبون لقمة 
العيش هی كل شىء فى الحياة كما هى فى حسهم » فيحاربون بها المؤمنين . 

« إنها حطة قريش وهی تقاطع بنى هاشم فى الشعب ء ٠‏ لينفضوا عن صرة 
رسول الله اة ويسلموه للمشركين ! 

« وهی خحطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية » لينفض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنه تحت وطأة الضيق والجوع ! 

« وهی خطة الشيوعيين فى حرمان المتدينين فى بلادهم من بطاقات التموين › 
ليموتوا جوعا أو يكفروا بالله » ويتركوا الصلاة ! 

+ وهی خحطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامى 
فى بلاد الاسلام » باحصار والتجويع ومحاولة سد آسباب العمل والارتزاق . 

+ وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان » من قديم 
الزمان » إلى هذا الزمان .. ناسين الحقيقة البسيطة التی يذكرهم القرآن بها 
قبل ختام هذه الآية : ۶ وله خزائن السموات والارض ولكنً 


« ومن خزائن الله فى السموات والارض يرتزق هؤلاء » الذين يحاولون 
أن يتحكموا فى أرزاق المؤمنين » فليسوا هم الذين یخلقون ررق أنفسهم » فما 
أغباهم وأقل 0 وهم یحاولون 3 الرزق عن الآخرين ! 

« وهكذا یثبت الله المؤمنين ویقوی قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة 


(1) النافقون : ۷ () المنافقون : ۷ 


1۹۲ 


والوسيلة الخسيسة » التى يلجأ أعداء الله إليها فى حربهم . ویطمتنهم إلى أن 
خزائن الله فى السموات والارض هى خزائن الأرزاق للجميع . والذى يعطى 
أعداءه لا ينسى أولياءه . فقد شاءت رحمته آلا یأخذ حتى أعداءه من عباده 
بالتجويع وقطع الأرزاق . وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قليلة 
لو قطع عنهم الارزاق ؟ وهو أكرم أن يكل عباده - ولو كانوا أعداءه 
إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها الا آخس 
الأنمساء والام اللؤماء » ! ° ., 


(۱) فى ظلال القرآن : ۳۵۷۹/۲۸ - طبع دار الشروق . 


(۱۳-العقل والعلم ) ۱۹۳ 


الحكمة فى لسان القرآن 


ومن الكلمات القرآنية التى لها صلة بموضوع العلم والعقل : كلمة « الحكمة » » 
وقد تكررت فى كتاب الله - معرفة ومنكّرة - عشرين مرة » عشر منها مقرونة 
بالكتاب # الکتاب وَالحكمة 4 . 

ولكن ما المراد ب « الحكمة » ؟ 

قال الراغب فى « مفردات ألفاظ القرآن 4 : « الحكمة : إصابة الحق بالعلم 
والعقل . فالحكمة من الله تعالى : معرفة الأشياء » وإيجادها على غاية 
الإحكام . ومن الإنسان : معرفة الموجودات » وفعل الخيرات » وهذا هو 
الذى وصف به لقمان فى قوله عر وجل : # ولقد انيتا لُقَمَانَ 
الحكمة 4 ۰۲ ونبه على جملتها ما وصفه بها ٠‏ (۲۳ . 

© الحكمة نظرية وعملية : 

وقال الفخر الرازی فى تفسيره الكبير : « اعلم أن الحكمة هی : الإصابة 
فى القول والعمل ۰ ولا يسمى حكيما إلا من اجتمع له الامران . وقيل : 
أصلها من أحكمت الشىء ۰ أى رددته » فكأن اللحكمة هى التى ترد عن 
الجهل والخطأ . وذلك ما يكون با ذكرنا من الإصابة فى القول والفعل . 
ووضع كل شىء موضعه . قال الققّال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاله بقدر الطاقة البشرية 9© . 


وعبر بعضهم عن ذلك بعبارة : ١‏ التخلق بأخلاق الله تعالى » والمراد : أن 


() لقمان : ۱۲ () مفردات ألفاظ القرآن ص ۲٩‏ 
() تفسیر الرازی : ۷۶/۶ 


۱۹ 


يكون له حظ من آسمائه وصفاته تعالى ما يليق ببشریته » وبقدر وسعه 
اق 


قال الفخر : « واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين 
المعنيين ( العلمى والعملى ) وذلك لأن كمال الانسان فى شيئين : أن يعرف 
الحق لذاته ( أى ليؤمن به ) و( يعرف ) الخير لاجل العمل به . فالمرجع 
بالأول إلى العلم والإدراك الطابق » وبالثانی إلى فعل العدل والصواب ۰ فحكى 
تعالی عن إبراهيم يك قوله : # رب هب لى حکما 4 ؛ وهو الحكمة 
انظرية ‏ وَالْحقنى بالصّالحينَ 4 ٠‏ ؛ الحكمة العملية . ونادی موسی 
عليه السللام فقال : < ایآ الله لا إله إلا ان که 4 وهو الحكمة 
النظرية ۰ ثم قال : « فاعبدنى 4 ؛ رقا لیلد قان 
عن عيسى عليه السلام أنه قال : © انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی 
یا 4 ۳ . .. إلخ ؛ وكل ذلك للحكمة النظرية . ثم قال  :‏ وأوصانى بالصلاة 
لاه ما مت خی 4 2 ؛ وهو الحكمة العملية . وقال فى حق محمد وك : 
لس ا ار ع ثم قال : # واستخفر 
٩ » .‏ ؛ وهو الحكمة العملية e‏ 
7 تزل الملائكة بالروح من آمره عَلَى من یشاء من عباده آن آنذرواً 
اک لا رل إلا آنأ > ؛ ؛ وهو الحكمة النظرية » ثم قال ٠‏ © قاد ون 4 68 ؛ 
وح لفكي العا ۱۳۱۳ 


مر مر مر ساس فى 


وقال تعالی فى بیان فضل الحکمة راعسا : « يؤتى الحكمة من یشاء ‏ 
ومن یوت الحكمة ققد أوتى خیراً کثیرا 4 ^ . 


۳۰ : مریم‎ (f) ۱۶ : طه‎ )۲( AY : الشعراء‎ )١( 
۲ : النحل‎ )0( ۱٩ : محمد‎ )( ۳۱ ۰ 
٩ : البقرة‎ )6( ۷٣۳ ۰۰۱۷۲ ۷ ۰ تفسير الرازى‎ )۷( 


۱۹۵ 


وإذا كان الله تعالى قد اعتبر الدنيا كلها « متاعاً قليلاً » » فما تكون قيمة 
هذا الخير الذى وصفه الله بأنه كثير » وهو من ثمرات الحكمة . 
وذلك أنه بهذه الحكمة ييز بين الإلهام الربانى » والوسواس الشيطانى » 


واس وماس مرمرع لو فر 


فقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالی  :‏ الشیطان بعدکم الفقر ويأمركم 


8 صاصر ليرت ل ماص اسل 


بالفحشاء 3 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 3 والله واسع علیم » ٩‏ . 


© مهمة النبى تعليم الكتاب والجكمة : 


وقد جعل القرآن من شعّب مهمة النبى ذل فى الأمة : « تعليم الكتاب 
والحكمة » » وذلك فى أربع آيات من كتاب الله تعالى : 
أولاها : كانت فى دعاء إبراهيم واسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان 
رام سے قاسم 0 وه مره همم 
البيت العتيق . فكان منه : # ربا وابعث فيهم رسولا منهم یتلوا عليوم 


رو مق وور و 


آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة دیزگیهم ك آنت العزيز الحكيم 4 ° 


a‏ معرض الامتنان پرسالة الرسول الکریم حیشه 


و ابر مه مره ور رار مر یږ کو و 


: # کہا ارسلنا فيكم رسولا منکم یتلواً علیکم آیاتتا ویز کیکم 

رک لكاب واه ما ما لم تکوئوا تعلمون > ( . 
والثالثة + فی سورة آل عمران فی معرض للامتنان على الومنين بالبعثة 
المحمدية : « لقد من الله على المومنین إذ بعش فیهم رسولا من آنشسهم 
یلوا علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وان كَانُواً من قبل 
فی ضتلال مین 4 ٩8‏ . 

() البقرة : ۲۹۸ ۱ (۲) البقرة : 4 

(۳) البقرة : )٤( ١6١‏ آل عمران : ۱۸۶ 


۱۹۹ 


او لك ی بعثة الرصول 
0 كيهم ويعلمهم الکتاب كله ورف كاد قد 26 نی 882 

من ۲ . 

وقد اختلف مضسرو اسف فى معنى المكمة فى هذه الآيات . 
العرفة بالدين » والفقه فى الدين » والاتباع له . 

وروی ابن جرير عن قتادة أن الحكمة هى السسّنّة . 

A a‏ اله اك" EN‏ یه ای 

وروی عن ابن وهب آیضا قال : قال ابن زید فى قوله : : « والحکمة > : : 
الحكمة : الدین الذی لا يعرفونه إلا الله عليه ا .۰ قال 

ابي رار لضان انلعل وس اسب( 

والحكمة : العقل فى الدين . وقرا : # ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
قاد ا قن فشن او یه یم اكاب وَالْحكمة والتوراة 
والانجیل 4 (۲۳ . قال : وقرا ابن رید : 8 واثل لیم با اذى آتیتاه آيَاتنا 


انسَخ مها 4 240 » قال الى يدلو لأا حي نیا مهن 
واللكية سروه بتجدله الله في القلمية ١‏ يدون OF‏ 


رر عات لو لر ل ار اس 


وقال الرازى : # ويعلمهم الكتاب * : أى يعلمهم ما فيه من الأحكام . 
# والحكمّة * : أراد بها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع » وما فيها من 
وجوه المصالح والنافع (1 


() اللجمعة : ۲ (۲) البقرة : 8559 


(۳) آل و : 2۸ (6) الاعراف : ۱۷۰ 
(6) انظر : تمسير ابن جریر الطبری : ۸۰/۳ ۰ ۸۷ - طبعة دار العارف بتحقيق 


000 
0) تفسير الرازى : 5/ ١لا‏ 


۱۹۷ 


© الحكمة فى « تفسير المنار » : 
كان قر تير اناو شیم : « ويعلّمكم الکتاب والحكمة 4 ٩۱‏ : 
ای الکتاب الالهی ۰ او الکتابة التی پخرجون بها من ظلمة الأمة واخهل الی 
نور العلم واحضارة » ویجوز المع بين العنیین » على القول الصحیح 

باستعمال الشترك فى معنییه » أو فیما یقتضیه القام من معانیه . 
وآما الحكمة فهی العلم القترن بأسرار الأحكام » ومنافعها » الباعث على 
الل با : 
| قال : وفترها بعضهم بال » ومو علط فانها ( آی احکمة ) أطلقت 
على بعض نصوص الکتاب کالعقائد والفضائل والأحكام الايجابية والسلبية » 
بدلیل قوله تعالی بعد الوصایا القرونة بعلل الأمر والنهی من سورة الاسراء : 
« ذلك مما أوحئ لك ربك من الْحَكمّة 4 ۲0 ۰ وفی سورة لتمان أن 
اله انا الشكمة ودک متها وصاياه اة ماه اھات لديو + ا 
القرآن أعلى الحكم ۰ وتليها حكمة الرسول بيك . 
وفى الحديث : « لا حسد الا فين اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه على 
هلكته فى الحق » ورجل آاه الله الحكمة » فهو يقضى بها ويعلّمها » 9) , 
وفى بعض رواياته : « فهو يعمل بها ويعلّمها للناس » 29 . 
E 3‏ 


© المراد ب « الكتاب والحكمة » : 


ولا بد من تفسير ‏ الكتاب والحكمة 4 تفسيراً يصلح المعنى فيه لكل 
المواقع التى وردت الكلمتان فيها . 


0 البقرة : ۱۵۱ () الإسراء : ۳۹ 
() رواه الشیخان من حديث ابن مسعود .۰ (4) تفسیر الخار : ۲۹/۲ - الطبعة الثالثة . 


۱۹۸ 


فقد وصف الله بإيتائهما آل إبراهيم : « فَقَد آئینا آل إبراهيم الکتاب 
400١# 5‏ ولا مكن آن يكرت الراد هنا : اس . إذ القصود بال ةة 


2 
0 


سئة محمد 


ع 


ا زر ار 


الل e e e‏ : # ویعلمه 


الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل چ 7 . 


وفی مقام امتنانه على عیسی : ۴ إذْ قال الله یا عیسی ابن مریم اذكر 


نعمتى عليك وعلی والدتك إِذ يديك e‏ فى المهد 


وکهل ‏ وإذ علَمتك الکتاب والحكمة 7 والتوراة والاخیل »* 29 . 
N)‏ هه A‏ ۱ 


كما لا يمكن تفسير الكتاب بالتوراة أو الإنجيل » لأنها مذكوران فى نفس 
النص . 

فالمراد بالكتاب إذن : إما مصدر « كتب » أى الكتاية بالخط » وهو الذی 
يُخرج الإنسان من الأمية » ولهذا لم ين بذلك على محمد بل » ولكن على 
مته 4 ویتلمیم الکتاب والحكمة کی 250 » لآن الأمية فيه دلالة على 
الإعجاز الإلهى : أن تسيل عن هذا الأمى أعظم كتاب عرفه الوجود » فى 
تس رن رن يان .اونا کت ای یی ره 
تخطه بيمينك »› إذا ١‏ اراب الْمبْطلُونَ 4 © . 

أو المراد ب « الكتاب » : جنس الكتب الإلهية .. ثم عطف عليه التوراة 
والإنجيل من باب عطف الخاص على العام » لأهميتهما وخصوصيتهما. . 

ومثل ذلك قوله تعالى : « ولد أحذ الله مياق التيين لما آنیتکم من 
)١(‏ النساء : ۵ (۲) آل عمران : 1۸ (۳) الائدة : ۱۱۰ 
(5) البقرة : ۱۲۹ (0) العتکبوت : ۸ 


۱۹۹ 


كتّاب وحكمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 
و 6 6 ب الا 

فکلمة « کتاب ۷ هنا : لا تعنی کتاباً ما » ولا جنس ما آنزل الله من 
که اسان 

والحكمة - فى هذه الواضع كلها - يراد بها : حسن الفهم للکتب والتفقه 
فى أحكامها » بحیث یعرف مقاصدها وآسرارها » ولا یقف عند ظواهرها » 
ویعرف ما وراء آحکامها وتوجیهاتها من المنافع والصالح الجامعة لخيرى الدنیا 
والاخرة » وسعادة الفرد والجتمع » فى مادیاتهما ومعنویاتهما .. بحیث 
يدفع هذا الفقه التشود إلى حسن العمل بها » ووضعها فى موضعها اللائم .. 

وهذه الحكمة هبة أو نعمة من الله يؤتيها لمن یشاء من عباده ۰ كما قال 
ال : ظ يؤتى الحكمة من يَشَاء 4 29 . 


وقد يعبر عن هذا الإيتاء الإلهى بالإنزال » كما فى قوله تعالى لرسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم  :‏ وآنزل الله عليك الکتاب والحکمة وعلمك م ما لم 
تكن تعلم » ۴۳۱ . فليس القصود بالانزال هنا : أن الله آنزل بها جبریل عليه 
السلام کالقرآن . بل أله انها موه و U‏ 

وقال فى تفسير الثار : ۲ السحكمة : العلم الصحیح الذی يبعث الارادة : 
إلى العمل النافع » ویقف بالعامل على الصراط الستقیم ۰ لما فيه من البصيرة 
وفقه الأحكام وآسرار المسائل » (۶) . 


يس سيم 


وفی تفسیر قوله تعالی : « یوتی الحكمة من یشاء » قال فى التار : 
« فسر الاستاذ الامام « الحكمة » - هنا - بالعلم الصحیح يكو صفة محکمة فى 


(۱) آل عمران : ۸۱ (۲) البقرة : ٩‏ 
(۳) النساء : ۱۱۳ ان ٠٠٠١/۳‏ 


النفس » حاكمة على الإرادة > توجهها إلى العمل . ومتى كان العمل صادراً 

عن العلم الصحيح » كان هو العمل الصالح النافع المؤدى إلى السعادة . 
رح دن لحمل اراسي هن ا لبای ان مضه 
فى أوقات معلومة > لا تفيده هذه الصور التى تسمى علماً » فى التمييز بين 
الحقائق والأوهام » ولا فى التزييل بين الوسوسة والإلهام ؛ لأنها لم تتمكن 
من النفس تمكنا يجعل لها سلطاناً على الارادة » وإنما هی تصورات وخیالات 
تغيب عند العمل > وتحضر عند الراء والجدل » قال الاستاذ الامام ما معناه : 
والراد بإيتائه الحكمة من يشاء : إعطاؤه آلتها - العقل - كاملة مع توفيقه 
لحسن استعمال هذه الآلة فى تحصيل العلوم الصحيحة . فالعقل هو الميزان 
القسط الذی توزن به الخواطر والمدركات ۰ ويميز به بين أنواع التصورات 
والتصدیقات ۰ فمتی رجحت فيه كفة الحقائق طاشت كفة الاوهام » وسهل, 
التمییز بين الوسوسة والالهام 

قال السيد رشيد : « وهذا القول يت یتفق مع ما روی عن اين عباس من أن 
Gg o‏ 
وحكمها ؛ لأن هذا الفقه هو أجل الحقائق المؤثرة فى النفس ۰ الاحية لا 
يعرض لها من الوساوس ۰ حتى لا تكون مانعة من العمل الصالح . 

MS MI MI 
. الفهم »> والبحث عن قوائد الأحكام وعللها ودلائل السائل وبراهینها‎ 
فالتبر ( يعنى ابن عباس ) فستر الحكمة بالأخص ۰ رعاية للمقام » والأستاذ‎ 
الامام فشرها بالآعم ۰ بیاناً لشمول هداية القرآن . فالآية بإطلاقها لشآن‎ 
» 'الحكمة بأوسع معانيها » هادية إلى استعمال العقل فى أشرف ما خلق له‎ 
ومن رزئ بالتقليد كان محروماً من ثمرة العقل وهی الحكمة » ا ومحروما من‎ 


8 بر ۵ 


الخير الکثیر الذی آوجبه الله لصاحب الحكمة بقوله : # ومن پوت الحكمة 
فد آونی خیراً كيرا 4 (۱) » فیکون کالکرة تتقاذفه وسوسة شیاطین امن 


٩ : البقرة‎ )۱( 


وجهالة شياطين الإنس » يتوهتم أنه قد يستغنى بعقول الناس عن عقله » وبفقه 
الناس عن فقه القرآن » © . 


© الدعوة بالحكمة : 
وقد آمر الله تعالی بالدعوة إلى سبیله بالحكمة والوعظة الحسنة » فقال 
ەل سر ۳۳ مرو 57 3 ۵ مر نس ۵ سر ۵ 5 © ی سرصر سے من و Fel‏ 
تعالى : # ادع إِلَىْ سبيل ربك بالحكمة والْمَوعظة الْحسنّة وجادلهم بالتى 
E Ty‏ 
وأظهر ما تكون الحكمة فی مخاطبة ۱ لعقول لتقتنع وتسكئير > 
وأظهر ما تكون الموعظة فى مخاطبة القلوب لتتأثر وتتحرك » والداعية الموفق 
هو الذى يخاطب العقل والقلب معا » وهذا هو نهج القرآن » ونهج الرسول 
عليه الصلاة والسلام 8 
والأنبياء والرّسُل جميعآ كانوا دعاة إلى الله بالحكمة » لا بالحماقة › 
وبالموعظة الحسنة » لا بالكلمة الخشنة » ومن ثم وصفهم الله بأنهم آتاهم 
الحکمة فى كثير من آيات كتابه : 
e‏ إبراهيم : « ققد اتيا آل إبراهيم الکتاب 
لحكمة 4 ۲ . 
وقال عن داود : « وه الله لك والحكمة وعلَمَه مما يَشَاء » (5؟ , 
© وَشَِددنًا ملکه واتيتاه الحکمة رفصل الخطاب » ۰ . 


(۱) تفسير المنار : ۷۵/۳ ۰ ۷٦‏ - الطبعة الثالثة . 
(۲) التحل : ۱۲۵ (۲) النساء : 4ه 
(5) البقرة : ۲۵۱ (۵) سورة ص : ۲۰ 


مرس با 


وقال عن عیسی : « وما جاء عيسى بالبيتات قال قد جنتکم بالحکمة 
ولأبين لكم بعض الّذی تَحْتَلفُونَ فيه 4 > . 
وقد يعبر القرآن عن « الحكمة » ب ١‏ الحكم » فکلمة الحكم تعنی : الفصل 
والقضاء » كما تعنى : الحكمة أيضاً . 
ولقد لاحظنا أن القرآن الكريم تحدّث عن عدد من الرسّل بان الله آتاهم 
حكماً وعلماً . 
قال ذلك عن لوط ویوسف وموسی وداود وسليمان . 
وقد يفرد الحكم وحده كما قال عن إبراهيم أنه دعا ربه فقال : ا رب هب 
ل 0 ۳ نی بالصًاا 4 2300 
ره و 2 سر مب وی 0-6 2 لور ه 
سے 0 داهم روه مر م7 
جل مر لس 4 0 
سر هم لړ و 
وقال عن یحیی : ۴ واتيتاه الحكم منیا 4 ٩‏ . 
وقال عن ات رسد ره الى ور الأنعام : « آولتك الذین 
آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة > (۲ . 


3 3 وت 
(۱) الز خرف : ۲۰۳ (۲) الشعراء : ۸۳ (۳) الشعراء : ۲۱ 
2 مریم : ۱۲۲ 20 الأنعام : ۸٩‏ 


الفصل الرابع 


التعلم والتعليم فى القرآن 
© التعلم عن طريق القراءة والتلقى . 
© سوال أهل الذكر والخبرة . 
© الرحلة فى طلب العلم . 
© من نتعلم » وكيف نتآدب مع المعلم ؟ 
© وسائل تحصيل العلم . 
© التعليم والبيان بعد التعلم . 


© آلا يستحى من قول : « لا أعلم » . 


م.؟ 


التعلم والتعليم .. فى القرآن 


© القرآن يأمر بالتعلم عن طريق القراءة : 

أمر القرآن الكريم بالتعلم » منذ أول آيات آنزلها الله من وحيه على رسوله 
سان ال عار لم : « اقرا باس ربك اذی خلّق * خلق الإنسان من 
علق ۽ + اقا وریك الاکرم # + ادى علّم بالقلم 7 علم الانسات ما لم 
یل 4 

آمرت الایات الكريمة بالقراءة مرتین » والامر لرسول الله بالاصالة » ولکل 
من يتأتى خطابه بالتبع . والقراءة هى وسيلة التعلم » ومفتاح العلم » سواء 
فسّرنا القراءة بالعنی الحقيقى » وهی القراءة للکتاب السطور ۰ آم فسرناها 
بالمعنى الجازی ۰ وهی القراءة لکتاب الکون الشهود ۰ على نحو ما قال 
الشاعر : 

تأمل سطور الكائنات 2 فانها من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد حط يها لو تاملت سظر‌ها : ألا كل شىء ما خلا الله باطل ! 

ولعل ذکر « القلم » فى السیاق » يرجح التفسیر الحقيقى للقراءة » فهو آداة 
التعلم . 

ومن آوائل ما نزل من القرآن سورة « القلم » » وفیها یقسم الله بهذه الأداة 


() العلق : ۱ - 


الخطيرة » التى تنقل تنقل العلم من فرد إلى فرد » ومن جيل إلى جيل » ومن أمة 
لماح لاس لس ها هري اس 
لبوا را لمر 


5 
نب 


© التعلم عن طریق التلقی والشافهة 

ومن وسائل التعلم : تلقی العلم عن آهله عن طریق السماع والشافهة 
وا 

ومن هنا حرض القرآن على النفير لطلب العلم » والتفقه فى الدين › 
وذلك فى قوله تعالى : « وما كان المؤمئوث لينفروأ کال » فلولا َمَرَ من 
کل فرق مم لا لیوا فى این ورا ومهم إذَا رجعوا إليهم 
نكن رون 4 ا 

لجا واج كلا لسري رار : ۷ فلولا تفر ربکا 
وا :سكم فى مهاف + توص بان لت امک شرت 
الجهاد فى سبيل الله . 

وفى الحديث الذى رواه الترمذى : « من خرج فى طلب العلم فهو فى 
سبيل الله حتى يرجع 2 . 

والراد بنفير الطائفة الومنة للتفقه فى الدين : أن تتلقاه على أيدى العلماء 
الربانیین الثقات . الذين یعلمون ویعملون ویعلّمون » بحيث يعيشون فى جو 
العلم » وفى صحبة أهله » يأخذون عنهم مشافهة » وبلا واسطة » ويسألونهم 
فيما خفى عليهم » ويناقشونهم فيما لم يقتنعوا به » ويستمعون إلى آسئلة 
زملائهم ومناقشاتهم ۰ وإلى أجوبة شيوخهم وشروحهم » وتتکون من خلال 
ذلك كله « ملكة » العالم » وعقلية الباحث ۰ الذى يعرف الحق بدلیله » 
فرت رای الو ال ال + 


۲ : القلم : ۱ (۲) التوبة‎ )١( 


ومن أجل ذلك كان السلّف يرون التعلم الحقيقى إنما يكون بصحبة العلماء 
وملازمة مجالس العلم + ولا يكتفون جرد قراءة الكتب أو الصحف من غير 
أخذ عن شيخ يسدد الطالب إذا أخطأ » ويبين له ما التبس عليه . 
۰ ولهذا كان من وصاياهم الشهيرة لمن يطلب العلم : لا تأخذ العلم من 
صحفی. » ولا القرآن من مصحفی ! 
یقصدون بالصحفی : الذی يأخذ العلم من الصحف » لا من شیوخه 
وأريابه المتقنين له ۰ العارفین بدقائقه ۰ القادرین على کشف غوامضه » وفك 
رموزه » وتفسير مصطلحاته . 
ويقصدون باللمصحفى : الذى تعلّم القرأءة من المصحف وحده » ولم يتلقه 
على آیدی القرآء الجیدین » يقرؤه عليهم سورة سورة » بل آية آية » بصوونه 
إذا أنحطأ + ويقومونه إذا اعوج » فى نطق كلمة » أو مخرج حرف ء أو عله 
أو مدة > أو إدغام أو إخفاء » أو | إظهار أو إ إقلاب » أو غير ذلك مما يعرفه قراء 
القرآن . 
- وسنذکر بعد ذلك رحلة كليم الله موسى عليه السلام » لاخذ العلم مشافهة 
من عید اه الذي آثاه رحمة من عثله + وعلمه من لد علا » والعروف 
2 3 

©» فضل الكلب المعلّم على غيره : 

ومن لطائف المعانى التى أشار إليها القرآن : أن التعلم يرفع من قدر المتعلم » 
ویعلي بو :و0 كان آن یراد : حتى رأينا الكلب العلّم - فيما ذكره 
القرآن - يؤكل ما صاده » ويعتبر طعامآ حلالاً » » لأنه لم يصده لنفسه » إنما 
صاده لصاحبه الذى علّمه » ود بتعبير القرآن : إنه لم يمسك الصيد على نفسه » 
إغا أمسكه على صاحبه » وهذه هى ميزة الكلب المعلّم على غيره . 


هھ ور يي سر بي و 


يقول القرآن فى ذلك : « یستلونك ماذا أحل لهم ٠‏ قل أحل لكم 


(5١-العقل‏ والعلم) 


ل مر ت 


الطيبات وما علمتم مر من الجوایج مكلبين mm‏ 6 


وإذا كان هذا yy‏ مثل الصقر » 
الذى يعلّم الصيد › فيشترى بئات الألوف » كما نسمع ذلك فى منطقة 
الخليج العربى ۰ فما بالكم بالإنسان إذا تعلّم علما نافعآ » أو صنعة يحتاج 
إليها الناس » كم يعلو قدره » وتغلو قيمته ؟! 


يقول الشاعر : 


ه طلب الزيادة فى العلم : 

ومن أدب التعلم كما يهدى إليه القرآن : ألا يقف التعلم عند حد معين من 
المعرفة » ثم يقول : حسبی هذا لا أزيد عليه . فان العلم بحر لا ساحل له » 
ولا قرار له » ومهما اغترف الانسان منه فسيظل فى حاجة إلى الزید 3 
ولا يمكن أن يصل إلى درجة « التشبع » المطلق . وفى هذا قال الله تعالى 
لرسوله عليه الصلاة والسلام : # وقل زب زدنی علّمآ » ۲ 4 ولم يرد فى 
القرآن كله أمر آخر للرسول الكريم بطلب الزيادة منه 3 غير العلم » وهذا 
دليل على فضيلة العلم ومزيته على ما سواه . 

ولأجل هذا جاء عن النبى يي : « منهومان لا يشبعان : طالب علم » 


وطالب دنيا » ٩‏ . 
(۱) الائدة : ع (۲) طه : ١١5‏ 
(T)‏ آورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد ) عن ابن مسعود وقال : رواه الطیرانی فى 


« الكبير » ۰ وفيه أبو بكر الداهرى . وهو ضعیف ۰ كما رواه الطبراني ة فى « الكبير ) = 


۳۹۰ 


وكان سلف الأمة يطلبون الزيادة فى العلم » ولا يتوقفون عن طلبه » وان 
بلغوا من السن ما بلغوا » أو ارتقوا إلى أعلى مراتب العلم فى نظر الناس » 
بل هم كلما ارتقوا فى درجات سلم العلم شعروا بأنهم لا زال ينقصهم الكثير 2 
فازدادوا له طلباً » وعليه حرصاً . 


يقول الامام الشافعى رضی الله عنه : 


كلما آذبنی الد سر آرانی نقص عقسلى ! 
أو آرانی ازددت علماً ۱ زادنی علماً پچسسهلی ! 


سئل آبو عمرو بن العلاء : حتی متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما دام 
تحسن به اطياة . 

وقيل لعبد الله بن المبارك : إلى متى تطلب العلم ؟ قال : حتى الممات إن 
شاء الله . 

وقيل له ذلك مرة أخرى ۰ فقال : لعل الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد ! 

وسئل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس إلى طلب العلم ؟ قال : أعلمهم ؛ 
لأن المنطأ منه أقبح ! 


وقيل للمأمون : أيحسن بالشيخ أن يتعلم ؟ فقال : إن كان الجهل يعيبه 


وقال ابن أبى غسان : لا تزال عالاً ما كنت متعلماً » فإذا استغنيت كنت 
جاهلاً ! 


= و« اللاأوسط  »‏ والبزار عن ابن عياس ۰ وفيه ليث بن أبى سليم » وهو ضعيف 
(1T0 /1)‏ > ورواه أيضاً آبو خحيشمة فى ١‏ الملم ۷ » ورواه ابن عدی أيضاً عن أنس 3 
وذكره الألبانى فى « صحيح التامع الصغير » وزيادته (5174) ولعله صححه بمجموع 
ل 


۲1١ 


ل ل ا ا ا 
ولكن قال : # هل أتبعك عَلَىْ أن أن تلم مما علَمت رشدا 4 217 , ” 
3 03 

© سؤال أهل الذكر والخبرة : 

ومن الأدبيات القرآئية المهمة فى مجال العلم : وجوب الرجوع إلى أهل 
الخبرة فى كل علم وفن ۰ وسؤال أهل الذكر فى كل موضوع » فهم الذين 
پستطیعون آن پحلوا العقد » ویعابوا العضل من السائل » والعویص من القضایا . 
ولهذا قال تعالی : « قاسألواً آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون ‏ ۲۳ . 
ومثل ذلك قوله تعالی لرسوله  :‏ قاس به شیر 4 240 ۰ فالخبير هو 
الذى يجيب بعلم إذا سثل » ويقول : لا آدری فیما يجهل ٠‏ 

بر او مک مار یر نا 


موه 


ویقول جل شأنه : < ولذ جاءهم آم من الأ أو موف أذاعوا به » 
ولو رده إلى الرسول و أولى الامر منهم تعلمه اتّذین یستبطونه 
منهم 20# . 

فا رو ان تفر فک الأمون كر فى م بعل ھا کل من اهب ودب :> 
وخحصوصاً ما يتعلق بالأمن والخوف . أو ما يتعلق بأمن الجماعة أو الأمن 
القومى ۰ فهذا يجب أن يرد إلى أهله » وذوى الشأن فيه » العارفين بدشائله ‏ 

وقد أدخل كثير من أئمة مفسّرى السّلف واقلّف : العلماء فى 9 أولى الامر » 


" : الكهف‎ )١( 

(۲) ذکر هذه الآثار كلها وغيرها الحافظ اين عبد البر فى « جامع بیان العام » فى 
باب « الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والتصب » ٠١١ - ٩۵/۱:‏ 

(۳) النحل : ٤۳‏ » والأنبياء : ۷ 

(:) الفرقان : ۵٩‏ () فاطر : ۱۶ (0) النساء 


1¥ 


الذين أمر الله تعالى بطاعتهم » كما ا 1 سپحانه وطاعة رسوله 395 . 
شوك ال را ارب دی منوا أطيعواً الله وآطیعوا الرسول و او 
لمر منکم ۰ فان تتارعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 ©  .‏ 

فإذا كان هناك من فر # آولی الأمر ٩‏ بالأمراء » فهناك من فسّرهم بالعلماء ‏ 
على أن أُولى الامر لا تجب طاعتهم حقآ إلا إذا کانوا هم علماء أو کانوا فى 
طاعة العلماء » ولهذا قال من قال من رجال السّلّف : الملوك حكّام على 
الناس ۰ والعلماء حَكّام على الملوك » وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله : 

إن الأكابر یحکمون على الوری وعلى الأكابر يحكم العلماء ! 

وستظل الأمة بخير ما دام فيها من أهل الذكر والخبرة مُن إذا سثل آجاب 
بالصواب ۰ وإذا استفتی أفتى بعلم » وإذا استقضی قضى بحق »> وما دام 
الناس يتوجهون إلى هؤلاء يسألونهم فى اللمّات » ویستفتونهم فى المشكلات . 

أما إذا اختفى هذا الصتف من الأمة » فهذا هو الخطر الاحق الذی يهدد 
کیانها العنوی ۰ حین تستفتی الأمة ابمهال » فیفتونها بغیر علم » فيسروة 
علیها الیسیر » ویصعبون عليها السهل ۰ ویحرمون علیها الحلال » أى یحلون 
لها الحرام » ویسقطون عنها الفرائض » أو یلزمونها با لم يلزمها به الله » 
وهذا ما حدر منه رسول الله كاي حين قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
حا و و یز 
يبق عالم > اتل الام بور > فسئلوا > فأفتوا بغیر علم > 
اوا )2 

إن فتوى الجاهل قد تفسد فى الأرض بعد إصلاحها » قد تقتل من يستحق 
الحياة » وقد تخرب ما يستحق العمران » وحسبئا مثلاً على ذلك فتوى أولثك 


4 : النساء‎ )١( 
. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو - اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان‎ )۲( 


۳۱۳ 


الذين آفتوا - فى زمن رسول الله ِا - الرجل الذى أصابته جنابة وبه جراحة » 
أن يغتسل من جنابته برغم جراحته » فاشتد عليه ارح وتفاقم أثره حتى مات » 
فبلغ ذلك النبى َة فقال : « قتلوه قتلهم الله ! هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إنما 
شفاء العى السؤال ۰ اما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم » (۲۱ . 
ل كك 

حسن السؤال : 

واذا كان السلم مطالباً أن يسأل أهل الذکر والخبرة فى كل علم وفن ۰ فهو 
مطالب أيضآ أن يحسن السؤال فیما يسأل عنه » فيسأل عما ينفعه فى دينه 
أو دنياه » ولا يسأل فيما لا فائدة من ورائه » ويسأل فى الوقت المناسب + 
وفى الحال المناسب 3 ولا يكثر من الاسئلة فيما لا طائل تحته : 


وقد ذكر القرآن لنا قصة بنى إسرائيل » وكيف قال لهم نبيهم موسى : 
۶ إن الله يأمركم أن تذبحوا بر 4 ۲۳ . وكان يمكنهم أن يذهبوا إلى أى 
بقرة فيذبحوها » فتجزئهم . ولكنهم غلبهم اللجاج فسألوا وسألوا وسألوا : 
ما هی ؟ ما لونها ؟ ثم ما هی مرة أخرى ؟؟ وكل سؤال يوجب عليهم 
ET‏ يقول تعالى : < وذ قال موسئ لقومه ان الله 


مع يرو 


يأمركم اناد » الا آنتخذتا هزوا ء قال أعوذ بالله آن أكون 
من الجاهلین ۾ الوا اذم لتا ريك ين لتا ما هی . قال انه يول إن 


2 سے کے 
سے سے کي ر 


بقرة لا قارض ولا بكر عوان بین لك فافعلوا ما تومرون * قَالُوا ادع 


رچ مل 0 


لتا ريك یبن لنا ما ونا » قال اه يفول الا بر صفراء قاقم وتا 


)١(‏ رواه آبو داود عن جابر 0 كما فی ججج الجامع الصغير « (1۳۰۲) ۰ ورواه 
هو وأحمد والحاكم باختصار عن ابن عباس ( الرجع نفسه : ۳۲۳ 4 . 
() البقرة : ۷ 


1٤ 


5 
5 
0 
ع 
۳۹ 
9 
بط 
م 


مر ورو و ر مره تلا 5 
ل إنه يقول إنها بقرة لا لول تير الأرض ول 


سر سیر لو 


وا لن جشت بال ع و بحوها 


0 هره ر يفير مر لعي لله 5 ۳ 
تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها » 5 


وا ا ۳4 . 
یقول الحافظ ابن كثير فى تفسیره : « آخبر تعالی عن تعنت بنی اسرائیل » 
a‏ 0 0 1 2 ۳ 
وكثرة سؤالهم لرسولهم »> ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم » 
ولو أنهم ذبحوا أى يقر كانت لوقعت الموقع عنهم » كما قال ابن عباس 
وعبيدة وغير واحد : شددوا فشدد عليهم » () . 
اوري القرآن آئواعاً من الأسئلة بعضها عن المشركين مثل السؤال عن 
: « يسكلّك الاس عن السّاعة » ۳ ۰ 8 يَسَدَلُونَكَ عن السّاعة 
ات کی (8) 3 وقد تكرر فى القرآن 3 و هو سؤال ليد ثمرة له 3 
۰ ال ل و تم 
ا ده ا 
وا من ”هرد ذا عفر لايس ترون نفل الوا ين 
الروح » وعن ذى القرنين . 
أما معظم الأسئلة فهى من المؤمئين » أى من الصحابة رضى الله عنهم  »‏ 
ويلاحظ آنها أسئلة قليلة محدودة » وأنها كلها أسئلة عملية متصلة ببحياة الناس » 
متزجة بواقعهم » مثل سؤالهم عن الأهلّة » وسؤالهم : ماذا ينفقون ؟ وقد 
جاء هذا السؤال مرتين فى سورة البقرة » ودل الجواب أن المراد فی. (حدی 
الآيتين هو مقدار الإنفاق » ودل الآخر أن الراد به : فيم يكون الإنفاق ؟ 


. طبعة الحلبى'‎ - ١١١ /١ : البقرة : ۷۱-۷ (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
۱۰۵ : الاحزاب : ۲۳ (5) الأعراف : ۱۸۷ (6) طه‎ )۳( 


10٥ 


ومثل السؤال عن الخمر والميسر » والسؤال عن اليتامى » والسؤال عن المحيض » 
والسؤال عن القتال فى الشهر الحرام » وسؤالهم : ماذا حل لهم ؟ وسؤالهم 
عن الانفال » واستفتائهم فى النساء » وفى الكلالة » كلها جد عشر سؤالا » 
تة ها تفه +28 مساو تلف دي واقان :ك وك 4 , 

قال ابن عباس : « ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد و » ما سألوه 
الا عن ثلاث عشرة مسألة » كلهن فى القرآن » ما كانوا يسألون إلا عما 
حب +200 

والذى يبدو لى أن أسئلة الصحابة : آحد عشر » وليست ثلاثة عشر ؛ 
می مها :فى البقرة > وواحدة کی اا واخر کے اون التفال مب كلها 
بصيخة : # يسألوتك € » واثنتان فى النساء بصيغة : 8 یستَفتوتك » وقد 
يضاف إليها قوله تعالى فى البقرة : 2 و]ذا سالك عبادی عنی فَإِنَّى فریب 4 29 . 

ولا أدرى وجه جعلها ثلاثة عشر من ابن عباس ۰ فلعله - رضی الله عنه - 
اعتبر من أسئلتهم أحد الاسئلة الأخرى التى اعتبرناها من المشركين أو من 
اليهود أو بتوجيههم مثل السؤال عن الروح أو عن ذى القرنين . 

والهم فى قول ابن عباس ثناؤه على الصحابة بقلة أسئلتهم من ناحية » 
وسؤالهم عما ينفعهم من ناحية أحرى » فلم يشغلوا أنفسهم بالمساكل التافهة › 
والتعمقات التى لا طائل من ورائها » والسؤال عما يوجب العنت والخرج فى 
اک 

وهذا إنما هو باعتبار الغالب على الصحابة » ولا ینافی هذا سوال بعضهم : 
من آبی ؟ » وأين أبى ؟ وما روی فى التفسیر آنهم سألوا عن الهلال : ما باله 
يبدو رقیقاً كالخيط » ثم لا یزال ينمو حتى یصیر بدراً » ثم لا یزال ینقص إلى 


۳ 2 2 


أن يعود كما كان ؟ فأنزل الله تعالى : # يستلوتك عن الأهلّة » فر هی 


۳ 


() انظر : الوافقات للشاطبی : ۰۳۱/۶ ۳۱۵ () البقرة : ۱۸۲ 


۳۹ 


مواقیت لاس والحج » ولیس الب بان تاوا وت من ظُهُورِهًا ولکن 
من ی » وائوا یوت من وی 4 0 , اه 
فاللاحظ أنه آجابهم هنا نافع الأهلّة فى الدین والدنيا » ولم یجبهم عن 
سؤالهم » لأن تعريفهم بحقيقة ما يرونه من تغير فى صورة الهلال يحتاج إلى 
علوم ومعارف لم يتأهلوا لها بعد » فعدل عن الإجابة عن حقيقة سؤالهم إلى 
الإجابة عن الفائدة من الأهلّة » وأنها مواقيت للناس فى عباداتهم ومعاملاتهم . 
وخصوصا الج . 

ثم نبّههم على فعل لا معنى له كانوا يرتكبونه فى الجاهلية » إذا قدم الرجل 
من الحج : أن يدخل بيته من ظهره لا من بابه » وبين لهم أن هذا ليس من 
البر فى قليل ولا كثير ۰ وإنما البر هو بر آهل التقوى . 

وهناك تفسير یتجه بهذه الفقرة من الآية اتجاهآ آخر لعله أقرب ۰ وهو أنهم 
فى سؤالهم عن تغير الهلال » عكسوا فى سؤالهم » فسألوا عما لا يعنيهم 
ولا يفيدهم ء فهم بمثابة من يأتى البيوت من ظهورها ۰ وكان الأولى أن 


يأتوها من أبوابها » فيسألوا عما يعنيهم وينفعهم فى آمر دينهم ودتياهم 0 
2 2 4د 
)١(‏ البقرة : ۱۸۹ (۲) انظر : نظم الدرر للبقاعى : ۹۹/۳ ۰ ٠٠١‏ 


۳۷ 


الرحلة فى طلب العلم 


من آدبیات العلم فى القرآن : أن العلم ینبغی أن يطلب من مظانه » ویوخذ 
من منابعه الصافية » ویرحل إليه » لیستقی من آهله » وان بعدت الشقة » 
وأرهقت الرحلة » فكل تعب فى سبیل العلم یهون » وکل مسافة وان طالت 
فهی قصيرة 

قفص علینا القرآن قصة طالب علم صمم على أن یجتاز الفیافی » ویقطع 
السافات حتی يدركه التب » من أجل لقاء رجل عرف أن لديه علماً ليس عنده . 

38 الفناليب: عو ی و 
الذى اصطفاه الله برسالاته » وكدّمه تکلیماً » وأنزل عليه التوراة » فيها موعظة 
وتفصیل لكل شیء . 

ولکن الله تعالى أعلمه أن هناك عبداً من عباده عنده من العلم ما لیس عند 
موسی ۰ فلم يهنأ له بال » ولم یستقر له جنب ۰ حتی یصل إليه ویلقاه 
ويصحبه ويتعلم منه . وذلك هو عبد الله المعروف باسم « الخضر © عليه 
السلام » الذى ذكر الله قصة موسى معه فى سورة الكهف . وأنه يكن أن 
يلقاه فى مجمع البحرين » وعرفه علامة تدل على مكانه . 

يقص علینا القرآن قصة رحلة موسى عليه السلام الشاقة الجهدة » مع فتاه 
وصاحبه يوشع بن نون ۰ كما ذكرته الروايات » يقول تعالى : # وَإِذْ قال 


ر بير م 8 ست | مها سے س 0 مر سم تم ۵ ره 


موسى لفتاه لا أبرح حتی أبلخ مجم البحرين أو أمضى حتبا * فَلَمَا 
مجم بینهما سا حوئهما انسل سیله فى البحر سرا * فلا جاورا 
لس ل در 0 


لفتاه اشا غد نا قد قينا من سَفْرنا هذا تصبا * قال آرءیت إذ آوینا إلى 


ص 


الصخرة قائ تيت الحوت وما آنسانیه 1 الشیطان أن آذکره » واتیخدل 
ا قال ذلك ما نّا بو » فارتدا عَلَى آثارهما 


لما و 


۳۸ 


سمس يفير ام ص دسا تر شنت 


قصصاً # فوجدا عبدا من عبادثا آئیناه رحمة من عندنًا وعلمناه 
علما * قال لَه موسی هل تبك على أن آن تلم معا مت ند 4 ٩‏ . 
و« مجمع البحرین » اختلف الفسرون فيه اختلافاً كثيراً . 
فذهب الامام برهان الدین البقاعی فى تفسیره « نظم الدرر © إلى ترجیح 
أنه ملتقی النيل بالبحر الأبيض التوسط عند مدينة دمیاط أو مدينة رشید . 
واستدل لذلك عا جاء فى القصة - فى رواية البخارى - أن عصفوراً نقر نقرة 


والظاهر : أن العصفور نقر فى الماء ليشرب منه » فهذا دليل على أنه ماء 
عذب » وهو ماء نهر الثیل . 

ولکن یعکر على هذا القول : أن موسی. كان قد حرج من مصر » واتجه 
إلى سیناء » فیبعد أن یعود إلى مصر مرة أأخرى » وخحصوصاً بعد أن حکم الله 
على قومه بالتيه أربعين سنة فى هذه الأرض » وقد توفى بها موسى عليه ٠‏ 
السلام . 

وقال بعض مفسرى السلّف : الراد بمجمع البحرين : ملتقى بحرى فارس 
ما يلى المشرق وبحر الروم ما يلى الغرب »> ولعل الراد : مكان يقرب فيه 
التقاؤهما ۰ وهما لا يلتقيان الا فى البحر المحيط ۰ وهما شعبتان منه » كما 
فى « روح المعانى » . 

وقيل : ملتقى البحر الأبيض والمحيط ( الأطلسى ) عند طنجة بالمغرب » 
وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد شهور بل سنين . 

وقال صاحب « الظلال » رحمه الله : « الأرجح - والله أعلم - 
أنه مجمع البحرین : بحر الروم وبحر القلزم » أى البحر الأبيض 


(۱) الکهف : 1۰ - 11 


وت یی + هیا + أمكان. التفانينها فى ننظطقة البشكيرات: المرة 
وبحيرة التمساح . 

أو أنه مجمع خلیجی العقبة والسويس فى البحر الأحمر ( وهذا قريب 
معقول لمن يكون فى سيناء ) » فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر .. وعلى أى ۰ فقد تركها القرآن مجملة ۰ فنکتفی 
Ee‏ 

والظاهر من سياق القصة : أن موسى وفتاه قطعا هذه المسافات الطويلة 
مشياً على أقدامهما » إذ لم يشر السياق إلى مطية آو أكثر معهما من بعير 
او 

وكان منشأ عزيمة موسى عليه السلام على هذه الرحلة المضنية : ما رواه 
الشيخان من حديث ابن عباس عن أبی بن كعب : أنه سمع رسول الله وَل 
يقول : إن موسى عليه السلام قام خطيبا فى بنى إسرائيل » فسئل : أى الناس 
أعلم ؟ فقال : أنا ! فعتب الله عليه ؛ إذ لم يرد العلم إليه سبحانه » 
فأوحى الله تعالى إليه : أن عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك ... » 
a‏ ۱ 

وجؤواة اه هو ی اه a‏ اه اه رت ۳ 
كان فى عبادك آحد هو اعلم منی ۰ فدلنی عليه » فقال له : نعم » فی عبادی 
من هو أعلم منك .. ثم نعت له مکانه » وأذن له فى لقيّه . 

وهذه القصة - كما ذکرها القرآن - لا تعرف عند البهود » ولم تذكر فى 
کتابهم » ولهذا ینکرونها » ویرون أنه لا ينيغى أن یتعلم نبی من غير نبی » 
وحتی مع التسلیم بآن هذا العبد الصالح - اضر - نبى یوحی إليه › 


() فى ظلال القرآن : ۱۰۳/۱۵ - طبعة الحلبى - الاولی . 
() الحديث متفق عليه . انظر « اللولو والرجان » (۱۵۳۹) . 


YY. 


لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل درجة » والارفع مقاماً » ممن هو 
دونه فى الفضل والنزلة . 

وأجاب علماء تفسير القرآن بأن هذا الوقف من آحبار اليهود لا يساعده 
العقل ولا النقل > وليس هو إلا كالحمية الجاهلية » إذ لا يبعد عقلاً تعلم 
الافضل الاعلم شیثاً ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم » ومن الامثال 
الشهورة : قد یوجد فى الاسقاط ما لا يوجد فى الاسفاط . 

وقال بعضهم : لا مانع من أن یکون الله تعالی قد أخفى علم السائل التی 


و 
عدا OE ala‏ 


وفى حديث الصحيحين فى القصة : أن الخضر عليه السلام قال لموسى 
صلوات الله عليه : « يا موسى ؛ إنى على علم من علم الله علّمنیه لا تعلمه 
أنت ۰ وأنت على علم علّمکه لا أعلمه » 9) . 

واغا ينمو العلم ويثمر ويزدهر إذا ضم العالم علم الآخرين إلى علمه > 
ولم يكتف با عنده » أو يحقر ما عند غيره » أو يستنكف أن يتعلم منه ويأخذ 
عنه » وان كان هو دونه + فاطکمة ضالة الومن أن وجدها فهو آحق بها . 
حتی إنه ليآأخذ الحكمة من الکافر » وحتی إنه لیتعلم من الحيوان والطیر 

وما له دلالة هنا : أن القرآن عبر عن الخروج فى طلب العلم والتفقه فى 


(۱) انظر : تفسير ۲ روح المعانى ( للألوسى /\o‏ .1 3 ۳۱۱ 
(۷) الأولق والرجان - الرجع السابق . 


الدب ن يكلمة ) النفير » » وهی الكلمة الستخدمة فى الخروج للجهاد فى سبيل 


يقول تعالى  :‏ وما كان لو لیتفروا كاله » فلولا تفر من کل 
فرقا قة مهم طائفة فهو فى الدين ولينذروا قومهم ۴ هو ایهم 
لحلهم یسترون » ) . فهذا - كما قال حمّاد بن زيد - فى كل من رحل 
فى طلب العلم والفقه » ورجع به إلى من وراءه » فعلّمه إياه "° . 

۲ ی ی ۱ ی ند کے (۳) و 

وعن عکرمة مولی ابن عباس فى قوله تعالی  :‏ السائحون 46 ۰ قال 
هم طلبة الحديث ‏ . ففسر السياحة بمعنى الضرب فى الارض للعبادة 
واطهاد » ومنه طلب علم القرآن والحديث ۰ والفقه فى الدین ۱ 

اساي ا لد ان 

۳ التاريخ SS‏ 
ذلك أروع الامثال ۰ وخلّدت فى ذلك وقائع تذكر فتشکر » مثل الأمة 
الا سلامية > ولا سيما علماء الحديث ۰ 

وقد آلف العلامة الخطيب البغدادی کتاباً خاصآ سماه « الرحلة فى طلب 
الحديث » ۰ ذکر فيه فضل العلم . والرحلة فى طلبه » ورحلات الصحابة إلى 


() التوبة : ۲ 
() رواه الخطيب فى ١‏ الرحلة فى طلب الحديث ؛ ص ۰۸۷ بتحقیق الدكتور نور الدين عتر ١‏ 
() التوبة : ۱۱۲ (5) المصدر السابق ص ۰۸۷ ۸۸ 


(5) روا الترمذی فى « العلم » عن آنس (۲۹۱۹) ۰ وقال : حسن غریب ‏ ولم 
یر فعه بعضهم ۰ وعزاه فى « الجامع الصغیر © إلى الضیاء فى الختارة » وفی إسناده 
خالد بن يزيد اللژلزی ۰ قال بعضهم : لا باس به » وقال العقیلی : لا ينابم على كثير 
من حدیثه » وذکر له هذا احدیت . الفیض : ۱۲/۰ ۰ وانظر ترجمته فى ١‏ تهذیب 
الکمال ۲ : 111۷/۸ 


۳۳ 


النبى هة للأخذ عنه والتعلم منه » ورحلات الصحابة بعضهم إلى بعض 
للاستفادة والتلقی الباشر » ورحلات التابعين إلى الصحابة للأخذ والتعلم » 
ورحلات التابعين بعضهم إلى بعض ۰ ورحلات الائمة الحَفَّاظ فى العصور 
الختلفة وها قاسوا فیها من مشاق السفر وصعوپاته فی تلك الازمان . 

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال : بلغنی عن رحسل من آصحاب 
رسول الله چا حديث سمعه من رسول الله لم أسمعه منه قال : قابتعت 
بعیراً فشددت عليه رحلی » فسرت إليه شهراً حتى آتیت الشام » فإذا هو 
عبد اللّه بن انیس الانصاری . قال : فارسلت إل آن جار ا2 الباب . قال : 
فرجم إلى الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم . فرجم الرسول 
إليه .. فخرج إلى فاعتنقنی واعتنفته . قال : قلت : حديث بلغنی آنك 
سمعته من رسول الله ية فى الظالم لم أسمعه » فخشیت أن آموت أو توت 


وذکر اافظ : أن آبا داود روی من طریق عبد الله بن بريدة : أن رجلاً من 
الصحابة رحل إلى فضالة بن عبید - وهو بمصر - فى حديث ! 
وروی الخطيب عن عبيد الله بن عدى قال : بلغتى حدیث عن على » 
فخفت إن مات ألا أجده عند غيره » فرحلت حتی قدمت عليه العراق ! 
۲ و 
وقال ابن مسعود : لو آعلم آحد اعلم بکتاب الله منی لرحلت إليه .۰ 
(۱) الحديث علّقه البخاری فى « صحیحه » بصيغة الجزم ۰ باب : الخروج فى طلب 
العلم - البخاری مع الفتح : ۱۷۳/۱ . قال الحافظ : آخرجه المصنف فى الادب الفرد » 
واحمد وآبو یعلی فى مسندیهما من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل » وله طریق 


أخرى آعرجها الطبرانى فى مسند الشاميين 3 وتمام فى « فوائده ۲ واسناده صالح » وله 
طريق ثالثة آخحرجها الخطيب فى« الرحلة » » وفى اسناده ضعف . 


۳۳۳ 


وقال سعيد بن المسيب : إن كنت لارحل الأيام والليالى فى طلب احدیث 
الواحد . 

وقال الشعبى بعد أن روى حديثا لرجل : خذها بغير شىء » وان كان 
الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة . 

وأخرج الخطيب عن أبى العالية قال : كنا نسمع عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم . 

وقيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير 
أو يرحل ؟ قال 5 يرحل > يكتب عن علماء الأمصار > فيشافه الناس ويتعلم 

وقال الشعبى : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع 
که که وما رابت ان فود ام ۱ 

وقد اشتهر بين السلمین هذا القول : « اطلبوا العلم ولو بالصین » حتی 
رفعه بعضهم حدیثاً إلى النبى ول . وما هو بحدیث ‏ اما هو كلمة اسلامية 
EE‏ 3 ومعناها صحيح بالوجماع 5 واغا ذکروا 0 الصین 4 
خاصة ؛ لأنها كانت آبعد ديار الحضارة المعروفة عن جزيرة العرب 3 فهى أبعد 
من مصر » ومن فارس » ومن الروم » ومن الهند ... ومن كل بلد يكن أن 
يوجد فيه علم يطلب . 


() انظر : فتح الباری : ۱۷۵/۱ »> وجامع بیان العلم : 47/١‏ - ۹۵ ۰ ومجمع 
الزواند : ۱۳۳/۱ - ۱۳۰ ۰ والرحلة فى طلب الحديث للخطیب . ۱ 


Y€ 


نمن نتعلم ؟ 

ومن توجیهات القرآن فى مجال العلم والتعلم : أن الإنسان ينبغى أن يتعلم 
من كل من لديه علم ينفعه فى دینه أو فى دنياه » وإن كان أصغر منه سنا » 
أو آدنی منه درجة » أو أقل مته مالا أو جاهاً . 
اي ع ا En‏ نهم اختلفوا : آهو نبى أم لا ؟ 
وحتى لو رجحنا أنه نبى - وهو الراجح فعلاً - ولكن الأنبياء ليسوا فى درجة 
واحدة » كما هو معلوم . 

بل رأينا ابراهیم الیل عليه السلام یفول لابیه فی حواره اللنصب له : 3 
« یا آبت ای قد جاءنی من العلم ما لم يأتك قاتبعتی آهدك صراطا 

سوبا 4 ٠‏ . فدل ذلك على أن الجاهل يجب أن يتبع العالم » ليقبس منه > 
ا » وان كان العالم هو الابن 3 والتعلم هو الاب : 

بل رأينا موقف سليمان ۰ حين تفقّد الطير » فلي يجد الودهله فقال : 

اس سای ع مس قاس مت هد بر ۵ مسق سك وه مر م۵ مس 


ظ لاعنینه عذاباً شدیدا آر لاذبحته آو يأ سلطان مین # کت غر 


بعيد قَمَالَ احطت يما لم تحط به وجتك من سا با يقين * إلى وجدت 


سر ص 


مر تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش Oe‏ 

هنا نرى طائر الهدهد قد علّم سليمان عليه السلام ما لم يكن يعلم من أمر 
سبأ وملكتهم » ولم يجد سليمان حرجا أن يأخذ هذه العلومة الهامة من هذا 
الهدهد . 

ولقد حکی عن بعض العلماء : أنه مغل عن مسالة فقال : لا اعلمها ‏ 
فقال احد تلامذته : آنا اعلم هذه المسألة . فخضب الاستاذ وهم به » فقال له 
التلمیذ : آیها الاستاذ ؛ لست آعلم من سلیمان بن داود » ولو بلغت من العلم 


(۱) مریم : 4۳ (۲) النمل : 2۲۱ ۲۳ 


۳۳۹۵ 
(۱۵-العقل والعلم) 


ما بلغت . ولست أنا اجهل من الهدهد » وقد قال لسليمان نبى الله : أحطت 
KET Ga‏ قدي نا . قطاب 
اتید نيا + وي لکلام ف 
ركسا انور سان ب عد وى جالعل باق ري بل اانا لين ف 
القرآن أيضا أن الانسان من قدیم الزمان تعلّم من غراب ۱ 
ا 


سے اص س صا 


قربانا بل من آحدهما ولم يبل من الاخر قال لافتلّك قال نما يتقبل 


اه من امین * تن بَسطت إلى يدك ی ما آنا يباسط یی لك 
اتلك ۰ إِنَّى آخاف الله رب * الْمَلَمينَ 4 (۱) . ولکن هله الکلمات اا 
ای ی ال للح ران ايل رو 


اماس مادام 7 م ف مج سے صر ہے کے هام مر 


ولم تهز فيه وتراً : # فطوعت له نفسه قتل آخيه فقتله فاصبح من 
الخاسرین * فَبَعَثْ الله غرَابآ یحث فى الآرض ريه کیف يوارى 8 


7 ERS 


آخیه 3 قال يا یا آعجزت آن ؛ أكون مثل هذا الْغراب تأواری سوءة أخى 3 


يبدو من السیاق أن الحادث كان فى فجر تاريخ البشرية » حيث كان هذا 
0 > بل أول ميت ۰ فما كان عندهم علم بأن الموتى يدفنون . ولهذا 
فى الصحيح EDT‏ دربي 
دمها ؛ لأنه أول من سر القتل » (۳ 
وهكذا تعلّم الإنسان من الغراب مسألة على ا ۰ 
وهی : یهار نی املك إذا مات ؟ وهو أمر حار فيه الانسان العاقل » 
حتی هداه الغراب إلى الحل الفطری ‏ وما كان آقربه وآروعه من حل ! 
# و 


(۱) الائدة : ۰۲۷ ۲۸ (۲) الائدة : ۳۰ ۰ ۳۱ 
(۲) متفق عليه عن ابن مسعود - اللژلو والرجان (۱۰۹۲) . 


۳۳۹ 


© أدب التعلم مع المعلّم 
وما ذكره القرآن الكريم فى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام » نعرف 
كيف يكون أدب التعلم مع الاستاذ المعلّم . 
فمن العلوم : ويي هو افص من ان اه ولعلى ا وهو الذى 
قال الله له : 8 إِنّى اصطفيتك عَلَى النّاسٍ برسالاتی وبكلامى 6 2١(‏ , 
وقال تعالی : تلك الرسل تفت بَحضهم علی بص مهم من کلم ال ؛ 


مر عرض مر ےق ق © عرص مر 


ورقع بعضهم درجات  ٩‏ . فتوله : « مهم من کلم الله > یعنی به 


عرس عات تام اقا رو بتر وه ای و له مرن 
تكليمآ » 27 . ولهذا یسمی موسی ١‏ كليم الله » . 


ومع هذا نجد كليم الله موسی حين رحل لیطلب العلم عند اضر › 
ویتعلم منه ما لم يكن یعلم » كان فى غاية الأدب معه ۰ وغاية التواضع 
وخفض اطناح . 

فهو يبدأ دح العرضٍ الهذب ء بصيغة السوال والاستفهام : 


مي و لر سر سر 


« هل أتبعك على ا ن تعلَمن مما علمت رشدا > ؟ )٩‏ . 

فانظر كيف لم يقل له : أريد أن أتبعك » حتى لا يفرض نفسه عليه » بل 
قال له بهذا التلطف  :‏ هل أتبعك ) ؟ کانه يقول له : آتاذن لی آو اتسمح 
لى أن آتبعك ؟ 

وانظر إلى العبارة ودلالتها » إذ لم يقل : هل أرافقك ؟ أو اصحبك ؟ ... أو نحو 


ذلك من العبارات . بل اختار عبارة موحية معبرة عما يريد » وهی : # هل 
بعك » ۶. السالة إذن : اتباع واضح » ليست ملازمة صاحب لصاحبه › 


(۱) الاعراف : ۱۶۶ (۲) البقرة : ۲۵۳ 
(۳) الساء : ۱۹۸۶ (5) الکهف : 5 


ولا صديق لصديقه ۰ أو ند لنده » بل هى ملازمة تابع لمتبوعه : « هل 
آتبعك على أ أن تُعَلّمَنِ مما علمت رشندا » ؟ وهو اعتراف صريح بأن لدى 
الل من الرشة :هنا ن تیا 

وبين له الخضر صعوبة الامر . حين قال له بصراحة : « نك آن تستطيع 
معى صیرا * وکیف تصبر عَلَىْ ما لم تحط به حبراً © (؟ . فالرء لا طاقة 
له على الصبر على آمر لا یعرف سره ۰ ولهذا قيل : إذا عرف السبب بطل 
السب ۲ فاما ما لا يعرش اسان شیه. :ولا يدولة غاعه ولا تره 4 كلمن 
لب اه هی رهز ها کر یه اقفر اليل و ,توس ری ان 
الأمر » حتی یکون على بينة من آمره . 

ولکن موسی كان حريصآ على أن یتعلم » مصتراً على أن يستفيد » فلم 
ينين كرام الاقف فیعض ارام رت له هزم » بل قال : # ستجدنی إن 
شاء الله صابراً ولا أعصى لَك أمرآ 4 ) . 

وهنا نجد أدبا آخر من أدب التعلم » وهو الصبر » الذى يستعان فيه بالله 
تعالى » والطاعة لأمر المعلم . فيما أحب وكره » فلا يعصى له أمراً . 

وهنا شارطه الخضر عليهما السلام مشارطة واضحة وحاسمة » فقد قيل : 
ea‏ ل ني :قد کی قلا شقلی عن 
شیتآ للا مل وخر د 

وسكت موسى سكوت المقر بهذا الشرط » المذعن له » والمؤمنون عند 
شروطهم . « فانطلقّا حتى لا ركبا فى السفيتة خرقها » قال آحرفتها 
لتفرق اهلها لقد جنت شنا مرا * قال الم اقل رن تن شستطیم مى 
صبراً * قال لا تواخذنی ہما سیت ولا ترهقنی من آمری عنرا * قانطلَا 


() الکهف : 1۷ - 1۸ () الکهف : 1٩‏ (۳) الکهف : ۷۰ 


۳۳۸ 


3 ره 


حتی إا تیا غلاما مله قا اقلت تنا رك بقیر تفس لْقَدْ جفت ها 
كرأ * قال ألم قل كت لن تستطيع معى بر * قال إن سالك عن 


شی- ء بعدها قلا تصاحیتی ۰ د بعت من لی عدر * فانطتقا حی نا 
تیا أهل قريّة ال ا ل ا قوجدا فيهًا جداراً بريد آن 
ا ٠‏ قال لو شئت لخدت عليه أجرآ * قال هذا فراق بینی 
وبينك » سات يتأيل ما کم سطع عليه صبرا * اما السفيتة فكَاتَت 
لساکین ینود فى ابر قارمت أن أعيبها وکان وراءهم ملك یذ کل 


موه ی و ۰ ره 2 تس 


سفيئة نة غصباً و وأما اعلام فکان آبو اه مرن فخشیتا آن يرهقهمًا دايا 
2 8 2۳ حي ت مق مر 5 8 و ع 
ور E‏ فَأَردنًا آن یدلهما دی تا وآقرب رخما * وت 


سے ار سر سس م سے سے ارق م مہ تات و چا 


الجدار فكان لغلامينٍ يتيمين فى الْمَديئة وكان تعحته كنز لهم وکان 


ابو 
هع مرن مره عرص سر ر مر لگ من سا ۵ یی یز 3 
صالحا اراد رب آن لا آتندهما ويستخرجا کنرهما ر ا من رل م 


3 رە مر 


و ما له عن آمْرِى » ذلك تأویل ما لَمْ تنطم عله صَبْرا 4 > . 
يقول الفخر الرازى : ١‏ اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسی عليه 
السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللُطف عندما آراد أن يتعلم من الخضر . 
فأحدها : أنه جعل نفسه تبعآ له لأنه قال : # هل آتبعك 4 . 


ی 


وثانیها : أن أستأذن فى إثبات هذا التبعية » فانه قال : هل تأذن لى أن 
ا ل لت 

واا : آنه قال : * على آن ت تَعلّمَنِ 6 وهذا إقرار له على نفسه بالجهل 
وعلی آستاذه بالعلم . 

ورابعها : أنه قال : مما علَمت 4 وصيغة « من » للتبعيض ع فطلب مته 
تعليم بعض ما علّمه الله 3 وهذا أيضآ مشعر بالتواضع كأنه يقول له : 


() الکهف : ۷۱ - ۸۲ 


۳۳۹ 


لا أطلب منك أن تجعلنى مساویاً فى العلم لك ء بل أطلب منك أن تعطينى 
جزءاً من أجزاء علمك ٠‏ كما يطلب الفقير من الغنى أن يدقع إليه جزءاً من أجزاء ماله . 
وخامسها : أن قوله  :‏ مما عَلَّمْت » اعتراف بان الله علّمه ذلك العلم . 
وسادسها : أن قوله # رشدا » طلب منه للإرشاد والهداية » والإرشاد هو 
الأمر الذى لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال . 
وسابعها : أن قوله  :‏ تُعَلّمَنِ مما لت معناه آنه طلب منه أن يعامله 
بمثل ما عامله الله به » وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم 
شبيها بإنعام الله تعالى عليك فى هذا التعليم . ولهذا العنی قيل : أنا عبد من 


علوت هه ها 
وامنها : أن التابعة عبارة عن الاتیان بمثل فعل الغیر لاجل کونه فعلً 
لذلاق الغیر . . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله : « هل نك » يدل على أنه يأتى بمثل 
أفعال ذلك الأستاذ لمجرد کون ذلك الاستاذ آتیاً بها . وهذا يدل على أن 
المتعلّم يجب عليه فى أول الأمر التسليم » وترك النازعة والاعتراض . 

وتاسعها : أن قوله : # بعك ) يدل على طلب متابعته مطلقا فى جميع 
الامور غير معد بشیء دون شیء . 

وعاشرها : أنه ثبت بالاخبار أن اضر عرف آولا أنه نبى بنى إسرائيل 3 
وأنه هو موسى صاحب التوراة » وهو الرجل الذى كدّمه الله عز وجل من 
غير واسطة ۰ وخصّه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه - عليه السلام - مع 
هذه المناصب الرفيعة » والدرجات العالية الشريفة ۰ أتى بهذه الانواع الكثيرة 
من التواضع » وذلك يدل على كونه - عليه السلام - آتیاً فى طلب العلم 
باعظم أنواع البالغة » وهذا هو اللائق به ؛ لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم 
أكثر » كان علمه با فيها من البهجة والسعادة أكثر » فكان طلبه لها أشد > 
وكان تعظيمه لارباب العلم أكمل وأشد . 


۷ 


والحادى عشر : أنه قال : # هل أتبِعك عَلَىْ أن تُعَلَّمّن » فأئبت كونه 
بما له اولا » ثم طلب ثانا آن يعلمه » وهذا مته ابتداء بالخدمة » ثم في 
الرتبة الثانية طلب منه التعلیم . 

والثانی عشر : أنه قال : ۳ هل أَنَبِعكَ على أن تعلَمن » فلم يطلب على 
تلك المتابعة على التعليم شيئاً » كأن قال : لا أطلب منك على هذه المتابعة 
للال والجاه » ولا غرض لى إلا طلب العلم » "° . 


۱۵۱/۲۱ : تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
خرض‎ 


وسائل تحصيل العلم 


وإذا كان طلب العلم فريضة - عينية أو كفائية - وكان الازدیاد مطلوباً طلب 
إيجاب »> أو طلب استحباب ¢ « وقل رب" زدنى علمآ » ) , فإن 
لتحصيل العلم وسائل أساسية EA SE CEE‏ بابس 
١‏ - السمع : وهو أساس العلم المنقول عن الوحى » أو عن السابقين . 
۲ - والبصر ۽ وهو آساس العلم الادی القائم علی اللاحظة والتجربة ۰ 
۳ - والفوّاد 4 وهو آساس العلوم العقلية ۰ 
وم سرو و 
اقول بای فى سورة الل : وهی سورة ۶ ¥ وال أخرجكم من 
بطوك آمهاتکم 1 من شيا وجعل 3 السمع والابصار والأفئدة 
لمکم تشکرون > ۲) 
فالانسان يولد غفل من العلوم 2 وإنما العلم بالتعلم 34 والتعلم بأدواته التى 
منحها الله له ۰ وجعلها منافذه على العالّم من حوله السمع والابصار 
والأفئدة ۰ وقد اعتبر القرآن هذه الادوات أو المنافذ فى أكثر من سورة من نعم 
الله على الانسان ۰ تقابل بالشكر » وإن قل الشاكرون لها . 
يقول تعالى : # وهو اذى انشا تکم السمع والابصار والأفئدة : قلیلا 
۳ و 4 ۳ . 
شعام روق 
 : ۳ NET‏ قل هو الّذی أنشاكم وجعل لکم السمم 
والابصار والأفئدة 4 قلیلا ما x‏ تم ون 4% oI‏ 


(۱) طه : ۱۱۶ (5) التحل : ۸ 
() المؤمنون : ۷۸ (5) الك : ۳ 


۳۳۲ 


وفی وصایا اطکمة فن سورهة لاسرا بن ماه ی ال کیان عق 


ازاك الهم تمرك : # ولا تَقف + ما لیس لك به علم » | إن السمع 
و و ) ولك کان عنه مس لک 00 , 
کل مسئو 


ولقد ذم القرآن آبلغ الذم الذين یعطلون آدوات العلم بکفرهم وجحودهم 
بآيات الله عر وجل . 

يقول تعالى فيمن أهلكهم من أهل الأحقاف  :‏ وقد مکناهم فيمًا إن 
مكناكم فيه هار جعلنا لهم سمعا رایصارا رآفندة قما آغنی ا ا ر 
00 7 تن من شىء إِذْ کائوا باون ۰ پايات الله کې 200 : 

0 e E e ھک‎ 


0 2 6 ا 4 رک کا ب ا 3 
ولك هم عفن » ۳ : 


هولاء الذين جعلهم القرآن حطب جهنم » قد خربوا الأجهزة التی آعطاهم 
الله إياها » وعطلوا متفعتها » فلم یستفیدوا بها » ولم یوظفوها فیما 
خلقت له » فقد خلق القلب لیعقل ویفقه » وخلقت العين لتری وتبصر . 
وخلقت الأذن لتسمع وتعی » ولکن مولاء لم یققهوا بقلوبهم ۰ ولم 
پیصروا بأعينهم » ولم یسمعوا بآذانهم : آیات الله فى حلقه ۰ وستّه فى 
e cT‏ ا باق لت > 


ع مره في وه ٤‏ ري وه يې وراه ود روه 
صم بكم عمى فَهُم لا يرجعون » ) , صم بكم عمى فَهِمٍ لا 
يعقلون » “ » وفى موضع آخر ل 


0 


یعقلو 


(۱) الاسراء : ۳۹ (۲) الاأحقاف : ۲۲ (۳) الاعراف : ۱۷۹ 
(4) البقرة : ۱۸ (۵) اليقرة : ۱ 


۳۳ 


الَّدِينَ لا يَعقلُونَ 3 وَلَوْ عَلم الله فیهم حيرا لاسمعهم > ولو أسمعهم 
لّوا وهم وخر 

ولا عجب أن اعتبرهم القرآن کالانعام التى لا تعى ولا تعقل » بل هم 
أضل منها سبيلاً . راما كانوا أضل من الأنعام لأمرين : 

الأول : أن الأنعام لم يوت ما أوتوا من المواهب والقدرات » والملكات 
العقلية والروحية » التی رشحتهم للخلافة فى الأرض > وأهلتهم لإنزال 
الکتب عليهم » وارسال الرسل إل 

والثانی : أن الانعام قامت بمهمتها التی خلقت لها ۰ فهی تودی مهمة 
الرکوب واطمل » أو الدر والتسل ‏ ولم تقصر فى آدائها » ولا تمردت علیها » 
هل رایت بقرة تمردت على آن تُحلب ؟ أو حمارا مرد على أن يركب ؟ . 

يقول تعالى : أو لم بر لقنا لهم ما عملت يريت العام قم 
لها مَالكُونَ * راما لهم قمنها ركُوبهُم ومنها يأَكُلُونَ * ولهم فيها 
"متافع ومشتارب > فا قلا یشکرون چ 0 . 

ويلاحظ من يقرأ القرآن : أن القرآن حين پذکر هذه الادوات الإدراكية فى 
الإنسان » يُقدّم السمع دائماً على البصر . فما السر فى هذا ؟ 

يبدو أن السمع أسبق من البصر استعمالاً فى حياة الإنسان » فالمولود منذ 
ولادته يسمع الأصوات ويفزع من الصوت القوى » ولكنه لا يرى إلا بعد أيام 
من ولادته » ولان السمع أهم فى التعلم والتعليم » وأقوى رسوخاً فى ذاكرة 
الطفل ۰ ومن هنا عرفنا على مدار التاريخ نوابغ من المكفوفين ۰ ولم نر مثل 
ذلك فى الصم . بل لم يعرف العالم تعليم الصم الا فى عصرنا . وعندما 
ينام الإنسان يفقد اس البصرى » قبل أن يفقد الحس السمعى > وهذا دليل 
على قوة الحس السمعى وتفوقه . ولأن بالسمع تال سعادة الدنيا والآخرة » 


(۱) الانفال : ۰۲۲ ۲۳ (۷) يس : ۷۱ - ۷۳ 


YE 


فإنها إنما تتحقق بمتابعة الرسل ۰ وقبول رسالاتهم » وبالسمع عرف ذلك » 
فان من لا سمع له لا يعلم ما جاؤوا به » ولذا تسمى علوم الشرع « العلوم 
السمعية » . 
قال العلامة ابن القيم : « وأيضا فان السمع يدرك به أجل شىء وأفضله › 

وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على خلقه . 

وأيضا فان العلوم نما تال بالتفاهم والتخاطب ‏ ولا يحصل ذلك N‏ 

وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر » فإنه يدرك الكليات وا زئيات ۰ 
والشاهد والغائب ۰ والوجود والعدوم . والیصر لا يدرك الا بعضص 
الشاهدات ۰ والسمع پسمع کل علم ۰ فأين آحدهما من الآخر ؟ ولو فرضنا 
شخصین آحدهما يسمع کلام ال سول ولا یری شخصه 3 والآخر بصير يراه 
ولا یسمع کلامه لصممه » هل کانا سواء ؟ 

وایضاً ففاقد البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الحزئية الشاهدة » وعکنه 
معرفتها بالصفة ولو تقریباً » وآما فاقد السمع ۰ فالذی فاته من العلم لا يمكن 
حصوله بحاسة البصر ولو تقريباً 

وأيضآ فان ذم الله تعالی للکفار بعدم السمع فى القرآن أكثر من ذمه لهم 

وأيضاً فإن الذى بو رده السمم على القلب من العلوم لا یلحقه فيه کلال 
ولاسآمة ولا تعب » مع كثرته وعظمه » والذى يورده البصر عليه يلحقه فيه 
الکلال والضعف والنقص 3 وربما خشی صاحبه على ذهابه مع قلّته ونزارته 
بالنسبة إلى السمع » © . 


ویقدم لنا علماء الأجنّة الآن تفسیراً آحر ۰ حیث یذکرون أن الأذن الداخلية 


() مفتاح دار السعادة :. ٠١6/1١‏ 


0 


للجنين تنضج وتصبح قادرة على السمع فى الشهر الخامس من حياة اجنین » 
على حين لا تفتح العين » ولا تتطور طبقتها الحساسة إلا فى الشهر 
0" 

وري اعد عر رقو a e‏ 
للمخ » فى حين يقع مركز الابصار فى الفص المؤخر فى آخر المخ » أى أن 
مراكز السمع تتقدم على مراكز الإبصار "° . 

وهذا بخلاف الأعضاء : العين والأذن » فحيث ذكرا فى القرآن تَقدّم العين » 


مثل : ولهم أعين” لا يبصروث يها ولهم ان 3 یسمعون بها 3 0 


« آم لهم أعين ییصرون بها آم لھم آذان يسمعُون بها 4 240 وما ذلك 
إلا لأن العين تتقدم على الأذن فى صنعة الله الظاهرة . 
ری ابن القيم هنا فى المقارنة بين السمع والبصر » واختلاف 
es‏ من الفريقين » قال رحمه 
الله : « والصواب : اا ا ا ا > فالمدرك 
بالسمع أعم وأشمل ٠»‏ والمدرك بالبصر أتم وأكمل » فالسمع له العموم 
والشمول »> والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك » 299 . 


۷ 7 
¢ تن 2 


)١(‏ انظر : الاعجاز العلمى فى آيات السمع والبصر فى القرآن - للدكتورين : صادق 
الهلالى وحسين اللبيدى ص ۲۱ 

() الصدر السابق » ص 1٩4‏ () الاعراف : ۱۷٩‏ 

(5) الاعراف : ۱۹۵ () مفتاح دار السعادة : ۱۰/۱ 


۳۳۹ 


التعليم بعد التعلم 


وينبغى للإنسان بعد أن يتعلم أن يعلّم غيره » فزكاة العلم تعليم الغير ما 
عليه ان نب ایکون رانيا > كينا كال ا : ۶ ولكن کوئوا ربانین بما 
كنتم تَعلّمُونَ الكتاب ويما کنتم تدرسو ن »> 20 . 

وقد جاء عن غير واحد من علماء السسّلّف : أن الربانی هو الذى يعلم 
ويعمل ويعلّم . 

وعن المسيح عليه السلام : « من علم وعمل وعلّم » فذاك يدعى عظيماً 
فى ملکوت السماء » ! ۱ 

وأصل التعليم والإعلام واحد > ولکن اختص الإعلام ها كان بإخبار سریع ۰ 
والتعليم اختص با يكون بتكرير وتكثير » حتى يحصل منه أثر فى نفس المتعلم » 
كما قال الإمام الراغب (۲ . قال بعضهم : التعليم تنبيه النفس لتصور المعانى » 
والتعلم : تنبه النفس لتصور ذلك ۰ وربا استعمل التعليم فى معنى الاعلام . 


إذا كان فيه تكرير ۰ كما فى قوله تعالى : « قل نموت الله بديتكم 4 ٩‏ . 


ف 
ونما يدل على ذ كل الخدم » وعظيم منزلته » أنه وصف من أوصاف الله 
تعالى » فهو الذى یعدم عباده ويسددهم ويرشدهم » التعليم العام الذى 
يحتاج إليه الجميع » والتعليم الخاص الذى يمنحه من يشاء من خلقه . 
فيد انم نس من ۳ ربوبيته وكرمه » بل أكرميته سبحانه » كما قال 
تعالی فى الایات الأولى من الوحی القرآتی : « اقرأ ورك الأكرم * الّذی 


عَلّمّ بقلم * عم الانسان ما لم ع 


۵۸۰ آل عمران : ۷۹ ۳( انظر : مفردات القرآن ص‎ )١( 
العلق : ۳ - ه‎ )5( ١5 : اللسجرات‎ )۳( 


۳۳۷ 


يي ۵ مر و ر م ۵ ار ی مر مه مر 
وهو كذلك من دلائل رحمانیته : # الرحمن # علم القرآن * خلق 
الإنسان 4 عَلَّمه الان که 0 , 
وقال تعالى : ۳ واتقواً الله » ویعلمکم الله » والله بكل شىء عليه » ۲۲ 
فالراد هنا : تعليم الأحكام ومعرفة الحلال من ارام . 
7 1 سا ی هرا مره قرو و سر من مر سر تج س ور سه و و و 
وقال سبحانه  :‏ فَإِذَا آمنتم قاذکروا الله کما علمکم ما لم تكونوا 
موق ۳ . 
ومن التعليم الخاص : تعليمه لادم عليه السلام الأسماء كلها : « وعَلّم 
آدم الأسماء كلها که 29 , 
وقد يعتبر هذا من التعليم العام ۰ إذا اعتبرنا أن المقصود ليس تعليم آدم 
لشخصه » وإنما هو تعليم لجنس البشر » الذين استخلفهم الله فى الأرض › 
2 با لهذا المنصب . قال الراغب : « تعليمه الأسماء : هو أن 
ورشحهم بالعلم پ ۱ ۲ 
جعل له قوة بها نطق 3 ووضع أسماء الاشیاء ۰ وذلك بالقائه فی روعه 3 
وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها فعلا یتعاطاه » (25 . 
ومن التعليم الخاص : ما علّمه الله تعالى لنبيه يعقوب ۰ كما قال تعالى : 
« وه آذر علم لما علَّمتاه ولکن أكثرَ الاس لا يَعَلَمُونَ 4 ۲۳ . 
ومثه : ما علمه للبية پوسف الصدیق +« وهی ما اما به آبوه من الصبا : 


A 


ی مر نس مر مر ر مر ساس تر اس 9 ۳ میم 0 0 صم 
0 وكذلك يجتبيك ربك لمك هن اول التحاديث ویتم نعمته 
تلف ۰ , ا 2 من 1 e‏ سیر ر 2 

والراد به : تعبیر الرژی وتفسیر الاحلام » كما فعل ذلك فى السجن > 

سر لر س 2 r‏ 


وقال للسجينين : « دلکما مما علّمنى ربی ٩‏ ۰۳ وقد ناجى ربه 


5-5 


۲۳۹ : البقرة : ۲۸۲ (۳) البقرة‎ )۲( ٤-١ : الرحمن‎ )١( 
. البقرة : ۳۱ (©) مفردات القرآن - المصدر السابق‎ )5( 
۳۷ : یو سف‎ (A) ۷ یو سف : 1۸ )¥( یو سف‎ 9 


۳۳۸ 


سر عاك هل 


۲ 5 5 8 2 و 2 ۵ gr eA‏ 
فى أواخمر حیاته بقوله : # رب قل آتیتنم من ١‏ لملك وعلمتنی من تأويل 
الگحادیث 4 () . 

ومنه : تعلیمه تعالی للخضر صاحب موسی ‏ كما قال سبحانه : 
CEC‏ عن رلك سس ل 
علما » 29 . 


ومنه : تعلیمه تعالی نداود + كما قال تعالی : 2 وآتاه الله الْملك 
RTE‏ # وعلمتاء صنعةٌ لوش کہ 
١ :‏ ۰ ۱ 4 علمه 2 0 2 


عق ووو هدن تومن ف ل Ca‏ 
لتحصنكم من بأسكم » فهل أنتم شاكرون 4 : 
ومنه : تعليمه تعالى للمسيح عيسى » كما بشر به أمه : # ويعلّمه الْكتّاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل » 2*7 ۰ وكما امت عليه بقوله : « وَإذ علمتك 
اكناب والحكمة وله الیل که 290 . 
ومنه : تعلیمه لحمد ية » الذی قال له : # وآنزل الله عَلَيْك الْکتاب 
وله رخ تن كن تلم ركان فقا الل خلت سب ۰۱ 
ورحم الله آحمد شوقی حين قال فى قصيدة المعلّم : 
سبحانك اسهم خير معلّم علّمت بالقلم القرون الأولى 
وفجرت ینبوع البیان محمداً فسقی الحديث » وناول التنزيلا 
2 3 
TEE‏ ترس نا (۲) الکهف : ٩۵‏ (۳) البقرة : ۲۵۱ 
(5) الانبیاء : ۸۰ () آل عمران : 58 (5) الائدة : ۱۱۰ 


(۷) النساء : ۱۱۳ 


۳۳۹ 


ةركل اذ كلهم ملمون ‏ 
ا الذين د 0 فا نون > بعثهم الله برسالاته » ليهدوا 
الناس إلى الصراط المستقيم » ويخرجوهم من الظلمات إلى النور 3 
ویعلّموهم ما لم یکونوا یعلمون ۰ ولهذا وصفهم القرآن بأنهم مون 
ومنذرون ‏ والتبشیر والانذار نوع من التعلیم » مقرود بالترغیب ی 
التبشير » والترهيب فى جانب الإنذار . قال تعالى : # رسالا مبشرین 
322 عق - بو ره ر 


١ 
, 004 وين ليا يكولس على اهب ند الرس‎ 


و 20 مر مق ص 


کی لے r‏ 

0 کان الاس" مه واحدة فبعث الله الست مبشرین ومنذرین وأنزل 
ی ره سا اس هس مره مر ۲ 
میم لکتاب بای لک بن الاس فيما الوا فيه 4 ۷ . 


3 اډ 


ه محمد إمام العلمین : 

وأما إمام | لعلّمين بحق فهو محمد ول الذی جعل الله التعليم والتربية - 
المعبّر عنها بالتزكية - من العالم الاساسية لرسالته عليه الصلاة والسلام . 

جاء ذلك فى دعوة إبراهيم حين كان يرفع القو اعد من البيت هو وابنه 
إسماعيل ۰ وهما یدعوان الله تعالی  :‏ ربا تقبل متا + الك آنت السمیع 
لیم * ربكا وتا مین لك وین فآ مدمه للك وآرنا مناسکنا 
e‏ اتف أنت الاب الرحیم # ریتا و افيه رل مهم 
ا الكتاب + والحكمة ویزگیهم ١‏ ك أنت العزير 
الحكيم » ( . 1 

عل ع 8 سە س ره 


وفی نفس السورة جاء قوله سبحانه : « کما آرسلنا فيكم رسولا منكم 
(۱) النساء : ۱۶۱۵ (۲) البقرة 7 ۲۱۳ هورف البقرة : ۱۳۷ - ۱۲۵4 


۳۶۰ 


مرو برس رع مق عر ر و و 


یلوا علیکم آیاتتا ويزكيكم ویعلمکم الكتاب والحكمة ویعلمکم ما لم 
تكرنوا رن ۳ 


وفی سورة آل عمران قال تعالی فى معرض الامتنان على الومنین : 8# لد 


2 و o‏ ہے و 0 مر بر ۵ 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مُن أنفسهم یلوا علوم 
له ل م انفيص ووو ۳ 


آياته ته ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة وإن کائوا من قبل لی 
ضَلدل E‏ 


له عور ال | : ٠‏ هو ای بعث فى 
الأميين رسولا منهم یلوا هم آيَاته ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحكمة 
وان كَانُوأْ من قبل لی ضلال مین 4 99 . 

وهکذا كان عليه الصلاة والسلام معلماً ومزکیاً : یفرس العلم والفکر فى 
الرژوس ۰ ویغرس الإيمان والزكاة فى التفوس ۰ والزكاة تعنی آمرین : الطهارة 
والنماء . الطهارة بالتخلی من الشرك والرذائل » والنماء بالتحلی بالتوحید 
والفضائل . وقد خرج - بتعلیمه وتزكيته - آفضل جيل عرفته البشرية ۰ نقله 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الاسلام ۰ فزكاه بالإيمان » وریّاه بالاسلام » 
وت تا بالاحسان » وحسبك آنهم الذین تلقوا عنه القرآن » فتلوه حق تلاوته » 
وأحسنوا حفظه وتعلیمه لمن بعدهم » وحفظوا عنه السنن علماً وعملا » 
ونقلوها إلى الاجیال » وکانوا حير معلّمین لأمم الارض » لانهم تتلمذوا على 
خير معلّم » وهو الذی قال عن نفسه : ١‏ إن الله بعثنی معلّما میس » (4) . 


ولا يتسع القام هنا للحدیث عن طريقته عليه الصلاة والسلام فى التعلیم 


(۱) البقرة : ۱۵۱ () آل عمران : ۱1۶ 
(۳) اللتمحة : ۲ (5) رواه مسلم . 


( -العقل والعلم) 


والتزكية » وقد ألّفت فيها كتب » وعرضنا لمواقف منها فى كتابنا « الرسول 
والعلم » فلیرجم إليه . 


1 


۵ العلماء ورئة 2 الأنبياء فى فى التعليم والبيان : 

والعلماء هم ورثة الأنبياء 3 يرثون منهم علم النبوة 3 كما یرون مهمتهم 
فی تعلیم الناس » وهداية اسحاثرین » ونمین اسعقائق للمجاهلين بها » وتذكير 
الغافلين عنها » لا يكتمون شيعا من البینات والهدى . 

يقول تعالى : ¥ وَإِذْ آحذ الله میثاق الّذين أوتوا | الكتاب له لتاس 


سر در ار ےق رر ر کر ساسا E‏ 


ولاه تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشترواً به تما قلیله 3 قیشسی 


د 


1 
4 


3 


8 ما پشترون » ۲۱ . 
ولقد تكرر فى القرآن الوعيد الشديد على كتمان ما أنزل الله من الهدى 
ودين الحق . 
من ذلك قوله تعالى : « إن الذين یکتمون ما نا من الات والهدی 
١‏ س 2 ان مره سير يي فو يفي له رو قاو 9 


من بعد ما بيثاه للناس فى الکتاب ء أولتك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون و 


تصقر o‏ میس 


ر ۳ ا وبينوا فأولعك آتوب علیهم 3 وأنَا التواب 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 إن الذي یکتمون ما ما آلزل الله من الكتاب 


ویشترون به تم قليلا : نت ما یاون فى بطونوم إل الا 0 
الله يوم القيامة 37 بزگیهم ولم عذابت آلیم و ولك الّذِينَ اشتروا 


س 
مل وہ 


الضَلالَة بالهدیا والعذاب بالمغفر ة.» قَمَا أصبرهم على الثار 4 (۳ . 


سر 


۱۷۵ - ۱۷ : آل عمران : ۱۸۷ (؟) البقرة : ۱۵۹ ۱۱۰ () البقرة‎ )١( 


۲: 


والمراد بالشمن القليل - فى هذه الآية وفى الآية السابقة - من سورة 
آل عمران - الذى اشتروا به بیان ما أنزل الله هو : متاع الدنيا » أيا كان 
نوهه ومقداره 43 فهو ليس إلا ثمناً قليلاً . 


وآكد هذا المعنى القرآنى الأصيل : ما جاء فى الحديث النبوى من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ من سثل عن علم فكتمه » ألحمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار © 217 . 


وفى الحديث الاخر : « من كثم علماً عن أهله ع آْجم يوم القيامة لاما 


من النار 0 (Y)‏ 5 


ه ألا يستحى من قول « لا أعلم » : 

ومن أدب التعلم كما یصوره القرآن : ألا يستحى التعلم من قول : 
لا أعلم أو لا أدرى » إذا كان لا يعلم ولا يدرى » فليس فى العلم كبير » 
وليس فى الوجود مخلوق أحاط بكل شىء علما » إنما هذه صفة الله تبارك 
وتعالى ۰ وأما الخلوقون فيعلمون ويجهلون » يعرفون شيئاً › وتغيب عنهم 
أشياء . كما قال تعالى  :‏ وما أوتيتم من الْعلّم الا قلیلاً » ۲۳۱ . 

ومن هنا قص علینا القرآن قصة آدم أبى البشر عليه السلام » وفيها : أن 
الملائكة - برغم منزلتهم وفضلهم وقربهم من الله تعالى - لم يستحوا أن 
يقولوا : لا نعلم » فيما لا يعلمون . 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السئكن والحاكم » كما فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(A)‏ . 


(۲) رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عمرو » واين عدى عن ابن مسعود . الصدر 
نفسه (101۷) . 
(۳) الاسراء : ۸۵ 


۳۰۳ 


يقول تعالى و ا 
قتال أنيكُونى باجا مؤلاء إن كنتم صادقين 03 الوا جاك لا علم لا 

ما عمتا » رت ات المليم الحكيم * قال یا آدم آنبنهم باسماتهم ۰ 
لت نكمم بسن ال الآ کک ای الم یب انوا وا 
وله ما ون وم شم تون 4 6 . 

وقد علّم الله حاتم رسله أن يكل إلى الله تعالی علم ما لا يعلمه , 
مثل « علم قيام الساعة » الذى استأثر الله تعالى به » فلم يطلع عليه ملكا 
مقرباً » ولا نبیاً مرسلاً » وقال لرسوله فى ذلك : « پستلولك عن الساعة 
این مرها » قل الَا عذْمُهَا عند ری ۰ لا یجلیها لوتها إل هو ؛ 
لت فى السّمَوّات والارض ٠‏ لا کاتیکم الا بت و اف 
کات حَفَى عنها ٠‏ قل تما لها عند الله ولكن آَكْثَرَ الاس لا 
يُعلمُون » . 

وتكرر ذلك عدة مرات فى القرآن » تكرر السوال وتكررت الم جابة : 
« قل نما علمها عند الله » وما يدريك لعل الساعة َة تکون قريبآ 4 ۱ . 
ولهذا حینما سأل جبریل فى حدیثه الشهور النبی ىيل عن الساعة ‏ آجابه 
بقوله : « ما السوول عتها باعلم من السائل » ! 

وكذلك حين سالوه - عليه الصلاة والسلام - عن « الروح » ما هى ؟ 
وما حقيقتها ؟ كان ابمواب ما ذكرته الآبة الكرمة : ۶ ويستلوتك عن الروح ۰ 
قل الروح من آمر ربی وما أوتيثم من العلم | إلا یل 4 29 . 


() البقرة : ۳۱ - ۳۳ () الاعراف : ۱۸۷ 
(۳) الاحزاب : ۲۳ (5) الاسراء : ۸۵ 


5 


ولا غرو أن شاع هذا الادب فى الأمة الإسلامية » وفى الحضارة الإسلامية » 
وقد كان رسول الله ية الأسوة الحسنة » والثل الاعلی فيه » تن مسا 
عن شىء ليس عنده فيه علم من الله تعالى يتوقف حتى ينزل عليه الوحى » 
ولا یتهجم على القول بغير علم . 

واشتهر عن علماء الأمة قولهم : « لا أدرى » : نصف العلم . 

وقال الامام على كرم الله وجهه : من أخطأ قول « لا أدرى » أصيبت 
مقاتله ! 

وكثيراً ما سثل الأئمة الكبار عن مسائل من العلم فقالوا فیهز تدر 
حتى رووا أن إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس رضى الله عنه سئل عن أربعين 
مسألة » فقال فى ست وثلاثين منها : لا آدری ! 

وجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله ؛ جئتك من مسيرة ستة أشهر » حملتی 
أهل بلدى مسألة أسألك عنها .. قال : فسل ۰۰ فسأله الرجل عن المسألة » 
فقال : لا أحسنها .. فبهت الرجل » كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شىء ! 
فقال : أى شىء أقول لأهل بلدى إذا رجعت إليهم ؟! قال : تقول لهم : 
قال.مالت : لا احسن ۲ 

وقال مالك : ينبغى للعالم أن يألف فیما آشکل عليه قول : « لا آدری ) 
ا ل 

وقال ابن وهب : لو كتبئا عن مالك : ١‏ لا أدرى » » لملأنا الألواح . 

وقال مالك : كان رسول الله ية إمام المسلمين » وسيد العالّمين » يسثل 
عن الشىء » فلا يجيب حتى يأتيه الوحى . 

وقال : هذه الملائكة قد قالت : ١‏ لا علم لنا » ! 

وقبل مالك سل الامام الشعبى عن مسألة فاستصعبها » وقال : لا أحسنها » 
ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله 5ة لاعضلت بهم ! فقال له بعض 


۲:۵ 


آصحابه : قد استحینا لك ما رآینا منك ! قال : ولکن اللاثكة القربین لم 
ل ی 

وسئل القاسم بن محمد - آحد الفقهاء السبعة بالدينة فى عصر التابعین - 
عن شىء ۰ فقال : لا آحسنه . فقال الرجل : نی رفعت اليك لا آعرف 
غيرك ! فقال القاسم : لا تنظر إلى طول یتی ۰ وكثرة الناس حولی ؛ والله ما 
أحسنه . فقال شيخ من قریش جالس إلى جنبه : يا ابن أخى الزمها ۰ فوالله ما 
رأيتك فى مجلس آنبل منك الیوم ! فقال القاسم : والّه لان یقطع لسانی آحب 
إلى من أن أتكلم با لا علم لى به ! 

م و ی ا 
ماس یی بای ال ا ا e‏ 
0 . فان من العلم أن تقو ل ا يه 

وم تک مه مر و من الْمتَكَلّفِينَ » ٩۱‏ . 

ی كر ی هه أله ان 4 8 أن سای وا 
تقلنی ۰ إذا قلت فى کتاب الله بغير علم » ؟ 

وعن على رضی الله عنه أنه خرج علیهم » وهو یقول : ما آبردها على 
الکبد » ما آبردها على الکبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : أن تقول للشی- 
لا تعلمه : الله أعلم . 

وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر آربعة وثلاثين شهراً ۔ فكثيراً 
ما كان یسثل فيقول : لا أدرى ۰ ثم بلتفت إلى فيقول : تدرى ما يريد هؤلاء ؟ 
يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم ! 9 , 


ماع ۴ 
3 او وت 


(1) سورة ص : 5م 

(؟) هذه الاثار ذكرها ابن عبد البر فى ١‏ جامع بیان العلم » بأسانيد صحيحه آوحسنه 
أو لا باس بها » وبعضها أصله فى الصحيحين ۰ کحدیث ابن مسعود ۰ انظر : « جامع 
بيان العلم » : 0ك انعبات را ا إذا متتل اتا ۷ وريه من 
وجوه العلم - طبع دار ابن الجوزى - الاولی - بالدمام - السعودية . تحقيق الزهیری . 


Ea 


الفصل الخامس 
تكوين العقلية العلمية فى القرآن 


© عدم اتباع الأهواء والعواطف . 


ه رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف . 


© إنكار التبعية للسادة والكبراء . 
© التعبد بالتفكر والنظر العقلى . 
وو 
ه لا تقبل دعوى بغير برهان . 
© رعاية سنن الله فى الكون والمجتمع . 


۳:۷ 


كويد اهامای 
فى القرآن 


ومن أعظم ما عنى به القرآن فى مجالنا : هو تكوين العقلية العلمية . 
فهناك ما يمكن أن نطلق عليه « العقلية العامية » أو « العقلية الخرافية ١‏ › 
وهی التى تصدّق كل ما يقال لها أو يعرض عليها » ولا تضعه موضع 
امتحان ۰ بل تأخذه قضية مسلّمة » ولا سيما إذا جاء من قبل من تعظّمه » 
مثل الاجداد والاباء 3 آو السادة والكيراء 5 فتقول : إِنَا وجدنا أباءنا كذلك 
یفعلون » أو وجدنا سادتنا على ذلك يسيرون . 
وفی مقابل هذه العقلية ا توجد عقلية أخرى مخالفة » نها 
مواصفاتها وخحصائصها » وهی التی عمل القرآن بآیائه الشرعة والوجهة على 
إنشائها » وصیاغتها ۰ وابرازها لتقوم بدورها فى الحياة . 


ومن القرر العلوم : أنه لا يكن أن يزدهر العلم » وتتاصل جذوره » وتمتد 
فروعه » بل لا يمكن أن ينشأ علم صحیح لا فى مناخ نفسی وفکری یھی 
للعقول أن تفكر » وللافکار أن تتفتح 3 ولاکراء أن تناقش » ولصاحب اة 
أن يدلى بحجته » وهذا ما يعمل القرآن على إيجاده فى الحياة الإسلامية › 
وبعبارة آحری : يعمل القرآن بدعوته القوية » وبتوجيهاته المتكررة على 
تکوین « العقلية العلمية » التحررة » التی لا ینهض علم الا على عاتقها » 
فهو يرفض ۲ العقلية الغرافية 4 » ویرفض ١‏ العفلية المقلّدة » ویرفض « العقلية 
المنتخرصة » ويرفض ١‏ العقلية المتبعة للهوى » . 


آما كيف یکون القرآن بتعاليمه هذه العقلية العلمية » فهذا ما نوضحه فى 
هذه الصحاتف . ومن قرأ القرآن وتدبره بحق وجد مقوامات هذه العقلية 


مسجسمة فيه . 


: رفض الظن فى موضع اليقين‎ - ١ 

وآول ما توصف به هذه العقلية كما بين القرآن : آنها ترفض الظن فى کل 
موضع يطلب فيه اليقین » کما.فی مقام تأسیس العقائد التى تقوم علیها نظرة 
الإنسان إلى الوجود 4 أعنى : إلى الله والکون والإنسان والحياة . فهذه 
القضايا الكبرى لا يكفى فيها الظن » بل لا بد فيها من العلم ۰ أى العلم 
اليقينى . قد يكفى الظن فى قضايا الفروع والتزئيات ۰ التى تقو 
تعاملاات الناس بعضهم ببعض لها تل اة الشهود مع احتمال اطا 
والكذب 3 ویقبل حديث الواحد 3 مع احتمال ذلك . 

أما فى القضايا الكلية الكبرى » فلا يستغنى فيها عن اليقين . 

ومن هنا آنکر 17 على المشركين اتباعهم الظن فى هذه القضايا » وقال 
س 3 59 س و مس نر ف ه يي 2 ”5 از و ر 
عز وجل : # وما یم آکترهم إلا ظنا » إن الظّنّ لا يى من الح شيعا . 
إن اله علیہ بم ری 0 . 

ل ی ه من علم » إن یتبعون إلا الظَن ؛ 8 
الظّن لا یغنی من لحو شا > ۱) 

# سیقول ۷" آشرکوا لو شاء الله ما آشوکتا 


مر م رم ام ون + ان 2 6 س ماه و 
5 7 


وقال فى شان المشر كين عموماً »> ودعوتهم للأصنام من دون الله : 
ما ا و 


2 آله إن لله من فى السموات ٠‏ ومن فى الأرض 3 وما یج الذین یعون 
من دون الله شرگاء ( ان ییون راا وان هم الا ر ۲۱ . 


بل جعل القرآن اتباع الظن والخرص وراء ضلال أكثرية أهل الأرض 
O‏ عن سيل الله . يقول تعالی : 1 وات نطم. آكثر من في 
الارض يضلوك عن سبيل الله 3 إن تبون الا الط وان هم إلا 


۰ ES 
وحقيقة الخرص - كما قال الراغب فى « مفردات القرآن » - : « أن كل‎ 


قول مقول عن ظن وت تمحمين يقال خرص ۰ سواء أكان مطابقاً للش 8 
أو مخالفاً له » من حيث أن صاحيه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا 
سماعء بل اعتمد فيه على الظن والتخمین » كفعل الخارص فى خرصه > 
وكل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمى کاذباً » وإن كان قوله مطابقاً 
تفر ار كك 

ويقول القرآن ل ۶ وقولهم تا تلا المسیح عيسى 
ی ار هر > توق و مر 1 موه ۳ 
ابن مریم رسول الله وما قتلوه ه وما صلبوه ولكن شبه لهم » إن ١‏ 
اتقو فيه لفى شمه ما لم به من عم إلا انع الط » و تلو 


ر مل 
مس مر و 


یقیتاً * بل رفعه الله الیه 4 ۲۵ . 


E 


ت 


ويقول عن المشركين وعلاقتهم بالآخرة وقيام الساعة : # واذا قبل إن وعد 
() يونس EE‏ ۲( الأنعام : ۱۱۳ 


(9) مفردات القرآن ص ۲۹۷ - طبعة دار القلم بدمشق ٠‏ والدار الشامية ببيروت . 
(5) النساء : ۰۱۵۷ ۱۵۸ 


۱۲ 


2 رور ب ره 2 
الله حق والساعة لا ریب فيها قلتم ما د 


وا سر مس 07 


ع ای 
9 0 


۲ - عدم اتباع الأهواء والعواطف فى مجال العلم : 
ولا ترفض العقلية العلمية الظن فقط » بل ترفض الهوی والعاطفة أيضاً » 
فالهوی یعمی ویصم »> واتباع العواطف قد یضلل الانسان عن الحق » 
وحصوصاً العواطف الهوج ۰ مثل الحب الشدید ۰ والکره الشدید > 
والغضب الشدید . 
ولا غرو أن جاء فى الحديث الصحیح : « لا یقضی القاضی وهو غضبان » > 
لكن انفعال الغضب پسد عليه منافذ الإدراك الصحیح لحوانب القضية المختلفة » 
ولهذا عاب القرآن على الشرکین هذين الامرین : اتباع الظن وهوی 
الأنفس معا . فقال فى شآن آصنامهم التى اتخذوها آلهة - اللات ۰ والعرّى > 


س ەھ 0 


ومناة الثالثة اللأخحرى - : ان هی الا أسماء وها الثم دآبَاؤكم 


0 


ما آنزل الله بها من سلطان » إن یتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس 4 
EE EE‏ و هو هو 


ولد جاءهم من ربهم الهدی » ) . 
وقال الله تعالى لداود  :‏ يا داود انا جعلتاك حليفة فى الأرض قاحکم 
2 : 


000000 و له ني يه بع تي ع مه اس ا 
بين التاس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلّك عن سيل الله ( . 


وقال فى خطاب رسوله محمد کال 3 ۳ فان لم يستجيبواً لك فَاعَلَم 


۲۲ : الحاثية : ۳۲ (۲) النجم : ۲۳ () سورة ص‎ )١( 


YoY 


2 


۷۳ یتبعون آهواءهم 3 وم آضل ممن اتب هواه بغیر هدّی من 
الله ۱ ۱ 

وقال تعالی فى ذم اتباع الهوی : # أَفرءیتَ من مد ال و 
ل 9 وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه 


عن في سر 


من بعد الله » افلا تَذكَرُونَ که (۷) 


وفى سورة ا  :‏ آرءیت من اتََحَدَ ا هواه آَفانت" کون 
سے ۵ مر داس ل ەر ل و 2 و ساس 5 ماه 


عليه وكيلاً * آم تحسب أن أكترهم یسمعون أو يَعقَلُون , إن هم إلا 
کالانعام ۰ پل هم أضل سيلا 4 ۳ . 

ولأجل ذلك قال ابن عباس : « شر إله عبد فى الأرض : الهوی » ! 

فالعقلية العلمية هى التى ا الأهواء والانفعالات والعواطف جالباً » 
وننظر إلى الأمر نظرة موضوعية محايدة . 

۳ - رفض التقليد الأعمى للآباء والأسلاف : 

والعقلية العلمية فى نظر القرآن : هی التى ترفض اطمود على ما كان عليه 
الآباء والأجداد » أو التسليم المطلق لا عليه السلّف المعظّمون ۰ ولا تقبل أن 
تقد هؤلاء أو أولئك فيما اعتقدوه أو فعلوه » بل لا بد من وضعه موضع 
الاختبار » والنظر إليه فى ضوء العقل » وبميزاته المستقل » فليس من المعقول 
أن پفکر لنا الأموات ونحن آحیاء » وأن يلزمنا الأقدمون بنتائج عصور 
مضت ۰ اما نحن ملزمون با تهدى إليه عقولنا » وما ينتهى إليه تفكيرنا . فإن 
ان الشكزن ی ان تكو و 

ولهذا شن القرآن حملة عنيفة على الجمود والتقليد فى كل صوره » ففى 


00 
2 


د 
3 


54 ۰4۳ : القصص : ۵۰ (؟) اشائية : ۲۳ (۳) الفرقان‎ )١( 


YoY 


۵ مر ۵ لس في 


سورة البقرة يقول تعالى : 00 وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قَالُوا بل نمع 
ما آلفینا عليه آباءا 5 أو لو کان آباؤعم لا يعقلون شينا ولا بهتدون ۾ 


ر سیر 


رل این کفروا کم «الدى یلعق بما لا یسمع الا دعاه ونداء 3 ضیم 


کم عمی نهر لا بر 07 : 

وك ر نفد وقول تایه « ودا قبل لیم تعالوا الب ما ازل 
الله وَإِلَى الرسول الا میا ماج اه هآر الى كان 
آباوهم لا یعون شتا ولا و 4 0 . 


ري لح ين سي لو بين آنهم ینقصهم العلم » 
مر و و و 6 مس سال ۵ مرچ سر 


CS 
. ٩ 4 موص‎ 


وفى سورة الزخرف يقول تعالى : # إِنّا وجدتا آباءتا على أمة (© 
ا سر لاس 8 


ی ا 00 


Cen 
س‎ 

5 ا 

حر 


2-5 


0 مد مما وم 11 عليه آباءکم E‏ 


مر 


9[ 
الاتکاء على ما كان عليه الاباء ۰ 


() البقرة : ۰۱۷۰ ۱۷۱ () المائدة  :‏ ۱۰ (۳) هود : 4 
() أى على عقيدة . (6) الز خرف : ۲۲ - ۲۷ 


564 


وكذلك ذكر القرآن الكريم فى جملة سور هذا الجمود المقلّد » أو التقليد 
الحامد > من الأبناء للاباء . 


a‏ 5 5 سے ر سے 
ففى قصة هود بعد دعوته البليغة وحواره القوى » نقرأ : # قالوا أجثتنًا 
ہے دقر ہے برس اس ۵ سير ات ی ای سر مس مر 9 فر 


لتعبد الله وحده ونذر ما كان بعد آیاوتا 6 (۱) . 


r‏ بے در ہے سے رار کے وکس 


تنهانا أذ تعد ما يعد یازا ۹ 
وفى قصة إبراهيم : إِذْ قال لأبيه وقومه ما هذه اسان ان آنتم لها 


0 مم رو ن 


عاکفون 2 الوا وعدا آباءنًا لها عابدین E‏ قال مد كنتم ا آنتم واباؤكم فى 


0 رق 9 مر اد 8م م ل مقر شاع ال سس ب وو 
وفى قصة شعيب © قالوا يا شعيب أصلواتك تا د أن نترك ما يعبد 
آبَاوْنًا أو أن تَفْعَلَ ذ فى آموالتا ما تشاء چ ) 
۵ پر قرش براه 
وفى قصص الرس عامة مع أقوامهم يقول الله تعالى : # قالَت رسلهم 
آفی الله شك فاطر السموات والأرض »> يدعوكم ليغفر تکم من ذنوبكم 
لاد روه واه ا کاک وفوا و و 


ویخرکم إلى أجل مس ۰ قالوا ان انتم ا سا ثریدون آن 
تصلوتا عما کان عبد اناوت کارا بسلطان مین 4 200 
يعنون بالسلطان المبين : الآيات الكونية الخارقة »> وکلها تعلات فارغة » 
فقد جاءت الرسّل من قبل بهذه الآيات فكذْبوا بها » كما فعلوا مع صالح وغيره . 
ل | 
للتدبر والتأمل » وقبيح بمن أعطى شمعة أن يطفئها ويمشى فى الظلمة ! 


)١(‏ الأعراف : ۷۰ (۲) هود : ٦۲‏ (۳) الأنبياء : ۵۲ - 5ه 
() هود : ۸۷ (6) إبراهيم : ۱۰ 


Yoo 


: رفض التبعية للسادة والكبراء‎ - ٤ 
ولم تقف حملة القرآن على الحمود العقلى الذى يتمثل فى تقليد الابناء‎ 
للآباء » والأحفاد للأجداد » بل شمل الجمود الذى يتمثل فى تبعية الشعوب‎ 
: واشماهیر للسادة والکبر اء واللتبابرة وأصحاب السلطان والثراء‎ 
لقد ذم القرآن هذه الصحية العمياء » دل الشعوب وزرها ۰ مع التبوعین‎ 
. من أئمة و النار‎ 
۳ س ی‎ 


هر مفو روو سر مر وو 


من ل يردم ماله وولده 5 TE‏ 5 


ی Sm‏ غاة. + ۶ وكلك غاد معا وا بایات ربهم 
سرس بے ل ر الس اسم 


وعصوا رسله افيا آمر کل جبار عنید 6 ۲ . 


وقال فى قصة موسی وفرعون : # ولقد آرسلتا موف بایاتن 
رسلطان مين * إلى فرعون وملایه قابعوا ام فرعوث » وما ام 
فرعون برشيد 4 ٩۳(‏ . 

وقال فى سورة آحری : ا قاستخف قومه قأطاعوه » اتهم کانوا قوما 
فاسقين » 247 . 

وقد عرض القرآن لنا من مشاهد العرة ما یجسد لنا تلاوم التبوعین 
والاتباع يوم القيامة » وتبرژ بعضهم من بعض > ومحاولة کل فریق إلقاء 
التبعة على الآخر : 

ع ور رورم سے س ام 


# يوم تقَلّب وجوههم فى الثار يقولون یالیتتا طعت الله وأطعتا 


4 : نوح : ۲۱ (۲) هود‎ )١( 
۵۶ : الزخحرف‎ )( ٩۷ ۰٩۹5۰ : هود‎ )9( 


Î 


3 رر في ۵ سوس سے لے س 5 سر م سمس 3 01 3 
اك 2 وقالوا ربنا ی طعت سادا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 03 ریا 
مر مره براه 7 


وی مه والعنهم لعناً کبیرا 0 


e‏ إِذ الین اتبعوا من الدين ۳ و العل ات ك بهم 
مس مسر سس ا ۵ هر ها مر مر رم 2 3 


الأسبّاب 0 وقال ا ا ۷ أن ۳۹ کرة فنتبرا منهم كما تبرءوا 
من » كلك پربهم اللا الم تراه لی » وا هم بخارجی من 
لتر ر» 259 . 1 ا ٣‏ 


سے سر 


ور ری ›۴ه س ااه إلى تعض 


e 


ا الا ذ 00 آن كر بالله اه ند 3 


انامه تما ركو الْعَدَات جع 'الكفدن فى أعمّاق الّذينَ کو 


0 مر ۵ سر 


قل رن الا کی ماش 4 


« قال ادا فى أمم قد لت من قبلکم من الجن والإنس فى الا + 


كلما دحلت أمة لعتت أحتها » ا دارکوا فیا جميعا قَالَت آخرامم 
لأولاهم ربتا هؤلاء i‏ اتوم عذابا ضیف من الثار E‏ 


7 
ف مس مر لر 9 مرح اسر 


ضعف ولكن شون عه وقالت أولاهم لحرت فيا كان لكم . لت 
من قصل عوقو | لاب بما كنتم تکسبون 4 (4) ۱ 


وهنا حمل القرآن الأتباع تبعة ضلالهم ء فقد منحهم الله من المواهب 


(۱) الأحزاب : 55 - 1۸ (۲) البقرة : ١55‏ + ۱۲۷ 
(۳) سا : ۳١‏ - ۳۲۲ (5) الاعراف : ۰۳۸ ۳۹ 


۳۷ 
(۱۷-العقا , والعلم) 


والقدرات والآلات ما يمكنهم من اتباع الهدی ۰ فعطلوا ذلك » وساروا فى 
ركاب الضلین ۰ فما آغنوا عنهم من الله شيئاً . 

صحیح أن التبوعین المضلَّين یحملون من الأوزار آکثر من الاتباع > انیم 
یحملون وزر الضلال » ووزر الاضلال ۰ كما قال تعالی : # لیحملوا 
آوزارهم كَاملَة یوم القيامة ومن اران كدي بضاوای بسار عار الا ماه 
ما يزور ۱۳ . 

« وین افتالیم رآنقالا مع اثقالیم > ۲ . 

ولکن هذا لا ینقص من آوزار الاتباع الذین آلغوا عقولهم » وداروا فى 


کد 


و 


3 
ه - التعبد بالنظر العقلى : 
ومن مقومات هذه العقلية العلمية التى ينشئها القرآن : أنها عقلية تقوم على 
النظر والتفكر » فالنظر عندها فريضة » والتفكر لديها عبادة . 
والقرآن حافل بالآيات التی تحض على النظر ۰ وتدعو إلى التفکر ء 
اال > وصور متنوعة . 
والمراد بالنظر : النظر العقلى » وهو الذى یستخدم الإنسان فيه فكره فى 
التأمل والاعتبار » بخلاف النظر البصرى » فهو الذى يستخدم الإنسان فيه عينه . 
قال الإمام الراغب : ١‏ النظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته » 
وقد يراد به التأمل والفحص » وقد يراد به العرفة الحاصلة بعد الفحص » 
وهو الروية ۰ يقال : نظرت فلم تنظر : آی لم تتأمل ولم تترو » ۱ 


() النتحل : ۲۵ () العنکیوت : ۱۳ 


۳۰۸ 


فعلى الإنسان أن يبدا بالنظر فى نفسه أولاً » ثم فى أقرب الأشياء إليه > 
يقول تعالى : 


۶ فلینظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء افق * یخرج من بين 


۳ 


الصلب والتراتب E‏ اه على رجعه لقادر 4 0 
« فلْینظر الإنسان ی طعامه * انا صتا لا صا * ثم شقا الگزض 


شما + فانبتنا فیها حباً * وعتبا وقضنبا 2 وزيتوناً واگ ٭ وحدائق غلبا + 
وفاكهة وأنا د ۳ تکم لامک > 7 . ۱ 

ثم یتقل بنظره إلى ما حوله متأملا متدبرا معتير؟ + لینتفل من الصنوع إلى 
الصانع » ومن الاثر إلى الوثر » ومن الکون إلى الکون . 

یقول القرآن : ۶ آفلا یظر وت إلى الوبل کت خلقك # وال انشا 
كينت رفت * وإلی الجيال كك تْصبت ۳ الارض کف 


are‏ سے بے مر 2 م سرس من سیر 


5-5 


سج دور کر بو مر و 


من را 0 فيها ا وت 2 من کل زوج بهیج + 
تبصرة ٤‏ وذكر لكل عبد میب 4 68 . 


3 قل اروا ماد فى السموات ٠‏ والأرض | تغنی الایات والنلر 


عن قو وم لا يُؤْمئو » ۵ . 
۹ ت ی RIT‏ ان خاش دی 
«آو لم ینظروا فی ملکوت السموات والارض وما خلق الله من 
fe 0‏ 
(۱) الطارق : ۵ - ۸ (۲) عبس : ۲۴ - ۳۲ (۳) الغاشية : ۱۷ - ۲۰ 
)٤(‏ سورة ق : 5 - ۸ () يونس : ۱۰۱ (1) الاعراف : ۱۸۵ 


فالنظر هنا ا اك ور ا 


۱ 4 3 وفی الأرض آيات للموقنيت E‏ وفى أنفسكم 3 اناد تبصرون # 00 
وأحياناً يأمر القرآن بالسیر فى الارض للنظر فى آیات الله فى الکون وفی 
الحياة وفی التاریخ : 
د 


ريز مين من صن 


ر في 


ی 
فد خلت من فک مکی یروا ی ایض تیا یه 
عاقبة المکذیین 4 /. 
# ولقد بَعكنا فى کل أمة و أن ا واجتنبوا الطاغوت » 
لر مر مي گ‌ 0.0 سے 5 
قملهم من مَدَى الله ومنهم من حت عليه الضّلالة ؛ فُسیروا فى الأرض 


ر علا سن صر مل 


قانظروا كيف کان عاقبة به الْمَكَذْبِينَ » ٩‏ . 


لآو لم يسيروا فى الأرض فینظروا کف کان عاقبة لین من قبلهم » 


کا شل منم فة وآثادرا الارضٍ وعمروهاٍ أكقر مما عمروها 
ر ر هوه ابر کرو و و ورو 


م لسن 90 
)١(‏ الذاريات : ۲۰ ۰ ۲۱ () العتكبوت : ۲۰ (9) النمل : ٩‏ 
(4) الأنعام : ۱۱ (5) آل عمران : ۱۳۷ (5) النحل : ٦‏ 
۷ الروم 5 ۹ 


51 


وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن عدة مرات لكك علق الي الارن 
والنظر فى سيرة الأولين ومسيرتهم ۰ وكيف نفذت فيهم سآن الله 
التى لا تتخلف » رغم ما كان لديهم من كثرة العدد » وقوة العدد . 


الهم آن عروا علی آثار القوم وما حلفوه وراءهم بعقول تفكر 3 لا بمجرد 
أعين تبصر . 
كما قال تعالى  :‏ اقلم پسیرواً فى الأرض کون لهم قلوب يعقلون 


بها اوا یسمعون بها 2 ماه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوب 
الى ا ر74 . 


E Se SE EAS 
ما حوله : من نبات : ۶ والنخل پاسقات ها طَلْعْ تضيد 4 ۲۷ ۰ وحيوان ؛‎ 
وخصوصا الابل  كيف خحلقّت 4 7 :۰ وجماد : # الارض كيف‎ 
کف رت وگل قارف لماز‎ 4 lee O وولف‎ 
فى ملکوت السّمَوات‎  : عُلويه وسفليه بهذا الشمول الذى نبّهت عليه الآية‎ 
١ 1 ١ . ۰ والأرض وما خَلَق الله من شى‎ 
ولم يكن النظر مقصوراً ۳1 الأشياء » بل تعداها إلى الأحداث والسان‎ 
التی تدل علیها » مثل : سنن الله فى عقوبات الکذبین » وفی تغییر ما بالناس‎ 
من نعم إذا غيّروا ما بأنفسهم من خير . وستته فى سقوط الأمم رغم عمارتها‎ 
. للأرض وكثرة أعدادها‎ 
ومثل النظر العقلى : الرؤية العقلية » فقد حث القرآن فى آيات كثيرة على‎ 
هذه الرؤية التى يقصد بها رؤية العقل لا رؤية العين » وهى رؤية تشمل كل‎ 


۱۷ : اج : 81 (۲) سورة ق : ۱۰ (۳) الغاشية‎ )١( 
۱۸۵ : الغاشية : ۲۰ (۵) الخاشية : ۱۸ (5) الاعراف‎ )5( 


55١ 


الخلوقات فى الأرض أو فى السماء مما يبين عظمة خالقها » وروعة تدبيره » 
وبالغ حكمته » وسابغ نعمه على عباده » كما تشمل الوقائع والأحداث > 
ال ردو اه عا وه على الكورة “وده کما قرو فاد و اند 
يملى ويمهل . ولكنه لا يغفل ولا يهمل . 
تقرأ مثل هذه الآيات : 
۶ ألم یروا إلى الطير مسخرات فى جو السّمَاء ام و 
إن فى ذلك لایات وم يؤمنون 4 °7 . 
« أو لم يروا إلى الطيرٍ قوقهم صافّات ویقیضن , 00 
الرحمن ٠‏ له کل شىء بصیر » ۲۳ . 
۶ ار لم پروا آا حلفت لهم سما عملت أيديا الما قهم لها اون » 


سر سيق سر @ مر مم و ها 


رئللاها َم قمنها ركُوبهم ومنها کون * لیم فيها متافع ومتتارب . 
56 ا ن & دا 

وينتقل من الطير والأنعام إلى الأرض ومياهها ونباتاتها وعلاقة السماء بها » 
والظواهر المتعلقة بها من الليل والنهار » يقول سبحانه : 


* أو لم یروا ای الأرض كم با ها من کل دوج کردم 4 ۵ . 


0 ۵ عله ۳ و و مسق و 


۶ آو لم يروا أنا ی اه إل الأرض الجرز قنخرج به ورعا تأکل 


8 وس ووه بي و ووه هرم وه 0( 
منه آنعامهم وأنفسهم ۰ آفلا ببصروث » : 


00 


0 آنزل من السماء ء ما قتصبح ال ری ی 2 > إن الله 


طف خبیر # ) . 
() النحل : ۷۹ (؟) الملك : ٠۹‏ (۳) يس : الا - ۷۳ 
(۴) الشعراء : ۷ (۵) السجدة : ۲۷ (0) اج : ۳ 


YY 


ارم 9 سرت 


واكاك لووط ی : # ألم تر 6 للنبى وه ولكل مكلف فى 


هس و له ۵ هاه 
« ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الارض والْفلك تجری فی لحر 
2 2 س ج صا سل ١‏ ساماه 0 1 وک 03 1 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض 1 باذنه » إن الله بالئاس 
تي ۱ 26 تار 
و ركيم ۰ 
« ألم تر أن ' الله آنزل من السّماء ما فقسلکه ابيع فى الارزض ثم 
مر قرف و 5-5 ر س ور رلٹہ لک ب س ۵ مر ور ۳ 1 
یخرح به زرعا مختلفا آلوانه ثم بهیج قرا مصفرا نم عله حطاما + | 
فى ذلك لذكرى لاولی الألباب » ) . 


0 6 أن الله لهم بولج اليل ف تما يج الثهار فى ٠‏ اليل 


0 
8 


6 


2 

۶ ألم روا آنا جَعَلْنَا الیل ليسكئوأ فيه والتهار مبصراً 3 إن فى ذلك 
لآيّات لقوم يؤمئون » (4) . 

اران الله آنزل من السماء اء قاخرجا هتمرات مسختلفا ون 3 


9 4 و #م ص يلا 
ومن لجال جد ييض وحم مخت الا ایب سود 4# ومن الاس وت 
والنعام مختلف واه كذلك » إِلَمَا یخی الله من عباده الْعلَّمَاءُ 4 (۵) . 


ی 
4 8 میرم 


© أفلم يروا إلى ما بين يبوم وم عم من السماه والأرض 3 إن 


۱ ص مي وه 2 
e‏ أو لم ا ای ما حلق اب من شىء يتفيؤًا ظلالة عن یمن 
والشمائل لله 4 رهم داخرون # 00 5 


٩ : اج 1۵ (۲) الزمر : ۲۱ (۳) لقمان‎ )١( 
٩ : النمل : 5م (0) فاطر : ۰۲۷ ۲۸ (0) سپاً‎ )۶( 
۸ : النحل‎ )۷( 


۳۹۳ 


مق ای دعا إليها القرآن شملت العالّم العلوى کالعالم 


۳ 
ساس ثم سام 9 “مو 3 مس ميرم کر رج 
4# او لم بر الذين کف وا ان السموات ET‏ کات رتفا ففتقناهما 3 
سے عن صر سم 0 رم وة و 
وَجَعَلَا من الْمَاءِ کل شىء حى » أفلا يؤمنوت 4C‏ (۱) 5 5 


ا ق تالاه مر 2 1 


< أو لم یروا كيف يبد الله * الْحَلْقَ ثم یعیده » ان ذلك على الله 
ی 4 ۱ 

وهذه الرؤية یبغی أن تشمل النظر فیما خحصَهم الله به من نعم لا تتوافر 
لغيرهم . ومنا خطاب لأهل مكة خاصة : « أو لم يروا نا جعلنا حرم 
آمنا وف النّاس من حولهم الب طل يؤمثون وبنعمة الله 
ES‏ 

وما تشمل هذه الرقية آثار فعل الله فى الناس والجتمعات » من و 
وقبض ۰ ورفع a‏ ال ره تعالى ۰« آو لم یروا أن الله 


ره تر قي ا 


بنط الق لحر یشاء ویقدر 2 إن فى ذلك لایات موم يۇمنون 34 () . 


fb‏ لا تنی کر تسنیا من آطراها ‏ اط گم لا مب 


2 
0 2 5 سے 


4 فلا پر ون ۳۹ ا ارمق 9 من آطرافها آم 
1 


ص 


ومعنى نقص أطراف اللأرضص : أن الله يديل من دولة لأخحرى 3 ويأخحل من 
الدولة الكبيرة لساب دولة صغيرة » وتلك الأيام نداولها بين الناس . 


(۱) الانیاء : ۲۰ (۲) العنکبوت : ۱٩‏ (۳) العنکبوت : ۷ 
() الروم : ۳۷ (۵) الرعد : 5١‏ (5) الانیاء : ٤٤‏ 


۳۹ 


وتشمل هذه الرؤية تاريخ القرون الماضية » وصنع الله فى أهلها » من 
الطغاة والمتجبرين ٠‏ الذين أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها : 
« ألم یروا کم آملکنا من قبلهم من فرن مکناهم فى الآرض ما لم 


لر ۵ مر ها ل 


تمن کم وارسلا السماء علیهم مدراراً وجعلنا هار تجری من تحتهم 
ES‏ آعرین # ( . 

لم يخن هولاء ما آنشآوا من عمارة شاهقة » وما آبدعوا من آثار مادية » 
فقن شادو] الان ونوا ال سات و ضكرا :ارقن و اموا الیش به وعنوا 
بالطين ونسوا الدين » وعاشوا للدنيا وأغفلوا الآخرة » فلم تغن عنهم دنياهم 
من الله شيئاً . 

« الم تر كيف فَعَلَ ربك بعاد * ارم ذات الْعمّاد * الى لم يخلق 
لها فى البلاد د وود الذي جايو اوت بالواد اد وفرعون ذى 
الأوتاد 2 دی وا فى البلاد د # فأكتر وا فيها الفساد و على 
ور علذاب * ان ريك رسد ٩‏ 29 . 

بهذا حكم اا على الحضارات الادية الحضة آنها غير قابلة للبقاء 
والاستمرار » وأن عاقبتها إلى دمار وتبار . 


: لا تقبل دعوى بغير برهان‎ - ٦ 
ومن معالم العقلية العلمية فى القرآن : أنها لا تقبل آی دعوى تدعى بغير‎ 
برهان علمى » يشهد لها » ويدل على صحتها وصدقها » وما لم يوجد دليل‎ 
يثبت الدعوى أو القضية المطروحة » فهى فى نظر العقل المسلم مرفوضة‎ 
. ساقطة‎ 


(۱) الأنعام : 5 (۲) الفجر : 5 - ١5‏ 


T10 


لقد رفض القرآن ما شاع لدى كثير من أرباب الديانات السابقة من. قبول 
الدعاوی العريضة 3 والمعتقدات ال موروثة »© دوك برهان يدل على صحتها 3 
ولم يرض بمسلك الذین قالوا : ١‏ اعتقد وآنت آعمی » ! أو « آغمض عينيك 
ثم اتبعنى )0 ! 1 

إن كل مؤمن بعقيدة مطالّب بإقامة البرهان على صدقها » أو التسليم 
لن يدعوه إلى عقيدة غيرها يؤيدها الدليل والحجة . 

وبهذا قرر القرآن هذه القاعدة الجليلة الكبيرة : أن لا دعوى بغير برهان ! 

نقرأ فى ذلك حديث القرآن عن دعاوى أهل الكتاب » وتعقيبه عليها : 


مر ساس ١‏ م اع رس موه 


جر خر ۵ م ہہت لر سر 0 ل 
لم مسد نيهم 
A‏ ی ل خر کي (۱) 
ونقرأ کذلك حدیثه مع الشرکین الذین عبدوا مع الله آلهة آحری » وحواره 
معهم فى قضية الوحدانية : 
مرت مس لور و مرها مسر هر و ور و سس بر ۵ زر و سينا 
۰ امن يدا ك والارض » آءله 


ر 


ر ه رهم 
وق سو حر يفون 9ل طلا من و آلهة ا یت 5 


۳۷ 


© مر مر تروق مره و 


۶ قل آرءیتم ما تدعون من دون الله آرونی ماه خَلقواً من 
الأرض أم لهم شرك فى السموات 4 وی پکتاب سن قبل هذا أو 7 


شن عنم إن كك سا > ۵ . 


٤ : النمل‎ )9( ١١١ : البقرة‎ )١( 


(۲) الانبیاء : ۲۶ )٤(‏ الأحقاف : 5 


YT 


وفى قضية التحريم والتحليل ۰ التى تجاوزوا فيها حدودهم > فحرموا 
وحللوا بالهوى أو الوم والظن أو بمجرد التقليد الأعمى » يناقشهم القرآن : 


مانية 4 آزراج ؛ 57 ) الضأن این ومن ال این 3 قل رین 


حرم أم الأنتيين آما اشتملت عليه آرجام م این 60 نبونى بعلم إن 


روه مر 


کنتم صادقین ‏ ۲ . 
« سیول الذین آشرکوا لو شاء الله ما أشركتا ولا انا ولا حرمتا من 
ية > كلك كدب الین من تلهم حتی ذاقوا باستاٍ 2 كل هل عندکم 


00 و و ر م 


من علم فَتَخْرِجُوهُ لتا » إن تتبعون إلا ان وان انم إلا تَحْرْصونَ 4 ۲۳ . 

فابطل بذلك دعوى اطبرية » الذين يزعمون أن ما هم فيه من ضلال 
الشرك وتحريم الحلال ۰ إنما هو بمشيئة الله تعالى » يقصدون : المشيئة الملجئة 
لهم » التى لا يملكون معها اختياراً ولا إرادة » وكذبوا . ما لهم على هذا من 
دليل » فإن كان لديهم علم فليخرجوه . 

وفى قضية ادعاء البنوة لله » وأنه سبحانه اتخذ ولداً من الملائكة - الذين 
زعموا أنهم بنات الله ! - أو من البشر مثل المسيح الذين قال النصارى فيه : 
ابن الله » ومثل عزير » الذى قال اليهود فيه : ابن الله » نقرأ : 

ډو مر کی 2 0 3 ۳۹ س 

« الوأ انَحَدَ الله ولد ا » هو المي » له ما فی 
السمواك وم فى الأرض 3 ان عندكم من سلطان بهذا 3 أتقولون 
عَلَى الله ما لاثم چ ۳ . 

يعنى : ما عندکم من حجة تؤيدكم فیما قلتم » إن هو هو الا قول على الله 
بلا علم . 


و 2 


(۱) الانعام : ۱۶۳ (۲) الانعام : ۱۶۸ (۳) يونس : 1۸ 


YY 


5 ۾ ت 
قال ال ابن عباس : « كل سلطان فى القرآن فهو الحجة » . 
وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع وارد الكلمة فى الكتاب العزيز . 
پر و لو 2 
یقول تعالی فى شأن الشر کین : « ويَعبْدُونَ من دون الله ما لم يتزل به 


مراص اماه 


ساظانا وما لس لیم اه هل ۱۳ ای پیش من الاليه ولا وثان ما لم 


تقم آی حجة عليه » لا من عقل ولا من نقل . 
وقال تعالى e‏ حرم ري ارا ما هر منها وما بطن 
رالاثم وال و وان 7 تشرکوا بالله ما لم یرل به سلطانا وآن 
مت الله تون 6 100 


يعنى : ما لم يؤيده بحجة 3 إغا هو من وحی آوهامکم وأهوائكم ۱ 

وفى مجادلة هود لقومه : ١‏ آتجادلوتتی فى آسماء يه وها نیم 
yT‏ 

وفى خطاب القرآن لشرکی العرب الذين عبدوا اللات والعرّى ع 
الغالثة الأخحرى ۰ نقرأ : : « إن هی ال سما تب موه آنتم وآباؤكم ما 
ازل الله بها من سلطان 2404 كا ان ل الله ابيا عن مله ول مايه 


۲ 3 جر مس و 3 35 رهم ه 58 وه و و ه 
ونقرأ کذلك : # آم لكم سلطان مبین * فاتوا بکتابکم إن کنتم 
ادن ۹6( 
يعنى : أم لکم حجة ية مقنعة » فائثتوا بها إن کنتم صادقين فى دعواکم . 


(۱) اج : ۷۱ (۲) الاعراف : ۳۳ (۳) الاعراف : ۷١‏ 
(۶) النجم : ۲۳ (6) الصافات : ۱۵۲ ۰ ۱۵۷ 


۳۹۸ 


EIS 


9 2 


هنن هم کر اقا تا ال الى و ای ی بانة و و 
انقطحت سسحتي + وبطلت: :. قلا بححة لین : 


يقول العلامة ابن القیم : ١‏ والقصود : أن الله سبحانه سمی علم الحجّة 
سلطاناً ؛ لانها توجب تسلط صاحبها واقتداره » فله بها سلطان على الجاهلين » 
بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد . ولهذا ینقاد الناس للحجة ما لا 
شفادون. كليت +. فان اجه تقاف ليا ق داما :اليك ففاد لها الندن . 
فاَجة تأسر القلب: وتقوده ۰ وتدل الخالفت + وان آظهر العناد والکابزة » 
فقلبه خاضم لها ۰ ذلیل مقهور تحت سلطانها . بل سلطان الجاه إن لم يكن 
معه علم يساس به » فهو بمئزلة سلطان السباع والأسود ونحوها : قدرة بلا 
علم ولا رحمة ‏ بخلاف الحجّة » فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة » ومن لم 
يكن له اقتدار فی علمه » فهو ما لضعف حجته وسلطانه » وما لقهر سلطان 
النن تایه مه ال فا 9 تا شم ENES AEE E‏ :+ 


قاهرة له » "° . 


3 اد 
وت 0 


© الشرك جهل لأنه دعوى بلا برهان : 


ومن هنا اعتبر القرآن الشرك من باب الجهل المطلق ؛ لأنه محض دعوى ۰ 
لا تسندها بيّنة » ولا يشد عضدها برهان » ولا يقوى ظهرها علم . 


(۱) الحاقة : ۲۸ ۰ ۲۹ (۲) مفتاح دار السعادة : ۵٩/۱‏ 


۳۹۹ 


رر مع و اس ے م لر ی اه 
قرأنا فى ذلك قوله سبحانه  :‏ ويعبدونَ من دون الله ما لم يتزل به 


مين سے صلا 


سلطانا وما لیس لهم به علم ‏ ۱ . 
دفی آية تحديد الخرمات الأصلية والدائمة قرآنا قوله تعالی : ۶ وآن 
تشرکوا بالله م تم يتل به سلطانا وآن ولوا عَلَى الله ما لا 


1 0257 , 
وأشرلك به ما لیس لی به علم 4 20 . 
ف الوم یی وو # وان هداد عل اه رت ما نس لک 4 
علّم فلا نطء ّا 4 (25 , 


والشرك كله لیس للمرء به علم » فهی صفة ابتة دائمة لا تنفك عن الشرك . 
س ع عه رام مار ن که 
وكذلك قوله تعالى : # ومن یدع مع الله الها آخر لا برهان له 
حسابه عند ربه ۰ له لا يقلح الْكَافرُونَ 4 ٩‏ . 
وهذا الوصف : « لا برهان له به as‏ ات و 
E‏ تفا عن شاه له a‏ + فلا ES‏ اند قد یکره 
ل eT a‏ 


البرهان . 
0 6 
() الحم : ۷۱ (۲) الأعراف : ۳۳ (۳) غافر : 57 
)٤(‏ لقمان : ۱۵ () الومنون : ۱۱۷ 


۳۷۰ 


© براهين يرشد إليها القرآن : 
وإذا كان القرآن يرفض كل دعوى لا يقوم عليها برهان يثبتها » فإننا نجده - 


فى مواطن شتی ع يرشد إلى أنواع من البراهين أو الأدلة 3 ینیعی اعتمادها 
والاستناد البها 1 


من هذه راهن ای عد إليها ليها القرآن العزیز : 
رشان ا 


ا ی موی و ی . نقرأ فى ذلك : 
مر من سار 


۲« وجعلوا الملائكة الْذِينَ هم عاد الرحمن اتان أشهدوا خلتهم ‏ 
مرن سر مر مر روہ مرو 1 


ستکتب وی بسئلون * ٩‏ . 
E:‏ آشهدتهم لق السموات والارض و خی e‏ 


ع هم من عا مره لور 0 بر ت کر 


$ قل أرءيتم ما توت من دون الله آزونی ماد خَلْقَواً من 


0 01 چ الله قأرونى مادا علق الْذِينَ من دونه 2 بل الظَّالمُونَ فی 
0م 


ر E‏ 
سے سے سے 


تاوت 3 > فَارْجعٍ ل هل 0 من 1 3 2 ثم ارجع ع و 
فلب رلیك ابص عاستا وهو حير > 0 . 


سے صمب صر تا سے 


یس یف نت وزيتاها وما ها من 


فروج. » و و الآيات 0( 
صحيح أن المراد هنا النظر العقلى 0 ولكنه يبدأ بالنظر البصری . 
3 
)١(‏ الرخحرف : ١9‏ (۲) الكهف : ١ه‏ (۳) الاحقاف : 4 
(:) لقمان : ۱۱ (ه) الملك : "ا 2 ۶ 0) سورة ق : ٦‏ 


۳۷۱ 


() البرهان السمعى : 
ونعنى به : البرهان المسموع من الوحى ۰ الذى ثبت بقواطع العقل » 
والناطق بأوامر الرب ونواهيه » فإذا ثبتت نبوة نبى بالآيات القاطعة الدالة على 
آنه لا يمثل نفسه » وإنما يمثل إرادة الله الیل » وجب الأخذ منه > والتلقى 
عنه » فى كل ما يتعلق بأمور التشريع والأمر والنهى > والتحليل والتحريم 
ونحوها » ولا يقبل من أحد دعوى شىء من هذا إلا بیرهان وعلم من 


عند الله . 


وفى هذا يقول القرآن للذين حرموا وحللوا الأنعام من عند أنفسهم 
چا موو 0 و و ه 5-9 3 
۲ تبئونی بعلم إن كنتم صادقين » ۲ . 


2م سام م واه ب شام 


و ی تين اا 


وحين زعموا أن الله آمرهم بالععری فى طوافهم بالیبت قال : « ود فعلوا 
تاحشة قالوا وجدتا علیها آباتا وال آمرتا بها ٠‏ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
وا وا س ا مر ٥ر‏ لر 


اون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 ( . 
# قل من حرم زيتة الله التی أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ۶ . 
وفى موضع آخر يقول : # قل هاتوا برهانکم » هذا ذكر من معی 
وذكر من قبلی » 000 
رف براه و هس ۵ 


ويقول أيضاً  :‏ آم آتيتاهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسکون 4 20 . 


() الانعام : ۱2۳ (۲) الأنعام : ۱۶۸ (۳) الأعراف : ۲۸ 
() الاعراف : ۳۲ () الانبیاء : ۲۶ () الزخرف : ۲۱ 


۳۷ 


« التونی بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن کُنتم صادقِينَ 4 ۱ . 
« قل فاتوا بالتّوراة اوها إن كنم صادقينَ » 29 . 
د 
() البرهان التاریخی : 
وهو البرهان الذى يكن أساس الرواية الموثقة عن آحداث سيقت »> 
اون ماهد ة للاثان الى خلفها اهلها دن الارن £ العیرو اسان تال فنا 
کانوا عليه من قوة وسطوة وعمارة للآرض . 
نقرأ فى ذلك  :‏ ۱؟ تتونی بکتاب من قبل هذا أو آقارة من علم 4 ۳ , 
فهذه الأثارة من العلم تشير إلى التاريخ . 
« فسيروا فى الارض قانظرواً كيف کان عاقبة بة المکذبین ‏ 249 . 


3 او لم سيردا فى الأرضي فينظر وا کیف کات عاقبة الذين کانوا من 
قبلهم > كَانُوا هم آشند منهم قوة وكقار؟ فى الاآرضص تاحدى الله بدَنُوبهم 


مر مر مر از 


وما كان لهم من الله من واق » 0 . 


« ألم تر کیف قعل ربك بعاد * ارم ذات الْعَمّاد د ٭ الّتى لم یخی 
مثلها فى البلاد 03 وو 2 این" ار و باراد ¢ 4 وفرعون ذى 
الأوتاد .... > 20 
4ھ 
)١(‏ الأحقاف : ٤‏ (۲) آل عمران : ٩۳‏ (۲) الأحقاف : 5 
(4) النحل : ۳ (۵) غافر : ۲۱ (5) الفیجر : ٦‏ - 


(۸-العقل والعلم) ۳۷۳ 


(4) البرهان النظرى أو العقلى : 
وهو البرهان الذى طالب القرآن به المشركين ی امحة شر كيم ١‏ 1 


« أم اتََحَذُواً من دونه آلهة > قل هاتوا برهائكم 4 217 , ¥ أله م الله 3 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين 4 ٩‏ . 

# القرآن يقيم الادلة على القضایا العقدية الکبری : 

(1) وجود الله : 

وهو الذى أقامه القرآن للدلالة على وجود الله سبحانه : # آم خلقواً من 
غير شىء آم هم الخالقون 2 أم توا السموات والارض 4 ۳7 . 

دلا کن أن یکونراً قد لوا من غير شیم لان هذا نی نون الي 
أو السببية » وهو أن كل مسبب لا بد له من سبب ۰ وکل آثر لا بد له من 
فاه وکل مت د لها من اع » رعلا مدا قر ل ير فيه إل 
مكابر . وإذا لم یخلقوا من غير شىء ۰ فلا یکن أن يكونوا هم خالقى أنفسهم 
لأن الشىء AEE NS‏ 
الوجود . 

ولا يمكن أن يكونوا هم خالقى السموات والأرض ؛ لأنها مخلوقة قبل 
وجودهم » ولا يستطيع مخلوق أن يدّعى أنه خلقهما . 

(ب) وحدانية الله تعالى : 

وهو البرهان الذى أقامه القرآن للدلالة على وحدانية الله تعالى » وأنه 
واحد لا شريك له » كما فى قوله عر وجل : « لو كان فیهما آلهَة إلا الله 


21 00 34 0 
(۱) الانبیاء : ۲۶ (۲) النمل : ٤‏ 
زهوة الطور : Yo‏ ۰ ۳۹۲ 22 الانبیاء : YY‏ 


TV 


1 
وقوله  :‏ ما انَّخَدَ الله من ولد وما كان معه من له ۰ إذآ ذهب 


له يسا لق ولعلا نم على بض 4 07 . 


وقوله تعالی : + « قل لو ان مَعَهُ آلهة کم ولون إِذا ابا إلَئْ ذى 


( ج ) التنزیه عن الولد : 

وهو نفس البرهان الذى آقامه القرآن على تنزيه الله تعالى عن الاولاد 
والابتاء » التی زعمها الشرکون والتصاری كله یقول تعالی : و فالا 
انَحَدَ الله ولدآ » سبحاتة » هو الْغنى . له ما فى السموات وما فى 
الأرض 2014 

وفى موضع آخر قول : « وما ينبغى للرحمن أن یتخذ ولد * ان کر 
من فى السموات والأرض إل آتی الرحمن عبد 4 . والعبد لا يكون 


ولداً . 

وفى هذا يقول عمن قالوا : اللائکة بنات الله  :‏ وَقَالُوأ اتَحَد الرحمن 
ولد 3 0 3 عاد 9 03 1 يُسبقوله بالقول وهم بآمره 
كر ن » 200 


فإذا كانوا عباده الخاضعين له » المطيعين لأمره » اليه أولاده ؟! 
وفی مقام آخر يرد علیهم بنط آخر فقول : ۶ بدیع السموات ٠‏ والأرض 
الل كود که ول ول نکن ا E‏ 


4 
5 


58 : الاسراء : ۲ () يونس‎ )۲( ٩۱ : الومنون‎ )١( 
۱۰۱ : الأنبياء : 55 ۰ ۲۷ () الانعام‎ )۵( ٩۳ ۰ ٩۲ : مریم‎ )۶( 


۳۷۵ 


و 
( د ) إنزال الکتب وارسال الرسل : 
وهذا البرهان العقلی هو الذی آقامه القرآن على صحة إنزال الکتب ولرسال 
ا ا له فان ورا الله عن قدره لوا ما لول 
ول صرح وير 


لله عل بش من شیم » قل من آنرل الکتاب الى جا به موستی ور 


سر ا مگ رق رر ہہ ی ی 


وهدی لتاس > تجعلونه قراطیس تلو نها وتخفون كثيراً » وعلمتم ما 
نم تعلموا نتم ولا وک . ٠‏ قل الله > 200 . 
بین لهم آنهم لم يعطوا الله تعالی حقه » ولم , بصفوه ما پنیغی له من 
صفات الکمال ۰ ولم یقذروه حق قدره ۰ إذ نفوا نفيآ مطلقاً (نزاله على بشر 
کتاباً . والکیم لا يدع عباده هملاً » ولا یترکهم سدی . دون أن ينزل علیهم 
من کتبه » ویبعث فیهم من رسله من یعلمهم ما يحبه منهم وما یکرهه » ویقیم 
بينهم الموازين القسط » ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه . كما قال تعالی  :‏ كان 
ا مه واحدة قبعث الله البيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب 
بالق ليَحكم بين الاس فیما الوا فيه . . .04 
TS‏ و 
۳۳ أ ما جامتا من بشیر ولا تذيرٍ + ققد اكم بير وتذيد 4 ٠. ٩‏ 
0 

( ه ) البعث والحزاء : 

وهذا البرهان العقلى هو الذى أقامه القرآن كذلك للدلالة على حفية البعث 
بعد الوت ۰ واسزاء العادل فى الآخرة + ثوابا وعقابا » وبحتة ونازة . نقرا 
فى ذلك : 

# دلیل الخلق الأول 

وو 


هر مر و يزه سير ۵ سره مر 
0 وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه که (۶) ۲ 


۲۱۳ : (؟) البقرة‎ ٩۱ : الأتعام‎ )١( 
۲۷ : الروم‎ )( ١9 : الائدة‎ )۳( 


۳۷۳۹ 


« أَمَعيينَا بالق الأول » بل هم فى لبس من متلق جديد » © . 
« وضرب لنا متلا وتس خلقّه » قال من يحيى العظام وهی رميم * 
ل بسییها اذى أنشآهًا اول ترا وم نگل شلی عل 4 
E‏ 
* خلق السموات والأرض 
ثم يلفتهم إلى دليل آحر » وهو خلق الأجرام العظيمة فى هذا الكون 
الواسع ۰ ۶ لَخَلْقَ السّموَات والارض أكبر من خلّق النّاس ولکن آکثر 
اس لا ينوت 4 99 . 


r مر‎ 


« أو لیس الذى 2۶ لق السموات والارض بقادر على أن یلق مثلهم . 
بلی ره ای الكل 4 4۵ . 

< أو لم يروا أ أ أن الله اذى لق السموات والارض ولم يعى بخلقهن 
بقادر علّیٰ أن يحيى الموتئ 1 ل له على کل شیم قر > ۲۳ 

۶ إحياء الأرض الميتة : 

ومن البراهين التى نبه عليها القرآن فى قضية البعث » ورد شبهات اللکرین 
والمستبعدين : إحياء الارض الميتة الهامدة » حين ينزل عليها الماء » فتهتز 
وتربو وتنبت من كل زوج بهيج + وما آشبه الإنسان بالارض التى خلق منها ‏ 
وعاش فيها ٠‏ يقول تعالى ا آياته نكف الارظق خاشعة فاذا 
انزلا عليها الماء اهتزت وربت » إن دی آحیاها E‏ » َه 


و ی + قدیر  ٩‏ . 


۵۷ : غافر‎ )۲( V4 YA: هک‎ ٠١ : سورة ق‎ )١( 
٩ : پس : ۸۱ (ه) الاحقاف : ۳۳ (7) فصلت‎ )8( 


۳۷۷ 


وقد تكرر هذا المعنى فى سور عدة » وبأساليب شتى » لوضوحه » وقوة 


+ بطلان التسوية بين الأخيار والأشرار : 

ومن البراهين التى ساقها القرآن لبذ لاله على و ۱ واسعزاء : 
ما ينكره العقل الرشید ‏ والفطرة السليمة من التسوية بين الاخیار والأشرار » 
ين التقین والفجار » بين من عاش عمره لفعل القيراك وعمل الضائفات" > 
ولم یلق إلا التنکر والاضطهاد > وربا قتله اطبابرة والظالون » ومن عاش 
عمره فى ارتکاب الوبقات ۰ وإشاعة المنكرات » وسفك الدماء » ونهب 
الأموال > وهتك الأعراض > ومع هذا لم يلق جزاءه العادل فى الدنیا » لانه 
احتال على القانون » أو كان أقوى من القانون » أو كان هو حارس القانون » 
ولكن كان كما قال المثل : « حاميها حرامیها » ! 

إن هذه التسوية بين الختلفین فى الإيمان والكفر » والخير والشر . هی 
الباطل الذى یتنزه الخالق الحكيم عنه » والمق - فى نظر القرآن - هو جزاء 
الذين أساؤوا با عملوا » والذين أحسنوا بالمُستى » يقول القرآن : 


۱ مر مرم رور ر سے رر ۵ 


وما لقنا السماءوالارض وما بيئهما باطلاً » ذلك 1 الّذين کفر وا 3 
ريل للّذين کفروا من التار 3 تجعل الین ۳ وعملواً الصالحات 


کالمشدین فی الأرض آَم تم المتتين کالفجار 4 7 
« آم حسب الذين اجترحواً السات أن E‏ آمنوا وعملواً 


ی هم ياه روو ا 


ای اش اف 1 محیاهم n‏ ¢ ص خو 4 وخلن الله السموات 
۳ ۳ 7 3 186 مر ار وس ل مره ۳ راز 5 م ل 7 7 
والارض بالق ولتجزی کل تفس نما کت وهم لا لر > ۲ . 


(0) سورة ص : ۰۲۷ ۲۸ (۲) الحاثية : ۰۲۱ ۲۲ 


ومن معالم ١‏ العقلية العلمية » التى ينشئها القرآن : احترام السنن والقوانين 
التى أقام الله عليها نظام الكون 3 ونظام الجتمع > وهی سان وقوانين لها 
صفة العموم والشمول » فهى تحكم على الناس جميعاً » أبيضهم وأسودهم › 
عربهم وعجمهم ۰ حاضرهم وباديهم » قويهم وضعيفهم .. لا تحايى 
أحداً » ولا تتحامى أحداً » الكل فى ميزانها سواء . 

كما أن لها صفة الثبات والدوام » فهى لا تتغير ولا تتبدل » وهی نجرى 
على الآخرين كما جرت على الأولين ۰ وتعمل فى عصر سفن الفضاء › 
عملها فى عصر الحمل سفينة الصحراء . 

6 ون وه 


يقول الله تعالی  :‏ قد خلت من قبلکم ستن قسیرواً فى الأرض. 
فانظروا كن كان غاقية المکذین ۰ ۱ . 


وقد دک الف ان که اس مجيوعة مدكرة » كما فى هذه الآية » كما 
وردت مفردة وا ا بالإضافة كما فى الآيات الأخرى 

اقرا فى ذلك هذه الآيات من القرآن المكى : 

© وان کادوا هوك من ) الأرض لیخرجوك منها 3 وإذاً 9 و 
خلاقك لا قليلاً وسا من قد اسلا فلك من رثن ولا تجد 
لس تحویلا 7 . 


سے ا 8 ےل م ق ےد 


م ۰ 
# وآقسموا بالله جهد آیمانهم تن جاءهم تذیر نن أهدى من 
لخد الام ۰ فلَمّا جاءهم تذیر ما زادهم 1 ع * استكباراً فى 


رل ی 


الأرض ومکر الس الاح ال الخ إلا باهله ا 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ (۲) الإسراء : ۰۷۲ ۷۷ 


۳۷۹ 


الا ست الاولین + فلن تجد لسنت الله تبدیلا ‏ ون تجد لسئت الله 
E 0.‏ 
مه yS‏ 
كان هذا تعقیباً على قصة زینب بنت جحش وطلاقها من زید بن حارثة 
حب و و و 
وفى نفس السورة : ۶ ع تم ینته المتَافقون والذین فى لوبهم مرض 
بر ۵ وه عه مرج 
والمرجفون فى الْمَدِيئة ينك بوم ثم لا تجایرونك فيها إل قليلا « 
مَلْعونِينَ ( ين ما ثُقفوا ۳۹ رفتلوا تقتيلاً * سنا الله فى الّذينَ حلوا 
وات ا تیه 4 ٩‏ 


ها« 


واللاحظ : أن هذه الآيات كلها - مكية ومدئية ا ات ثبات 
واطرادها ودوامها » كما أنها جميعاً تتحدث عن السنن الاجتماعية . 
أعنى : سنن الله فى الاجتماع البشرى : فى النصر والهزيمة » والنجاة 
والهلاك » والبقاء والزوال . 
ومن أجل ذلك أنكر القرآن ‏ السحر » واعتبره من عمل الشياطين » ومن 
أساليب الکفرة » واعتبره كفراً أو قريباً من الكفر » وعد تعلمه ما يضر ولا 
هم 


نفع . قال تعالى : « واوا ما لوأ الشياطين عل ملك سلما » و 


ر ۳۹ 


سه مر 3 4 5-3 مر مراص لو م ابر اص بي 2۰ 0 
كفر سلیمان ولكن الشياطين کفروا AEE‏ 7 نزل علی 
)١(‏ فاطر : 47 ۰ 2۳ (۲) الأحزاب : ۳۸ 
(۳) الأحزاب : ٩۲ - ٩۰.‏ (8) الفتح : ۲۲ - ۲۳ 


۱۸۰ 


ر ورور 
الملکین ببابل هار ار یعلّمان من آحد حتّی یقولا ا 
و هر 8 0 ب مهام مرت ج ا کر پو ر 


تحن فتنة فلا تکفر > تلكو منهما ما يار قود به بين المره وروجه » 


سے سے وهم 8 مر ةس ور ص 


شروا به أنفسهم » لو انوا لمر 74 

والرسول 5اه اک وجوب رعاية سنن الله تعالى » بقوله وعمله وتقريره » 
کما هو واضح فى سنته وسیرته . 

حینما کسفت الشمس یوم مات ابنه إبراهيم » قال الناس کت شون 
لواف ابا هيم » وقد كان شائعاً فى اعتقادهم أن الشمس لا تكسف » والقمر 
لا يُخسف » إلا موت عظيم فى الناس » ولو كان عليه الصلاة والسلام من 
يكت عن ادن که على .هلا ارا الذي حف على اشرق شالة مق 
العظمة والقدسية الزائفة » ولكنه أنكر ذلك ورفضه جهرة » وخطب فى الناس 
قاتلا : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ۾ 

وقد أنكر - صلى الله عليه وسلم - كل ما لا يقوم على السنن الطبيعية 
والاجتماعية فى أمور الحياة والرزق والطب والتداوى والعلاقات المختلفة . 

ومن هنا أكّد تحريم السحر » وجعله من الكبائر أو « الموبقات » ۰ أى 
المهلكات التى يجب تحذير الأمة منها » فقال : « اجتنبوا السبع المويقات : 
الشرك بالك الي رارقل افش € ال . 

وآلکر كذلك ١‏ التنجيم » الذى يفوم على التنبؤ بالغيبيات والمستقبليات » وربط ذلك 


() البقرة : ۲ 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة > كما فى « اللؤلؤ واثرجان فیما اتفق عليه الشیخان * 
الحادیث (۵۲۰) ۰ (۵۲۱) ۰ (۵۷۲۲) » ومن حديث ابن عباس (۵۲۵) ۰ وأبى مسعود 
(0۲۷) ۰ وأبى موسی (۵۲۸) 2 وابن عمر (۵۲۹) » والغیرة (۵۳۰) . 

(۳) متفق عليه عن آبی هريرة - اللولق والرجان (۵7) . 


۳۸۱ 


بالنجوم » وحركاتها فيما زعموا » وهو الذى قيل فيه : « كلذب المنجمون ولو صدقوا * . 
وهو غير علم الفلك الذى يقوم على أساس من المشاهدة والحسابات الرياضية . 

يقول الرسول الكريم : « من اقتبس علماً من النجوم 4 “قنك افش شم 
من السحر » زاد ما زاد ا" 

وشدد النكير على اتخاذ التمائم الرقی الجاهلية » وأمر بمراعاة الأسباب 
الطبيعية فى التداوى والعلاج . 

روی عنه ابن مسعود قوله : ١‏ إن الرقی والتماتم والتولة شرك » ٩۳‏ . 

والتّولة ( بکسر التاء وفتح الواو ) : شىء یصنعه التساء ( من ضروب 
السحر ) للتحبب إلى آزواجهن . 

وقال : ١‏ من علق تيمة فقد آشر 

إن السلمین فى العصور الأولى رعوا هذه السنن » واحترموا شبكة 
الأسباب والمسبيات ۰ فأقاموا حضارة مثلى » نشأت فى رحابها علوم كونية 


ی مق س م 
ورياضية ۰ امتدت جذوعها » وبسقت فروعها » واتت آکلها باذن ربها . 


١ () » ك‎ 


)١(‏ وواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ۰ كما فى صحیخ الجامع الصغير 
1۰۷40 . 


)۲( رواه آحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود - صحيح الجامع الصغير OTT)‏ ۰ 
(۳) رواه آحمد واطاکم عن عقبة بن عامر - صحیح اللتامع الصغیر (۱۳۹4) . 


YAY 


الإعجاز العلمى فى القران 
© طلب المشركين الآيات الخارقة 
ورد القرآن عليهم . 
© القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى . 
© الإعجاز العلمى فى القرآن . 
© ضوابط ومحاذیر . 


ه الطلوب من علماء الكون المؤمنين . 


YAY 


الإعجاز العلمى فى القرآن 


من خصائص القرآن الكريم : أنه كتاب « معجز » . فقد جعله الله تعالى 
الآية الكبرى » والمعجزة العظمی لخاتم رسله محمد و » بل جعله الآية 
الوحيدة التحدی بها ۰ فلم يتح المشركين بأى آية من الآيات التى منحه الله 
إياها على كثرتها وتنوعها - إلا بالقرآن . حتی آبة ار 
إلى السجد الاقصی ۰ وآية المعراج من المسجد الاقصی إلى السموات العلا » 
إلى سدرة المنتهى » لم يعتبرهما القرآن آية پتحدی بها › إنما تحداهم بالقرآن ۰ 
وبالقرآن وحده . 


چ 


فقد حداهم أن يتوا بحديث مثله » ثم تنل ۰ فتحداهم بان يأتوا بعشر 
سور مثله « مفتريات » ! 

ثم تنل » فتحذاهم أن يأتوا بسورة من مثله » ووقفوا أمام هذا التحدى 
- الذى تكرر فى مكة ۰ ثم فى المدينة - عاجزين » بل فى سورة البقرة 
المدنية تحدّاهم تحديا آخر » إذ أعلن أنهم - برغم استعانتهم بمن شاژوا ومن 
استطاعوا - لن يفعلوا شيئاً » ولن يقدروا على إجابة التحدى ٠»‏ فقال تعالى : 
۶ بان کتم فی ریب مما توا علی حبدن فأتوا بسورة من مله وادعواً 
شهداءكُم من دون الله إن کتم صادقین * فان 11 ترا ولد لیا 
فا ات انم فردها لاس والحجارة > أعدت تلکافرین 4 ۲۲ . 


وهکذا حت عليهم العَلّبة » وخرست آلسنتهم الفصيحة برغم قوة الدوافع 
aA O)‏ ۷۳ ۲۶ 


YAO 


الى تدفعهم إلى المغالبة والمقاومة اله تور قال الله تعالى : : 8 قل 
ان اجتمعت ات والجن عَلَىْ آن توا بمثل هذا القرآن لا تون بمثله 
ولو كان بعضهم لينل ظهیرا 4 ٩‏ . 


ی 1 
03 2 


© إلحاح المشركين فى طلب الآيات الخارقة ورد القرآن عليهم : 

كثيراً ما طلب المشركون - وألحوا فى طلبهم - آية كونية خارقة » كالآيات 
التى عرفت عن الرسل السابقين » مثل ناقة صالح » ومثل عصا موسى ع 
ومثل ما آتی الله السیح عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمّه والابرص بإذن الله , 
والنفخ فى الطين الصور كهيئة الطير » فيكون طيراً بإذن الله » ولكن القرآن 
لم يجبهم إلى طلبهم > الذى حکاه عنهم فى أكثر من سورة » ورد عليهم 
بأكثر من جواب . 

رس لير 0 مر سو مس مر ۵ 
نقرأ فى سورة الانعام قوله تعالی : # وفالوا ولا نزل عليه 
000 35 1 


لزم ب سر س رر 


قل إت الله قادر على ا 


1 . 
وفى سورة الرعد : # ور سول الذي کر وا 


9 4 7 و و ارس 
رین كوا ول نر ل يان رو إن الله يضل من 
عع الو 1 3 


مي ل ل ل 
الكونية ؟ 


)۱( الا سراء : ۸۸ )۲ الانعام VY:‏ 
(۳) الرعد : ۷ )٤(‏ الرعد : ۷ 


YA“ 


ففی سورة الاسراء یقول :8 وما متعتا أن ترسل بالایات إلا آن كذ 
بها الأولون 4 00 , 

ومعناها : أن الآيات لم تحقق الهدف من إرسالها » وهو الإعان ال 3 
بل کذبوا بالآيات ولم يعبأوا بها ! 

E 1: 1 ۱ : 

وفی سورة الشعراء پذکر سيب آخر ۰ إذ یقول : ۶ إن نشا ننزل علیهم من 
ات ای ات ۱ 

ومعناها : أنه لا يريد أن يلجتهم إلى الامان اب بآية خارقة » تسوقهم إلى 
الإيمان وكأنهم مكرهون عليه . 

بل المراد أن يدخلوا فى رحاب الان باختيارهم الجر > وافتناعهم العقلى 
الخالص 3 دون أدنى شائبة لإكراه مادى أو معنوی - أو ما يشبهه أو پقترب منه 
- تخضم له اعناقهم » وتذل له رقابهم . 


وفى سورة أخرى يرد عليهم رداً جدیداً » وهو أن لديهم آية بينة » تكفيهم 
عن كل الآيات » وهى القرآن العظيم » يقول تعالى : 8 وقالوأ ولا أنزل 
نا من ربه » نر مره عدد اه ونم لالم مبین * آو ده 
یکنهم أنَا آنزلا عَلَيْكَ الكتاب يى علیهم 5-1 ذلك رحمة وَذكْرَىا 
لقوم یلو 4 ٩‏ . 


كان يكفيهم هذا الکتاب آية کبری ۰ لو کانوا یعقلون ۰ ولکنه العناد 
والکابرة والتعنت والاصرار على الباطل » هى التی جعلتهم يبالغون فى 
اقتراح الایات . ولو آنهم آجیبوا إلى ما طلبوا ما آمنوا » فهم یعرفون الحق » 
ولکنهم یجحدونه ظلما وعلواً »› أو بخياً وحسداً من عند آنفسهم من 
بعد ما تبين لهم الحق . 


() الاسراء : ۵4٩‏ ,2 الشعراء 2 (۳) العنکبوت ؛ ۰ ۵۱ 


YAY 


اام ال مو ل ل كر ير 
تعالى : « ولو آنتا ر نا رلبهم الملائكة رکلمهم الموتی وحشرنًا علوم 
توت ی و إلا آن یشاء الله ولكن آکترهم 
رن 0م 

ويقول عر وجل : # ولو فتحتا علیهم بَابآ من السماء وا فيه 
و ET‏ سر 104 : 


© القرآن هو المعجزة الكبرى : 
أجل .. كان يكفيهم القرآن » لو کانوا يبحثون - بحق وصدق - عن 
الحقيقة ۰ فهو آية الله التى آعجزت البشر أن يأتوا بمثلها » أو ببعضها . 
وإعجاز القرآن للبشر : موضوع رحب بحث فيه الأقدمون » وزاد فيه 
الحدئون »> ووجوه الإعجاز القرانى كثيرة 2 أظهرها 1 الإعجاز البيانى والأدبى 2 
وقد کتب فيه الکثیرون قديماً » منهم : الامام آبو بكر الباقلانی . 
وکتب فيه الکثیرون حدیثاً » مثل الأديب العروف : مصطفی صادق الرافعی » 
وشیخنا الدکتور محمد عبد الله دراز فى کتابه الفرید « النبأ العظیم » › 
والاستاذ سيد قطب فى « التصویر الفنی فى القرآن » ۰ والدکتور بدوی طبانة 
فى کتابه « بلاغة القرآن ٩‏ ۰ والدکتورة بنت الشاطئ فى تفسیرها البیانی للقرآن . 
وهناك لون من الاعجاز آشار إليه القدماء » وتوسع فيه العاصرون » وهو 
ما تضمنه القرآن من تشریعات وتوجیهات وتحاليم > جمعت بين الثالية 
والواقعية » ومزجت بين الروحانية والادية » ووازنت بين الدنیا والاخرة » 


١6 21١5 : الأنعام : ۱۱۱ (۲) الجر‎ )١( 


YAA 


ووفقت بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع » وقد كتب فى ذلك السيد رشيد 
رضا كتابه الشهير « الوحى الحمدی » مجدداً فيه التتحدى بالقرآن من جديد 
ا تضمنه من مقاصد » وما دعا إليه من إصلاح . كما كتب فى ذلك الشيخ 
محمد أبو زهرة جملة مقالات تحت عنوان « شريعة القرآن دليل على أنه من 
عند الله »" نشرتها مجلة « المسلمون » الشهرية التی كان يصدرها الداعية 
المعروف الاستاذ سعيد رمضان رحمه الله . 


© الإعجاز العلمى للقرآن 

آما اللون لاخر من الاعجاز الذى كثر الحديث عنه فى عصرنا وانتشر 
انتشاراً بالغاً » وألّفت فيه الکتب ۰ وعقدت له الؤقرات » وألشنت له هيئات » 
واختلف الناس بين مؤيد له ومعارض » فهو ما یعرف ب ١‏ الاعجاز العلمى 
للقرآن » . 

ولا يشك متخصص متعمق فى علمه » دارس للقرآن » معايش له : أنه قد 
تضمن إشارات علمية ٠‏ بل حقائق علمية ۰ تعتبر من « باب الإعجاز » 
لانها فوق مستوی العصر الذی آنزل فيه القرآن ؛ والأمة التی آنزل لها القرآن » 
والرجل الذی أنزل عليه القرآن . فهو - باتفاق الحميع موافقین ومخالفین 
+ أن من امة امیةه لا تکنب ولا سب : وهتا ها سحله القرآن بكم 
$ وما كنت تلا م من قَبّْله من کتاب ولا تَخطه بيّمِينكَ » إذآ لارتاب 


۵ ترم لړ م 


المبطلون » 20 . 

e‏ احقائق التی سجلها القرآن » وسبق بها العلم الحديث : أن الماء 
أصل الحياة » وأن الكائنات احية كلها مخلوقة من الماء » كما قال تعالى : 
« وجعلتا من الْمَاء کل شىء حى © ٩۲‏ > 96 والله > ی کل من 
ماء 4 ( . 


)١(‏ العتکیوت : ٤۸‏ (۲) الأنبياء : ۳۰ 7 النور : هم 


۳۸۹ 
(-العقل والعلم) 


ومن هذه الحقائق : ظاهرة الازدواج أو « الزوحية ای ات نا ( 

لا يقتصر ذلك على الذكورة والأدوثة فی الإنسان واسلمیوان » ویعص الثبات 

كالنخيل » كما كان يعرف الناس فى عصر نزول القرآن » بل هی ظاهرة 

كونية ۰ وقانون كُلَى عام ¢ يشمل الانسان والعیوان والتبات واللعماد © وهر 

ما فگره الق ان فن. قوله قال  :‏ سبحَان الّذی تلق الأزواج كُلَّهَا مما 

تنبت الأرض ومن | تشهم وم لا یعون 4 ۲۷ . وما آروع قوله تعالی 

فى ختام هذه الآية : 8 ومما لا يَعْلَمُونَ که > ليدل على أن هذه اللتقيقة أكبر 
من علم الناس ومعارفهم فى ذلك الزمان . 

مر ۵ هبه مر ساي ابر اهم 

ومثل ذلك قوله تعالی : # ومن كل شىء خلقتا زوجین لحلکم 


رون 4 ۳ 


وقد كان بعض المفسّرين القدامى یتاوّل هذه الصيغة : # کل شىء بان 
. الراد بها « الأغلبية » ولیست على ظاهرها » والأصل هو بقاء الألفاظ 
والعيازات فى اهفرعا م دون و إلى التأويل » إلا | إذا وجد ما يمنع من 
ذلك ۰ وقد أكّد العلم الحديث هذه « الكلية » القرآاثية » وصدق ظاهر القرآن . 

ومن هذه الحقائق : ما ذكره القرآن فى أطوار تكوين التنين منذ كان نطفة 
فذلقة تفه ماه وكير مسا إلى ان حافك اله عكلات + كسيف 
العظام ما » ثم أنشأه الله خلقاً آخر » و ورن دقیق لم یعرفه العلم 
والطب إلا مئل زمن قريب . كما شهد بذلك کبار الاطباء والعلماء 
التخصصون فى ١‏ علم الاجنة » . 

ا : « ولد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٭ ثم جملتاه 
نطفة فى قرار مکین * ثم علفا التُطْمَة علَمَة خلت الق مضه فلن 


۸ يس : ۳۷ (؟) الذاریات : 8٩‏ 


۳۹۰ 


زا 
2 


ال عظاما فکسوتا العظام تحما ثم آنشاناه خلقا آحر 4 ارك اله 
آحسن الْستَالقينَ 4 ۲ . 


رور ر و و ر @ م م رر عر ھەر بام ا س 
5 ۳ ه « مم ۰ e‏ 

هر رر افيس سر و مر و ۳ ره رگ وچ 

مخلقة لنبین لكم > ونفر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل فسوی ثم 

و وو وري ردير مب ور وه 


ومن الحقائق العلمية قوله تعالى فى بیان الطبيعة الحماعية 0 
والطيور : © وما من دابة فى الأرض ول طائر بطیر" بجتاحیه ر آمم 
ا 

ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى وسائل المواصلات » بعد أن ذكر 
الدواب التى كان يستخدمها الناس فى تلك العصور فى الانتقال : # والخیل 
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تتركبوهًا وزيئة ویعلی ما لا تعلمون 4( .: 

ل اس ای معنا من شارت والسازاتة والبؤاخن 
والطائرات والصواريخ وغيرها مما نعلمه » وما لا نعلمه » ما قد يأتينا به الخد 
المجهول . وهو نوع من الإنباء بالغيب . 

ومن الإشارات القرآنية قوله تعالى فى بیان عظّم أجرام النجوم التى يراها 
الإنسان فى السماء صغيرة كأنها نقطة ضوء » وقد تكون أكبر من الأرض - 
كل الأرضص - بملايين الرات : 8 فلا أفسم بمواقع النجوم * واه سم لو 
تَعلَمُونَ عظیم » (* . 

رمكل ذلك رل تال وا هر رت ا 

ومن الاشارات القرآنية قوله تعالی فى تأييد النظرية التی تفترض وجود 


۸ : المؤمنون : 1۲ ۶ ۱۸ (۲) اج : ۵ (۳) الانعام‎ )١( 
٩ : اللحل : ۸ (۵) الواقعة : ۰۷۵ ۷۲ (3) النجم‎ )4( 


۳۹۱ 


كائنات حية فى عالّم الافلاك : # ومن آياته لق السّموات والأرض وما 
بت فیهما من 0ن » وهو علق جَممهم لد یش دی 0014 

فقوله : « وما بت فيهمًا 4 یمود على السموات والارض ۰ وقوله : 
« من دابّة » يدل على الأحياء التی تدب على الارض » ولیس الراد بها 
الملائكة قطنا > لأن اللائكة ها « يطير » بجناحیه » ولیس ما « یدب » . وفی 
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اه لت الل ا لل  :‏ وله يسجد ما فى 
السّموات وما فى الأرض من دابة والملائكة رم لا تیروت » ٩‏ . 


بد نعف ال رات شا با هقی اه اال ۵ انم 


مر گر عر ص کے نی سسا مر ر م 
أعظكم بواحدة 0 آن تقوموا لله مشت وفرادی ثم تتفکروا ۳ ۲ فقو له 


3 متم وفرادی 4 يشير إلى ما اكّده علم النفس الحديث من تأثير 
الخوخائية أو ما يسمى ١‏ العقل الجمعى ) على سلامة الادراك » وسداد الحكم 
على الأشياء » لذا طلب من الإنسان أن يفكر وحده » أو مع صديق مخلص 
له » فى هدوء وإخلاص » حتی يصل إلى الحقيقة . 

والأمثلة كثيرة » والعلماء المتمكنون فى علومهم الكونية والرياضية » بل 
والإنسانية » الذين يعايشون القرآن - ولهم ثقافة عربية وإسلامية مناسبة - 
یجدون روائع فى هذا المجال » تعجب وتروق وتبهر . 

وقد اجتهد آخونا الداعية الإسلامى الشهير الشيخ عبد المجيد الزندانی 
بحماسه المعروف للإعجاز العلمى حتى أقام لهذا الإعجاز هيئة علمية فى 
رابطة العالم الإسلامى ۰ قدمت دراسات ۰ وأقامت مؤتمرات . 


$ 3 


© ضوابط ومحاذير 
وتمحل ۰ لاستخراج معنى من آية يدخل فى « الإعجاز العلمى » ۰ وهو معنى 
مقحم على الآية متكلف لا ينبغى حمل كلام الله عليه . 

() الشورى : ۲۹ (9) النحل : ٤۹‏ (۳) سباأ : ٦‏ 


۹۲ 


لكلف كلل اقول بوتوي ان تر لف E‏ را انا التاس الوا ربكم 
ا ار ا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء 4 2١7‏ . ففسر النفس الواحدة ب « الالکترون » فى ١‏ الذرة 4 وججها 
الذی خلق منها ب « البروتون » | 

وهو اعتساف لا تدل عليه الالفاظ ولا السیاق » بل السیاق يرفضه تماما . 
بدلیل قوله فى تتمة الاية : ۵ وبث منهما رجالا كثيراً ونساٌ © !! 

ومثل ذلك ما زعمه بعضهم : أن القرآن آشار إلى فكرة ١‏ تحطيم الذرَة » 
حين ذكر أن هناك ما هو أصغر من الذّرّة » وذلك فى قوله تعالى : 

رس هور و م 
# وما یعزب عن ربك من متا رة فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصعَرَ 
من ذلك ولا بر لا فى کتاب مین 4 ARAS )١‏ فيك المت 
فى اغصين: لفل الفر انا ه ا توق علی آلعتی اا کے 
الذى نعرفه اليوم فى علم « الفيزياء » . ولا يجوز أن نحمل ألفاظ القرآن 
على المصطلحات الحادثة بعد عصر نزوله » لآن ذلك يعد شروداً عن المنهج 

كما لا يجوز أن ندخل فى هذا المجال « الفروض العلمية » التى لم تر 
موضع أخذ ورد » وجذب وشد » بين آهل الاختصاص من العلماء » 
فلا يليق بمن يتبنى هذه الفروض أن یحاول جر القرآن الکریم لتأييد فرضه » 
وقد يثبت بطلانه بعد آمد » فنعرض معه کلام الله تعالی للقيل والقال . 

ومن ناحية ثالثة : لا يجوز أن يكن هذا الفهم الجديد للاية مبطلً للافهام 
السابقة » بحیث لا ينبغى أن نتهم الأمة كلها منذ عهد الصحابة رضی الله 
عنهم ۰ بل ریا الرسول نفسه ۰ بآنهم لم یکونوا یفهمون الاية » وأن کل 
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۳۹۳ 


ما ورد عنهم فى تفسيرها باطل ۰ وأن المعنى الوحيد الصحيح هو ما فهمه 
الکاتب آو امسر اطليديد: . 

وإنغا اللائق هنا أن یکون هذا العنی إضافة جديدة ۰ تضم إلى ما سبق › 
ولا تبطله » فمن خحصائص هذا القرآن : أنه « لا تنقضى عجائبه » . 

وأعرف من إتحواننا العلماء الطبيعيين المشغولين بدراسة القرآن ٠»‏ وبالثقافة 
الإسلامية عامة : من يحرصون كل الحرص على رعاية هذه الضوابط » واتقاء 
ذللق تفای : 

من هؤلاء أخونا الأستاذ الدکتور زغلول النجار أستاذ العلوم الجيولوجية › 
وله کتابات متعددة فى هذا امحانب + اتسمت بالتوازن ۰ والبعد عن الغلو . 
البیو لو جية 4 وله أكثر من دراسة ومشاركة فى هذا الممحال 5 

ومن ذلك بحث قدمه فى آحد الوقرات عن موقف علماء الطبيعة من 
الثقافة الاسلامية . 

0 3 

۵ ما هو مطلوب من علماء الكون المؤمنين : 

وقد بين فى هذا البحث ماذا ينبغى على العالم الطبیعی الومن بالله تعالی » 
وبرسوله الكريم > وبکتابه العظیم ‏ فقال : 

۱ ولکن ماذا هو مطلوب من علماء الطبيعة المؤمنين ؟! قلنا : إن الومنین 
أمووا:بالتظن فى آياتالكون: . توقلا ۶ إن هذا اسر رجات :الح خا 
فرص كفاية على القادرين عليه » ویری الإمام الغزالى - ف )0 احیاء علوم 
الدين » - أن الطب والحساب . اللّذین لا يستغنى عنهما فى قوام أمور الدنيا : 
من فروضص الكفايات . أما التعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب فهو بعد 
فضيلة لا فريضة . ولكننى لست فى حاجة إلى أن آزید على ما قاله ية 
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الإسلام - رضى الله عنه - إن المسألة هنا تقديرية » وتختلف حدودها من 


« وعلماء الطبيعة المؤمنون مكلَّمُون آیضاً بتبصرة غيرهم بعلومهم وبا انتهی 
إليه بحثهم . وعلى القادرين منهم أن يتصدوا لندمة كتاب الله العزيز . فمن 
قل الست علوم الو والضرف و و و إلدها ن 
العربية وآدابها » لأسباب أهمها تقديم العون لدراسة القرآن الكريم وتدوين 
تفاسير له . ومن تم سميت بالعلوم الخادمة لعلم التفسير الشريف . وأعتقد أن 
العلوم الطبيعية الحديثة ينبغى أن تتقدم لتنال شرف هذه الخدمة فى هذا الزمان . 
وهذا بالتحدید هو وظیفتها العظيمة التواضعة . ولکن على کل مُن یتصدون 
للقيام بهذا الواجب أن یتخذوا الاهية الکاملة للقیام به . ففضلاً عن تکنهم 
فى علومهم ۰ عليهم أن يلموا إلاماً طيباً بأسرار بلاغة القرآن » وأن یطلعوا 
على أمهات كتب التفسير اطلاع المتعلم المتأنى > لا اطلاع التهجم العجول ‏ 
وعليهم أن يسألوا أهل الذكر فيما لا يعلمون .. وینبغی الا يترك هذا الامر 
الجليل لكل من هب ردب ! 

» وآيات القرآن الکریم ميّسرة للنظر الفطری البسيط » والنظر لتامل المتعمق‎ ١ 
لانها آرسلت للناس كافة وفی كل رمان . فالسموات - مثلة - آیات رائعة‎ 
معجزة عند الأمّى وعند عالم الفلك التخصص على السواء » كل منهما بقدر‎ 
› إدراكه . والابل فى خلقها آیات تبدو للبدوی وتخاطب فطرته السليمة‎ 
وما زالت - فى الوقت نفسه » وهی بالذات - تتحدی را العلماء فى‎ 
القرن العشرین .. وهکذا فى عشرات من الأمثلة٠ > وهذا سر من آسرار‎ 
بلاغة القرآن : « سئريهم آیاتتا فى الفاق وفی أنفسهم حتی یتبین لهم أنه‎ 
)۱ لح که‎ 


() فصلت : ۵۳ 
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٩‏ وعلى هذا فليس من الجائز - فى رأيى - قبول تفسير عصرى لاية من 
القرآن الكريم يجزم صاحبه بأنه هو وحده المراد من الآبة » وأن هذا المعنى لم 
يتكشف إلا فى هذا الزمان .. وإنما هو العلم » بطبيعته النامية الرنة » یفتح 
من مغاليق الأسرار كل يوم باباً » ولا يبطل حديثه قديمه . 

« إن تقديم هذه الخدمة لفهم القرآن الكريم ليس فى حاجة إلى 
تقحل أو افتعال » فما أغنى كتاب الله عن هذا كله الذى يقال بمناسبة وبغير 
مناسبة فى هذه الآيام » والقول با يسمى « الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » 
مسألة دقيقة للغاية » ويجب أن يوزن بموازين علمية وتاريخية دقيقة 
والحرص على ألا يوضع القرآن الكريم والعلم الحديث فى سباق » حرص له 
محاذيره » وليس له فى كثير من الأحيان ما يبرره . ولم كل هذا التكلف يا سادة ؟ 
إنكم لا تهدون من أحببتهم » فمجرد العلم وحده لا يكفى للإيمان ۰ إنما ينبغى 
أن تسبقه هذه الفطرة السليمة » والرغبة الأكيدة لمعرفة الحق .. ولا بد له من 
هذه اسذوة الى ا فی قلوب عباده الذين ينشدون معرفته . 

١‏ وقد تأكد عندی هذا العنی - على الأخص - عندما صعد آحد رواد 
الفضاء الروس خارج مدار الأرض ورآی ما لم تره عينا بشر من مك ال . 
فماذا قال ؟ قال ساخراً : إننى لم آر الله فى السماء ! وعندما صعد آمریکی 
مؤمن ۰ ومر بالتجربة نفسها » قال : لم أكن قریباً من الله قربی منه فى تلك 
الحظة ۱ 

| اسلف اسمن قل‎ TT 
الذكر الحكيم » قد خانهم التوفيق » کمن تهجم على الغيبيات » بغير علم‎ 
وبلا ضوورة ۰ پصورها كما زیتها له خیاله آو هواه » آو مح لوا عن الدارة‎ 
وانشطارها » أو عن النفاذ من أقطار السموات والارض بسلطان العلم » آو آن‎ 
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إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها : المقصود منه هو قصر محورها العمودق 
بمقادير محسوبة على مدى الآلاف أو الملايين من السنين > أو يتمحل العانی 
ويشد الألفاظ من تلابيبها مدللاً على كروية الأرض » وما إلى ذلك . فخنی 
عن القول أن هذا كله مخالف للعلم وللتفسير والمنطق وسياق القرآن الكريم 
جميعاً . ومع أن هذا يحتاج إلى رد وتصويب ٠‏ إلا أنه ليس مبرراً لأن ننکص 
على أعقابنا » ولو من باب سد الذرائع » وأذكر للمتمحلين والمفتعلين أن هذه 
الأمور كلها ليست عقائد » ثم إنها ليست فى حاجة إلى كتاب عزيز أو رسول 
من السماء » والحال أن الله قد وهب الانسان خليفته فى الأرض من الملّكات 
ما يستطيع بها تحصيلها وإدراكها : ثم إنها لم تكن صالحة فى معظم الازمنة 
الماضية للدعوة إلى الإيمان بجوهر الدين » لأنها سلسلة من المقدمات والنتائج 
لكل منها آوان مناسب له » ووسائل متطورة لاظهاره . ومع ذلك فالقران 
الکریم - كما ذکرنا - أطلق الفکر وحث الانسان على أن یعلم » ولکن 
بوسائل العلم ومداعله الطبيعية » من التفکیر والتدبر » وازالة الغشاوات عن , 
الابصار والبصائر » وتحطیم الاقفال عن الافعدة والعقول .. وکان هذا خيراً 
وأبقى من أى کتاب فى العلم › لانه مهما كبر حجماً أو عظم شأناً فهو کتاب 
محدود » آما إيقاد جذوة الفکر وطلب العلم فهی هبة لا تخبو ونعمة 
لا تنتهی . 

« إن موريس بوکای ۰ الطبیب والباحث الفرنسی » یقول فى کتابه الذی 
نشرت ترجمته العربية من شهور بعنوان : ۱ دراسة الکتب القدسة فى ضو- 
العارف الحديثة ۱ : « لقد آثارت هذه اطوانب العلمية التی یختص بها القرآن 
دهشتی العميقة فى البداية » فلم أكن أعتقد قط بامکان اکتشاف عدد کبیر إلى 
هذا الحد من الدعاوی الخاصة موضوعات عديدة التنوع ومطابقة تماما 
للمعارف العلمية الحديثة » وذلك فى تص کتب من آکثر من ثلاثة عشر 


۳۹۷۲ 


قرنا » ٠"‏ ( مع تحفظى على لفظة « كتب » . وهی فى الترجمة الإنجليزية ٠‏ 
التى اشترك المؤلف نفسه فى إعدادها > اللفظ القابل هو « جمع ) 
Compiled‏ ( . 

« وهو ينتهى إلى أن ما جاء فى القرآن الكريم مطبوع « بإيجاز فى القول 
والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم » . وأنه لم يجد فى القرآنٍ الكريم 
ما ینافی العم EB a‏ وهذا مصداق قوله تعالى : #©# آفلد درون 
رن . ولو كان من عند غير الله آوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ¢ (۳ . 


( إن توضيح تفسير القرآن الكريم با يناسبه 00 العلم » بالتحفظات 
ويزيل أوهامهم وشكوكهم » ل هدئى : وام این ار العلم 


۵ مساق وما ۳۱ 


أله احق من ربك ت فيؤمنواً به فتخبت له قلوبهم » وان الله لهاد الَّذِينَ 
موی صراط مستقيم 4 ۳ . كما أنه قد يكون كذلك مقنعا لغيرهم ممن 
يشرح الله قلبه للإيمان 5 هذا فضلاً عن تزویده طلاب العلوم الدينية وقارتيها 
عقدار من الثقافة العلمية اللازمة لسن فهمهم لا يقرأون ( ولإلمامهم بشی ء 
من صمیم طبيعة العصر الذی یحیون فيه » وهذا يعينهم ويزيد كفاءتهم لارشاد 
الناس وهدايتهم .. فضلاً عن تقریبه للفجوة بين أهل الثقافتین ۰ وأخحشى إن 
لم نفعل هذا ونحرص عليه تحول کتاب الله من رسالة خالدة متجددة الاعجاز 
والاقناع إلى تراث عتیق .۰ . وهذا هو غاية ما يبتغيه آعداء الدین ۰ ولکنه باذن 
الله لن یکون . 

( وأخيراً .. ثمة آمر آخر ینبغی على علماء الطبيعة أن پنعلوه » وعلی 

)١(‏ موريس بوکای « دراسة الکتب القدسة فى ضوء العارف الحديثة ٩‏ ۰ ترجمة عربی 


دار المعارف u‏ الغاهرة 3 ۱۹۷۳۸ © ص ۱ 
(۲) النساء : ۸۲ )۳( الج 5 
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الاحص زن کانوا ملین . وهو أنه ينبغى عليهم أن يقدموا علمهم نابعاً من 
إيمانهم » ومنتمیاً إليهم وإلى وطنهم وبيئتهم ... فهناك عشرات من الواضع 
التی یستطیعون فیها أن یکسبوا دروسهم ومحاضراتهم ألوانا (نسانية جذابة 
للقلب والعقل معا . بدلا من کونها صفحات أو فصولا مستوردة من علم 
الغرب ۰ غريبة على سامعیها ۰ دخيلة علیهم » ولا یسارعن أحد بالرد على 
بأن العلم عالی لا وطن له » وآن حقائقه صادقة فى الغرب صدقها فى الشرق » 
فهذا صحیح ۰ ولکننی آعتقد أن حقائق العلم يمكن أن تدم فى آسالیب 
جديدة قريبة إلى أفهام الستمعین ونافذة إلى صميم كيانهم الذهنی . وأؤكد 
لكم أن هذا مستطاع دون أن ينتقص من دقة العلوم شيئاً . طبعاً مع التحفظ 
الواجب بتجنب التمحل والافتعال ! . 


1 17 
E 2 03 


۳۹۹ 


الفصل الأول : مكانة العقل والفكر فى القرآن 
(TA — 114)‏ 
مكانة العقل والفكر فى القرآن - مادة ( ع ق ل ) فى القرآن - صيغة 
« أفلا تعقلون » ؟ مليف وين الو خف المت مو لح كلوه او برط وا اوح الاو E‏ 
كلمة « تعقلون » فى القرآن لقن جب و ESRA REE SSE‏ 
كلمة « يعقلون » مثبتة ومنقية EARS‏ 
الآيات الكونية مجال لعمل العقل ASSESS‏ 
إشادة القرآن بأولى الألباب والثهى A‏ 
العقل باسم الفؤاد ER aS‏ اك الو لاد امم هو مق وا ار اف رش اا رک بخ اه 
الدعوة إلى التفكر - الكوت كله سجال للتفكر ESTEE‏ 
« التفکر » فى الحوانب المعنوية RS eR‏ 
« التفكر » فى الآيات التنزيلية E E Sea‏ 
التفكر المخلص مثنى وفرادى N EEN ERE‏ 
سعة مجال الفكر فى نظر القرآن OS‏ مانيو انب لاسن نر 
الدعوة إلى التذكر شح ع وطق سیر انمق وا رش ری ادف اوس وا صر سر :5 


شهادة المنصفين من المفكرين الغربيين CRESS‏ مان ارج سم 
الفصل الثانى : فضل العلم ومنزلة العلماء فى القرآن 
)١45-59(‏ 


مادة « ع ل م » فى القرآن - معنى العلم وأقسامه SAE‏ ا 
فضل العلم - دلالة آيات الوحی الأولى PDAS‏ حب وميا هس ال بر د 
ف بالقلم EET‏ شاوی او گر 8 بدي امو ص فقا ب از بای 
eS‏ 
والملاتكة وأو لى العلم بالتوحيد سواضئم URS ee E EA EE‏ 
تفضيل آدم على الملائكة بالعلم ا ی 
كل الأنبياء آتاهم الله العلم es‏ و و ارو و AE‏ ا 
توح عليه السلام و و و و و و وم مه واه وه هو قد هه مه مه و مهاه عافد .داه من و نم و راي 


إبراهيم الخليل نت لوط و و و و و هو و مه و و هم هم فاه نم و مه و و و هم و هم نم و و وا م 


۳ 


يوسف الصّدّيق - موسى كليم الله E.‏ 
داود وابئه سليمان EE a E E e Re A AD ADEE ea n‏ 
محمد خاتم الرْسّل 5 او لاع لبا قا وز SAS RAE‏ مووود ا ERE‏ 
تنویه القرآن بفضائل أولى العلم ی 
العلم حياة ونور ASS‏ 
العلم والایان ی وی ای مرو 1 ی هو 
العلم الحقيقى يهدى إلى الإيمان - العلم عندنا دين » والدين عندنا علم 5 
آثر العلم فى الاهتداء والفضيلة - اختلاف سقراط وأرسطو - اخحتلاف 
علماء الإسلام فى القضية وم امتقو اتماص شوك الم 
القول بأن العلم يستلزم الهداية CEE‏ ل 
القول بأن العلم لا يستلزم الهداية مدخ او اكه ی اه اا 

أقسام الكفر هالع »ا و مه ع هام .ده فاق فاه فد .د هد ها و و هاو هادف هاه هد قا .د راع و و هد و ماو 

حکم ابن القیم بين الفريقين aS‏ اه هش رو موب که ما و یه 
موانع الاهتداء إلى الحق ASAR‏ السو و وا مالم تا اوج مخ 
العلم سبيل الیقین ا E‏ 
درجات اليقين - درجة علم اليقين الما ESR‏ واي ارا لع و EAE‏ 
درجة عين اليقين مطل ا اس دی که ستو و وا هن وه EER SORE‏ 
دوج کی gan‏ مس دورو جوا لد ال E‏ هرت لخو اه 
العلم شرط فى کل منصب قیادی ی 
ذم كل آمر قام على غير علم - الجدال بغیر علم تي ی ی ی 
الخوض فى الأعراض بخير علم - دعوى الخبرية بغير علم ESTEE‏ 
دعوی التحریم والتحلیل بخير علم . .. .. ...۰۰۰۰۰ ی 
الشرك ضلال بغير علم مضي رام هر هی وا انمي تور خط ام اخ وس 
الاضلال عن سبیل الله بغیر علم ب مت RE‏ 
ذم الجهالة والجاهلين - ذم الحاهلية - الإعراض عن الجاهلين 001 

من مظاهر الجهل فى القرآن - الهزل فى موضع اعد ERS‏ 
تخلیب العاطفة على العقل - الحمود على الأفكار الضالة والسلوك المدحرف . 
معصية الله من دلائل الجهل ولوازمه لطي بالا باريد ارج حك اع ادس لا مدر بار 
الجهل المركب ا 
العلم المذموم فى القرآن - العلم الذی يضر ولا ینفع « السحر » رت 
التنجیم شعبة من السحر عا ان روج ور RES‏ دوه ايحم تو سا ا اه 
العلم الذى يكتمه صاحبه عن أهله ESS‏ ند مه REE RE‏ 


العلم الذى لا يعمل به صاحبه - العلم المادى الذى يعارض علم النبوة . 


العلم بظاهر ‏ الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة - العلم الذی يخر صاحبه 


بالثروة أو السلطة عأ جم و ا فت قز رورس ف اسار ار شوه وس سو او 
العلم الذى يؤدى إلى اختلاف الكلمة بغیاً بين أهله عو ی ا مب 
الفصا الثالث : العلم والفقه والحكمة .. 

فى لسان القرآن 

 - ۱۷(‏ ۲۰) 
شمول العلم وتنوعه فى لسان القرآن ود افج شو و ا Ea‏ 
أكثر الناس لا يعلمون أبعي ع عبد وكسيا ف إن الل الع اه وی ا عل بر FE‏ مه ی الوا اه و و 
العلم عند سلف الأمة 00 0 0 0 ارم ی و 
آول ما ينبغى أن يعلم - العلم بالله وصفاته مقدّم على كل علم 1 
العلم بقيمة الحياة الدنیا - العلم برسالة الرسول اكا EE RS‏ ری خیم 
العلم بالأحكام متأخر عن العلم بالعقائد PO O‏ ی 
العلم الذى لا يطلب - علم الغيب فيان اجنين كي a RTE‏ مو ول EE E FASE‏ 
العلم بحقيقة الذات الإلهية 0 وا عام هد و و هد قاع دف و همم و هن ود راع لام 
مفاتح الغيب التى لا یعلمها إل الله - علم الساعة و ی و 
علم تنزيل الغیث سر ی ی ره 
علم ما فى الارحام ار و ردب ی هک ری ی رم و ی اه 
وداحدوى e‏ تكسي غلا 3 روما رین نفتن بای رفن قوات: 
علم ما قبل التاریخ AS‏ 5 0 مر وک یارب٩‏ 
علم حقيقة الروح و و و موم هه و و قاس قاف هو و قاع مه هه و و و ف ياف قاع ناواو و فانم 
الفقه فى لسان القرآن - الفقه فى القرآن المكى ا ته ا ای ارييف N‏ 
نفی الفقه عن الکفار والنافقین ضورق و ی 
كلمات من « ظلال القرآن » ز 1 1 و اد 
الحكمة فى لسان القرآن - اسلعکمة نظرية وعملية O EE‏ ی ی و 
مهمة الثبی تعلیم الکتاب والحكمة os ROS AA‏ اممو او کر ترا و را 
الحكمة فى « تفسیر الثار ١‏ - الراد ب « الکتاب والحكمة » اب جر ور 
الدعوة بالحكمة لقند ا و جو ف اكبيد ل جا مد كم O RA‏ لبط اخ ا 

الفصل الرابع : التعلم والتعليم فى القرآن 

(۵ ۲۰ - 1 ۲) 
القر آن یأمر بالتملم عن طریق القراءة ارقن لأسي RE‏ ب ی 
التعلم عن طري ف التلقى وا تا فد ا رس یه بر سويد کم و جد جد ف و 


۳۰۲ 


فضل الكلب المعلّم على غيره SEES‏ ا 
طلب الزيادة قى العلم عمد ة تف د كيك ماقت لطس که توا 
سوال آهل الذکر والخبرة کی الو اا ی 216 
حسن السؤال ETR RR‏ امعو و كان دول الل وا ماو واه وه رم 


التعليم بعد التعلم . ماو ابرح 1 قد ولام الو اد ما ابا ا ا که 
رسل الله كلهم معلّمون - محمد إمام العلمین ........ SR‏ 
العلماء ورثة الانبیاء د فى التعليم والبيان مده شيو قا ا مهد و و اهمه نم مهم و مقع انوا و 


آلا يستحى من قول « لا أعلم » م ب جا ادر عاك مو ا و 


الفصل الخامس : تكوين العقلية العلمية فى القرآن 
(YAY — TEY)‏ 


تكوين العقلية العلمية فى القرآن e e SES‏ 
١‏ - رفض الظن فى موضع اليقين E‏ 
۲ - عدم اتباع الاهواء والعواطف فى مجال العلم ل مام رگید 
۳ - رفض التقلید الاعمی للآباء والأسالاف و ی 1 
٤‏ - رفض التبعية للسادة والکبراء تاه 0 کی عم رف قزر و 
4 - التعبد بالنظر العقلی رش هي OS‏ وس و و و ورد که ره یک 
١‏ - لا تقبل دعوی بغیر برهان لووط عشوي لمارا ی ههور اد مر کم 
ا سلطاناً ae‏ أو یه و وه و ا 
الشرك جهل لأنه دعوى بلا برهان ا ل A DAR RS ES‏ 
براهين يرشد إليها القرآن ف وس و هی قح خا وتلل یی رخ 
)١(‏ البرهان الحسى E AES‏ 
(۲) البرهان السمعى ان SA ASA ES E‏ لماه و EE aT‏ 
(۳) البرهان التاريخى et SSRs EA‏ 
(5) البرهان النظری أو العقلی أن مقف مق هرب خی ان لام وا 
القرآن يقيم الأدلة على القضایا العقدية الكبرى 0 
(1) وجود الله ا ل اق لي جك SERE‏ سس ا ی 


(ب) وحدانية الله اسن ف ع و ا ا ا ل لد ی دس 


E E (ج) التنزيه عن الولد‎ 
bt E OR ae بهد عا‎ e OS OS E د ) إنزال الكتب وإرسال‎ ( 


ر ه) البعث والجزاء ين لدو نسي جار اليه شر ف لز الماش رزو امت بج و بو أذ دم 
دليل الخلقی الأول A Se‏ ام Ta E ASS‏ یه وت 
خحلق السموات والاآرض - احیاء الارض الميتة متا سو و جا وه ا 
بعللان التسوية بين الاعیار والآشرار ES‏ کی و مش یم ی 
۷ مد رعاية سان الله في الکون والجتمع 8 ی RAE AOR RA‏ هو ای الاب 

الفصل السادس : الاعحاز العلمی فى القران 
YAT)‏ — 44( 
الإعجاز العلمى فى القرآن E RSE,‏ 
احاح المشركين فى طلب الآيات الغارقة ورد القرآن عليهم AE‏ 
القرآن هو العجزة الکبری ملم و ی او الل E‏ و یس ا 
الاعجاز العلمی للقرآن :1 ماع شم مزا وی SAE‏ 
ضه انط ومحاذیر و ا و و و و و و و و هو مه و و هو و مه واه a‏ مه و و 
ما هو مطلوب من علماء الکون الومنین كط و ما اه اه ی ود و م2 
محتویات الکتاس ماما ی ی و موس ای ی دی ی ی ی کر 


رقم الإيداع ۸۱۰۳۷ ۱۹۹۵ 


الرقيم الدولي 8.21 58 . 37 
977-225-025-3 


جه سلسلة نحو وحدة فكرية 
للعاماسن للإسلام : 

۱ شرا الاسلام . 

ر یه العليا فى الإسللام 
للقران والسنة . 

(۳) موقف الاسلام من الالهام 
والکشف والرژی ۰ ومن التسائم 
٠‏ الک انة و الرقی . 

۶ سلسلة حتمية ال الاسللامي: 

() الول الستوردة وكيش جل 
على أمتنا 

)١١‏ ال الإسلامى فريضة وضرورة 

(۳) بينات ال الا للامى وشات 
العلمائيين والمتخريين 

(4) أولويات الحركة الاسلامية ی 
المرحلة القادمة . 

+ سلسلة ققه السلوك فى ضوءم 
الق آن واله 2 ١‏ فى الطريق إلى 
الله » 

)١(‏ اللماة الربانية والعام 

۱ النيه والاخلا صن . 

(۳ التوكل . 

زد اة عقائد الاسالام : 

۱ وجود الله . 

(۲) اة التو ستید . 

## سلسلة فى التفسیر الوضه شى 
للقرآن الكريم : 

)١(‏ الصير .. فى القران 

(؟) العشل والعلم .. في الشران 
الخر بم 

:+ سلسلة رسائل ترشبد الصحوة : 

۱ الدی: في عبر العلم . 

(۲) الاسازم . . مالفن . 

(۳) مركز الرأة في اطباة السياس. 
الااسلامية 

(6) النغاب للسرأة 

.. والقول بونجويه . 

(۵) فتاوى للیراه امسلمة . 


لمات کته 


0303 


إسلاميات عامة . 

الخلال وااترام فى الاسللام , 

الإعان ١‏ احياة . 

الخصاتص العامة للاسلام . 

ااسادة فى الاسللام 

ثقافة الدامية . 

فته الزكاة « جزآن 4 . 
مشاه الفقر كيف عالطيها 

الاسلام . 

المرابحة لاآمر بالشراء . كما 


سح 

چ يه الى سارف اراس الامية 
عينم الیم سفن 
الاسلاسی . 

التربية الاسلامية وسدرسة حسن 
الينا . 

رسالة الازهر ببن 
والغد . 

جيل التصر المنشود . 

نساء مو ملات . 

فلاهرة الغلى في التكشر . 

الاسر .الق . 

درس النكبة الثانبد . لماذا انهز منا 


انمه 


۳۹۹ الأمس واليوم 


و دب تالكر ۹ 


3 عالم وطاغبة ا( دس حه ١‏ 


مدعل لدراساة الشربعة الاإسللامية, 
سه الاسا بر الا صالاه 
والتتجدبك و 
عوامل السعة ١ال‏ »نهد فى الشرعة 
الاسا“ميه . 

اله قت في ححياة السلم , 


أين الخال ؛ 


فال ا 


- نه نانب و لجات ١‏ دو ان تھ 4 


0 


الاسام والعلماله ١ب‏ ها لو جه 


- قفتاو ہی معام 3« ججزالن ٦‏ 


لم ب الاه ارك 
5 حارم اه : 
السحةن ال اة من الحو د 


۵ لعل ف 


/ 


7" يلك التبم 


۰ قضايا معاصرة على بسادا البعحث 5 


الاجتیاد فى التريعه الاسلامية 
المنتقى من التر غیب والترهیب 
۱ «بزآن» . 
الصحوة الاسلامية وهموم الوطن 
العرپی الاسلامی . 
السنو ی ببن الانشساط والتسب . 


i‏ 5 اة 
r‏ اجل صحو د بر الق 


الامام الغز الی ان مادحيه وتاقدب . 

ال سن فى عصر العلم ۲ 

فوات البنوك هي اأ ١ا‏ الحرام . 

كيف تتعامل مع السنة . 

الصسحوة الإسلامة .إن الاختلاف 
المشرء م »التفرق الذموم . 

تيسير الذشه .  ,‏ فقه الصیام» . 
لقاءات. +میحاورات حول قضایا 
الاسلام » العشیر 

الدحل دراس الستة النبوية. 

بو سف العا" امسرحية شعریة). 

تلوف دانبه من الکتات والسنة , 
التفافد العربية اللإسللاساء دبن الاصالة 
«المعماصرة . 

امون قادمون « ديوان شعر # . 

»سحا فر ات الدكتور انش ساوت . 
ماسح الجشمع السلم الذي 
مشاه 

و الاحااق في الاقتصاد 
الا سا فی 

ال نة مصتدر للمعر عة والاتشيارة . 

مدل الخ الذر تساو ىق رخا 

- درز س فى التشيير ١‏ تسیر سورة 
الم عا . 

فى فته الا ام بات ۰ دراس اباد 

في د ال ان ٠‏ السله ' 

هسار د الغا 


الاه لاسلاية | سيف لاوهم. 


To: www.al-mostafa.com 


